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اقترحنا أنموذجاً لشعرية موسعة مؤسسة على مبادئ» ونظريات» وقواعد. 
فى جزأين؛ دعونا أولهما ب (مبادئ ومسارات)»؛ وأسمينا ثانيهما ب (نظريّاتِ 
وأنْسَاق)؛ وقد استَئرَلناه من التنظير إلى التطبيق على عروض الخليل بن أحمدء 
وبلاغة حازم» وشعر المتنبي» وابن الخطيب» والمجاطي . . ؛ 

ألفنا الأنموذج من مصادر مشتركة مندمجة تركيبيًاً؛ وهي أوليات معرفية» 
ورياضية ومنطقيّة» وتنظيمية» وحركية؛ وهذا التوليف جعلنا أقدر على توليد 
المفاهيم» وأدق في التحليل» وأضبط في التأوبلء وأكثر إدراكاً للعلائق الوثيقة 
بين النص» ومبدعه» والمحيط ؛ ومن المؤكد أن المهتمين سيرون مقدار وجاهته» 
وقوة فعاليتهء ومدى آفاقه. من خلال تلك النتائج» فينسجون على منواله كما 
هوء أو ينقصون منه» أو يزيدون عليه» أو يرفضونه جملة» وتفصيلاء «ولكل 
وجْهَةٌ هو ا فَاسْتَبقُوا الْخَيْرَات». 

تعزيزاً لما أنجزناه في الجزأين المذكورين خصصنا الثالث هذا: (أنغام 
ورموز) إلى تفكيكات دقيقة لنماذج شعرية مغربية» ومشرقية» للمهدي أخريف» 
وعبد الرحمان بوعلي» ورشيد المومني» وحسن نجمي» ومحمد بنيس» 
وأدونيس» ومحمود درويش؛ وقد فصلناه إلى مدخل» وقسمين» ومخرج. 

حرصنا على أن نذكرء في المدخلء بِمُكوَّنَات الأنموذج» وأن نناقش مسألة 
تحقيب المتن؛ ثم تعرضناء في القسم الأول (أنغام) إلى بعض القضايا التي 
تشغل بَالَ الشاعر المعاصرء مثل هوية الكتابة الشعرية» والتَّقَانَّه ورمزية الفضاءء 
والزمان؛ ثم تناولناء في القسم الثاني» (رموز) علاقة الأشعار ببعض الأحداث 
التي غيرت مجرى التاريخ العربي» كالمقاومة» والخيانة» والمراهنة؛ وأما 
المخرج فلخصنا فيه الأنموذج» حتى يمكن استيعابه» وتطبيقه... من جهة 
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أولى» واستشرفنا به آفاقاً جديدة تتعلق بتحديد ماهية الشعرء وبتِبيان علائقه 
بالعلوم» والفنونء وباقتراح كيفيات لتلقينه في إطار إبدالات القرن الواحد 
والعشرين من جهة ثانية. 

القارئ للكتاب يرى أننا لم نكتف باستخلاص تلك المضامين فحسب» 
وإنما ألقينا أضواءً على الأشكال الفنية التي وظفها كل شاعر بحسب طاقته» وتبعاً 
لما يبتغيه» ورَصَّدْنًا طرق إنشاده» وهيئة إشاراته» وطبيعة حركاته؛ إذ هاتيك 
الأشكال» وهذه الطرق.. هي ما يميز شاعراً من شاعرء وقصيدة من قصيدة» 
ومقطعا من مقطع» وتركيبا من تركيب» ومفردة من مفردة» وكلمة من كلمة؛ 
وعليه؛ فإننا سعينا إلى وضع معالم لحو كلي للشعرية من ناحية» وإلى رصد 
تضاريس» ونتوءات كل تجربة من ناحية ثانية. 

ذلك جهد المقل؛ والله ولي التوفيق. 
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مدخل 
الآلة والمتن 


تمهيد 

أَعْلَئَاء منذ الأسطر الأولىء أن عملنا هذا يبتغي التدقيق في قضيتين 
أساسيتين؛ أولاهما ضاربة في أعماق الطبيعة البشريةء وهي ما يتعلق بالإيقاع في 
الف وف التقعر. بطلفة خاصة + وكاتيعهما طارثة تقحل التخرلات الفلسفية: 
ONS ANE aS EN SA,‏ هلقن نذا 
لد ا آنه دما وإ خهدنا على انعا أن کنا مالين ا 
لْقَوْا بدلائهم في غيابات جُبّْهِمَا لعلهم يَظْفَرُونَ ببْلالة من إدراكهماء والتعرف 
على مكوناتهما. بأولئك المهتمين من الباحثين والأساتيذ الرُوّاد اقتَدَيْئَاء 
وبمجهوداتهم اهتديناء على الرغم من ضالة معرفتناء لكننا بقول الشاعر امتثلنا: 


وَلْيْسَ العلم (يَأَتِي) بِالتَّمَمّي EE‏ الو ذلك وي النذلاء 
تجئك بِمَلْيِهَايَوْماً وَيَوْماً جنك بِحَمْأَةء وَقَلِيلٍ مِنْ مَاءِ!© 


حِرْصاً مِنًا على مَحِيءٍ ادلو فَعَلنَا سَبَبَيْنِ مَتينَيْنِ مِنْ مفاهيم علم الموسيقى 
النّبيل الدقيق» ومن نظرية فة راقن اق العلرم والفنون. 


)1( لا خفى على القارئ تُعَدُّد التسميات لهذا النوع من الإبداع لدى غير غير المهتمين العرب» ثم ثُقِلَ ذلك 
إلينا. ونقترح نحن ما يلي : (1) ما يمع الشعر والنثر (الكتقرة» > (2) ما هو منثور (النّْثِيرة) قياسا 
على القصيدة» (3) وما يكون كلمات متوالية بدون نقط أو فواصل. . (الصرّاف). 

(2) التجأنا إلى هذا الأسلوب لنمتع القارئ فيقبل على ما سينتظره ع SS e‏ 
بيسر وسهولة. 
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وإِذْ قَدَّمْنَا كثيراً من الْمُعْطَيَاتء والتحاليل» في الجزأين السابقين» فإننا 
كتفي هنا بتجميع قطع لصنع آل يستطيع من أراد أن يستعملها في تذكيك رث 
الشيعر المعقدة: هكذا ستذكره بالمبادئ الماورائية”. وبالتخليلات الي 
وبتوليفهاء وبدلالاتها ورموزهاء كما سَتَلْفِتُ نظره إلى مسألة المتن» وتداعياتها. 
1 المبادئ الماورائية 

نعني بالمبادئ الماورائية الحركة» والتوليف» والانتظام» من حيث إن كل ما في 
الكون متحرك» في ائتلاف» وانتظام» أنواعا من الحركة ملائمة لطبيعته» وللغايات 
التي يريد أن يَصِل إليها؛ والحركة إما أن تكون طبيعية محكومة بقوانين آلية تكلفت 
بتبيانها ابستمولوجيًا الفيزيّاءء والكيمياء» وإما أن تكون متعلقة بِحَيّ أبان كَيْفِيّاتَهًا 
علماء البيولوجيا والأعصاب؛ ومَهْمَا كان انتماء الحركة؛ فإنها قد تكون سريعةء أو 
بطيئة ء أو بين الْيُطءِء والسرعة؛ أو قد تكون مستقيمةء أو متقهقرة» أو منحنيةء أو 
عمودية. ما يعنينا هنا هو الحركة الإنسانية التي اهِتَمْثْ بها العلوم العصبية» والنفسانية. 

عكف علماء الأعصاب على دراسة الحركة الإنسانية» ينوا أسْبَابَهاء 
ومراحلّهاء وقوانيتهاء وأهدافهاء وطبيعتها الجسدية» والذهنية» ومواقعها 
الدماغية. . . فى تفاصيل يعسر على غير المختص أن يتابعها؛ وأمّا علماء النفس 
فتحدثوا بلّغتهم الاستعارية عن الساعة الزمنية الباطنيّة الضابطة للحركة» والبرامج 
الحركية؛ تتبع الأولون مسار الحركة من و إلى مخارجهاء واكتفى ا 
بمخارجهاء ١‏ تللم اللظر عن فت ا ار لی 


2 المبادئ العينيّة 

المخرج يجعل الحركة عينيّة متجلية في رد فعل عن شيءٍ (سبب) مرئي» أو 
غير مَرْئِيَ؛ وقد تكون طبيعية تلقائية» أو قصدية هادفة؛ كل حركة خرن في 
الذاكرة تصير بنية مرجعيّة لمعالجة المعلومات الجديدة بالمقايسة عليها. وبهذا 


(3) الآلة («مصهع:0): مجموعة مبادئ خاصة بالبحث العلمى أو الفلسفى. 
)4( المبادئ الماورائية : Principes Mêtaphysiques‏ دعل أو مبادئ المبادئ. 


(5) انظر فصل (المبادئ الحركية) في الجزء الأول والفصل الرابع (الأظرية الموحدة) من الجزء الثاني. 
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تعفاعل معلومات البنية مع المعلومات الجديدة» نى المدارك الأضتانة 
والمعارف. ويقوم النسق ار المكون من باحات فِي الْقِشْر بِدَوْرٍ مّهِمٌ في 
العمليات الحركية. ويقدم علماء الأعصاب المعرفيون» والمختصون في وظائف 
المكونات الدماغية خرائط متعددة يَرْمُرُونَ إليها بحروف وأرقامء مثل... ۷5ء 
4 ۷3 ۷2ء ۷1؛ لكن هذا التتابع لا يعني التسلسل» كما أن الحدود بين 
الباحات غير محددةء على أن هناك اعتقاداً في أنها مُتَرَاتئةِ»ء بحيث إن كل واحدة 
منها تدقق في التمثيلات المنتجة بسابقتها. 


هناك اختلاف بين علماء التشريح الدماغي» وبين الباحثين في وظائف 
باحاته» وبين علماء الأعصاب المعرفيّين» في قضايا كثيرة» وتفاصيل عديدة» 
لكن ذلك شأنهمء لأن لنا مآرب أخرى من أبحاثهم؛ أولها التراتبيّة بما تؤدي إليه 
من تذريج» وترتيب؛ ثانيها الانتظام؛ وكل من المأربين (المبدأين) مبدأ ما ورائي 
يحكم الْغَيْيّات» والذهنتات» والعينيّات. وضعته البشرية (والحيوانية) لتعيش؛ وما 
نهتم به هنا الانتظام العيني الذي يتجلى في كل مظاهر الحياة البشرية؛ على أن ما 
سأركز عليه» هو حركة النْص الشعري» وحركة الشاعر الْمثشد. 


سنرصد أنواع الحركة لدى الشاعر» من حيث خواص الاستقامة» أو الانعكاس» 
أو القهقري» أو العموديةء أو الانحنائيّة» أو اللولبية» أو الدوريةء أو الدائرية» أو 
الْمُتَلييّة . . مركزين على ما هو ثابت» ومنبهين ين إلى ما يرجع إلى طابع المتحرك الذي 
قد 0 مَرَدْهُ إلى بيه الجسدية» أو تقاليد جماعتهء أو إلى المعطيات الاجتماعية› 
والجغرافية. لهذا نفترض أن هناك ثوابت حركية بين أدونيس» ودرويش» وبنيس» 
ونجمي» وأخريف» وآخرين» وهناك مميزات حركية لكل واحد مِنْهُم. ومعلوم أن 
الثوابت هي ما يشيد عليها النحوء والدلالة» حتى يمكن التواصل بين أناس مختلفي 
اللغات» والثقافات» كما هو الشأن في لغة الصم البكم» وفي كثير من الموسيقى ؛ 
وأما الخصوصيّات فهي ما يميز ثقافة من ثقافة» وشخصاً من شخص. 


نفترض أن ثوابت الحركة هي حركة الرأس» بما تحتويه من وجه» وعينين» 


Gazzaniga et AL, Neurosciences Cognitives. La Biologie de L’esprit. De Boeck Universite, Paris, (6)‏ 
Ch. 10, pp. 371-421 (379-394-395-397); Ch. 4, pp. 121-161 (133-134-157-159).‏ .2001 
)7( تناولنا بعض هذا في (المبادئ الحركية)» وفي (النظريّة الموحدة)» وسَتْمَصْلٌ القول فيه بالفصل الرابع 
(الإشارة) من هذا الجزء. 
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ولنضم المي اتر شي ال الان اللامضات شير الك تو 
والشفتان الممطتان غير الْمُنْفّبِضَتَيْنِ؛ وهي حركة اليد اليمنى» أو اليسرىء أو هما 
معاً؛؟ فقد تنوب حركة واحدة ن اة عن مفردات تعبيرية كثيرة؛ على أن 
حَصْرٌ عدد الثوابت تابع للتصور النظريء وعلى نوع المقايسة. فإذا ما قِسْنا 
الحركة الجسدية على اللحن الموسيقي» فإن هذا الاختيار يؤدي إلى تفضيل 
الأساسيقه والقاتة »وما يت الثابعة كما هو الشانة فن"الموسيقن 'الترافقية» أو 
إلى ما يطابق ذا الأربع أو الخمس في الموسيقى المقامية القديمة» والوسيطة» أو 
إلى تَعْدَادٍ يصل إلى اثئيْ عشر على شاكلة الموسيقى التي تسمى بهذا الإسم. 


3 - الموسيقى/ الشعر 


أَلْحَحْنَاء في كثير من المرات» على أن الموسيقى هي أم» وأب اللغة الإنسانية 
اللسانية» باعتماد على أبحاث أُنَاسِيّة كثيرة؛ على أن إِلْحَاحَنَا كان على الْمَبْدَأْ دون 
التفصيل» لأن الموسيقى في تجلياتها موسيقات» تبعاً للصيرورات التاريخية التي 
تخضع لها المجتمعات» أو تصنعها؛ بناء على هذاء فإنه يمكن التَذْكِيرُ بالتحقيب 
الآتى: (1) سيادة المقامية فى الحقبة الإغريقية ‏ الرومانية ‏ العربية الإسلامية التى 
امتدت إلى القرن الثاني عشر 11×. (2) ثم التناظرية التي امتدت من (11× - 
<)» ثم التوافقية من  ×۷11(‏ 716)» فالإثنا عشرية ×1× _ *٭)) 
والموسيقى المعاصرة (من منتصف ×× إلى يومنا هذا)؛ ومن بينها التقليلية. 


شاعت الموسيقى الشرقية ‏ الإغريقية - الرومانية - العربية» في حوض البحر 
الأبيض المتوسط» وامتداداته؛ والموسيقى ثالثة في عُلُوم الأعدادء والهندسةء 
والقَلّك. وجوهرها عقيدة التناسب الماورائية» والرياضية» بين كل ما في الكون. 
ويَعْكسٌ هذه العقيدة الفلاسفة» والمتصوفة» والموسيقيون» والأطباء» والبلاغيون. 
ومن بين هؤلاء ابن سيئاء وإخوان الصفاء.. وابن عربى» وابن الخطيب.. 
والخليل بن أحمد. . وابن طفيلء وابن رشد الحفيد. . وعبد القاهر الجرجاني» 
وحازم القرطاجني. هكذا رأوا التناسب» بين الطبائع» والطبوع» في الموسيقى» 
وفي الشعرء واستخدمت الموسيقى في العلاج» وحَدّدت للطبوع والأشعار آناءً من 
الليل وأطراف من النهار» واسْتُحْسِنَ قَضْرُ بعض الموسيقى» والقريض» على بعض 


(8) يُراجع القسم الثاني (المسارات) من الجزء الأول. 
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الفصول دون أخرى؛ في هذه العقيدة يَنْبغِي النظر إلى كثير من شعر المتنبي» و 
a‏ والمولديّات والسّمَاعيّات؛ والنموذج الأمثل لكل هذا آثار لسان 4 
بن الخطيب السلماني الأندلسي (ت. 776). 


استمرت هذه العقيدة في الموسيقى المتداولة في العالم العربي» والإسلامي» 
وخصوصاً في بلاد الغرب الإسلامي (تونس والمغرب الأوسط والمغرب 
الأقصى. . .)ء لكنها توقفت في أورباء منذ القرن السّابع عشر بالإرهاصات الأولى 
للموسيقى التوافقية التي أعادت النظر في الموسيقى المقامية» ثم اختزلنها في السلم 
الكبيرء والصغير؛ وجوهر هذه الموسيقى التوترء والاسترخاء» والتقابل بين ما هو 
أساسي» وما هو ثانوي» والعناية بالختم؛ إلا أن هذا الإبدال الموسيقي لم يَنْسَحْ 
بكيقية نهائية» ما سبقه من مضامين المقامات » ومن تناظرات ؛ رجع باخ إلى المنهاجية 
التناظرية» وكذلك فعل تلامذتهء بل إن موزارت وَفَّقّ بين التناظرء والتوافى22©. لا 
يعنينا التأريخ هناء وإنما نسعى إلى أن نؤكد أن هذا الإبدال الموسيقي لم تتعرف عليه 
الثقافة العربية إلا فى القرن العشرين بكيفيّة مؤكّدة فى إجمال» لا فى فلسفة» وتفصيل ؛ 
على أن ااا مئ هدا الأنترذء المرسستى» لحلل خاي ال بی إلى 
نتيجتَيْن على الأقلَ؛ إحداهما أن ما فعلناه مجرد إسقاط غير تاريخى ؛ وثانيهما أن 
جوهر الأنموذج ثوابت بشرية متعالية عن مقتضيات الأحرّال؛ ونقر أنتا استندنا إلى هذه 
الحقيقة ؛ ذلك أن مكونات الفعل البشري الأساسية متطابقة في الصيرورة» وفي التنظيم 
بأنواعه» وفي التوجه نحو أهداف معينة”"؛ وعليهء فإن التعمق في دراسة هذا الإبدال 
ا ا ل 

ازداد الاتصال بين الثّقَافات؛ والحضارات» بالرحلات» وبالاستعمار» 
وبالاستشراق» وبالمعارض. . . وبدأ المهتمون يُعِيدُونَ قراءة التراث القديم» 
والوسيط . . فانبثقت فنون» وعلوم جديدة؛ هكذا أعيد تَجْزِيء الطنين» والرجوع إلى 
التناظرء وإحياء ذي الأربع» وذي الخمس» وعُمّمَ التلصيف في النغماتء فَأنْشِىَ 


)9( انظر فصل (تناغم الأكوان) بالقسم الثاني (المسارات) من الحزء الأول (مبادئ ومسارات). 
(10) لزيد من التفاصيل انظر : 
F. Escal, Contrepoints. Musique et Littératurc, Méridiens Klincksieck, Paris, 1990.‏ - 
E. Bresson, La Musique, Belin, Paris, 1993.‏ - 
)11( نحرص ما أمكن على تجنب التُسْبَانيُة المتطرافة التي لا تخدم قضايانا الإنسانية والثقافية والسياسية. 
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إندال الاثني عشريء» ثم التسلسلي . . بخصائصه المعروفة من استقامة» وعكس»› 
وقهقري» ونقل للأوضاع النغمية» وبثورته ضد التوترء والاسترخاء» والموضوعة. 
والأساسء والمهيمن؛ والدور. . ؛ تسرب هذا الإبدال إلى بعض الشعر المعاصر: 
لا موضوعة؛ ولا مركز جذب» وإنما هناك شذرات مستقلة بنفسها يمكن أن تنالها 
القهقري» أو العكس» كما بَيِنَا ذلك من خلال تحليل نموذج لمحمد بنيس؛ ويمكن 
تعميم ذلك التحليل فيما دعوناه ب (الصَّوَافَ) أي تلك القصائد التي تخلو من النقطء 
والفواصل» والأقواس . . . والروابط النحوية؛ على أن المحلل ملزم بأن يذهب أبعد 
من الظاهر حتى يَسْتَنيط الموضوعة» والدلالة . . إذ ليس هناك فوضى للفوضى2". 


بَرَرَ إلى جانب هذا الإبدال» وتَّعَايَشَ معه تيار الموسيقى المعاصرة» منذ 
المنتصف الثاني من القرن العشرين. ويُدْعَى الموسيقى الإلكترونية الصوتية التي 
هي مزيج من الموسيقى المجسّمة والإلكترونية؛ إنها توليف للمواد الصوتية مهما 
كانت طبيعتها: زقزقة العصافيرء وحفيف الأشجارء وهَزيم الرَّعْدء وجلبة 
القطارء أو من أصوات منتجة آلياً؛ ما يعنينا هو أن هذه المبتدَعَات الموسيقية لها 
ما يضاهيها شعريًاً؛ فهناك الشعر المجسم الذي يجمع بين العلامات السيميائية» 
واللغوية؛ وهناك أشعار إليكترونية. وقد مارس بعض الشعراء العرب التَّجَسِيميّة ؛ 
ثم شغِفٌ بها مجموعةٌ من الشعراء المغاربة الذين أنجزت حولهم أبحاث ذات 
قيمة. وأما الشعر الإلكتروني» فقد لا يكون له مستقبل فى عالمنا الذي ما زال 
مُحْتَاجاً إلى التّغيير ل اة عا اوها ْ 


وإذ تبن الأصل الموسيقى للشعرء فإننا لا نهدف جعل المقطوعات الشعرية 
نسخاً من مثيلاتها الموسيقية في جميع المستويات» لأن هذا الصّنِيع غير موجودء 
لكننا نبتغي تأكيد ما هو متداول بين الئّاس من أن أهمّ مكوناته الموسيقى» ثم 
نتجاوزه إلى التنقيب عن المضاهاة بين البِنْيَتَيْن. كما فعلّنًا في شعر المتنبي» 
ومحمود درويش» ومحمد بئيس ؛ ولغيرنا أن ينجز مِعْلْنَا أو أحسن » عبْرَ تاريخ 
الموسيقى؛ والشعرء المديد؛ على أن هناك حقباً معينة صار الشاعر ينسج فيها 
قصائده على شاكلة المقطوعات الموسيقية» فيستوحى ما يَكتّبٌ من مبادئ 


(12) نحرص ما أمكن على استنباط الانتظام من الفوضى لنستطيع بناء فكر منظم ومنتظم يربط المسببات 
بأسبابها الحقيقية» ويتصرف على هُدىٌ من التخطيط وتحديد الأهداف. 
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العناظرية» أو التوافقية» أو الاثنتي عشرية» أو التجسيمية» أو (الإلكترونية) أو 
لتَفْليليّة؛ هكذا يجد القارئ تراكم الشعر على الموسيقى» أو الموسيقى على 
الشعر» وبؤر جذب» وهيمنة» وتسلسلا بين شذرات مستقلة. وأصواتاً مَبَعْفَرَة 
ومفردات متراكبة متراكمة؛ كلمات بعضها فوق بعض. 

وإذ كانت الموسيقى أصلاء والشعر فرعاًء فإن كثيراً من مفاهيمها يمكن أن 
يقتيس لتفكيك بنية القصائد بصفة عامة» وبنية النثائر والصّوّافٌ بصفة خاصة؛ 
ومنها البنية التجميعيّة؛ والبنية الوزنية» والبنية التّمطيطيّة. ٠‏ نَعْنِي البنية التجميعية 
استجابة القارئ/ السامع إلى ذروة بنيوية خلال مسافة زمنية محددة في كل 
مجموعة مجموعة مجزأة متساوية» ثم يتابع التجزيء إلى ما لا يتجرّأء بحسب 
ثنائية : قوي/ ضعيف› ثم يبعد ما هو تزيين › أو ذو أهمية محدودة... إلى أن 
يبقى على ما هو أكثر أهمية؛ ويمكن تقديم التخطيط الأتي 

المقطوعة م 


قوي وعم 


١ آم‎ 


افص ب ال 


ضيف ٿوي ضيف 


احقية 1 1 i‏ ع 


قري ضيف قوي ضيف قوي 


(13) 


وعكسه الحقبة: سم n‏ ع 
3 ضف ض ق ض ق ص 


(13) نشير إلى أن مفهوم الجملة غير قار. فقد يقتصر إطلاقها على ما هو معروف في النحوء وقد تكون 
أوسع بكثير من ذلك في الموسيقى؛ وبئاءً على هذا تكون الموضوعة شاملة لعدة جُل» أو الجملة 
محتوية على عدة موضوعات» ويتطلب هذا الاضطراب إعادة النظر في المفاهيم بِتَبَئي ترتيب جديد 
لا يعير كبير اهتمام لأصل المصطلح. وهذا ما سيعثر عليه القارئ فيما بعد. 
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والوزن قد يكون ثنائياًء أو ثلاثياًء أو رباعياً؛ والرّمن القوي يكون دائماً في 
الأخير لا يكون إلا ضعيفاً مهما كان الوزن» وبهذا يكون تأجيلاء أو توطتئة لما 
تمده فى ذا اسل اراي 

وتوضيح هذا: 


الوزن الثنائى: © ٠ e e‏ © ل 
الوزن الثلاثى : ٠‏ ل ٠‏ 5 
الوزن الرباعى : © e e e © e‏ 


وأما البنية التمطيطية فتمثل الاستجابة الإيقاعية لذروة المنطلق/ الحل البنيوي› 
أو الجذاية السكتؤية »و التهابة البتيؤثة + وخالته الى 1 لال ا 2 2 
ولا يعني أن تمطيط المنطلق يحصل في استقامة» فهناك التمطيط المتكررء 
والمتمائل». والمعماتق+ أ المنقظمء: أو المستيق» أو المسشرجغ 1 وإذا ما أردنا 
أن نمثل العملية التمطيطية فإنها تكون كالتخطيط الآتي : 


الذروة 
الوصول 


100 5 5 ع 5 
إلا أن الأمر قد يكون أعقد من هذاء؛ مثل: 


المطاة الاسم جا 1 سا3 ا آال 1 آ ال ا 
انافلة 0 6 لاستباق وصول لتوسيع 


I-V q ڪھ‎ 1 


الذيل 


(14) المعرفة أنواع الإقلاع والمحط؛ أو الاستفتاح والاختتامء يُرَاجع فصل (التعبير الإيقاعي) من قسم 
(نظريات وأنساق). 
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إلا أن القارئ يمكن أن يسأل عن المعايير التي اسْتَيْدَ إليها لإنجاز عملتي 
التجميع» والاختزال في التمطيط» وفي الوزن وفي المسافة الزمنية» يعرف 
عليهاء ويوظفها لحل ما يعترضه من مشاكل في تحليل النص الشعري المعاصر؟ ! 
وجواباً عن التساؤل» فإن محللي الموسيقى» وتبعهم بعض اللسانيين» أجهدوا 
ا لوضع نوعين من القواعد؛ أحدهما دعي بقواعد التكوين السليم» 
وثانيهما سُمّيَ بقواعد تفضيل اختزال على اختزال» أو تقطيع على تقطيع؛ 
القواعد الأولى هي : المجموعة الواحدة الكاملة» ثم احتواء المجموعة المذكورة 
على مجموعات صغيرة» ثم تجاور المجموعات؛ والثانية؛ هي تجنب المجموعة 
التى تحتوي على حدث واحد» وتفضيل تجاور النغمتين الكبيرتين (القرب)»› 
وتفضيل ما يحدث تحويلاً (التغيير)» وتفضيل التناظر بين المكونات» وتفضيل 
المتوازيات. 

قواعد التكوين السليم للوزن؛ هي ارتباط كل بداية بنقرة قوية» تتلوها 
ضعيفة أو ضعيفتان» وعدم اجتماع نقرتين قويتين» وتساوي المسافة بين 
النغمات؛ وقواعد التفضيل؛ هي التوازي» والاعتماد على الثّقرة القوية السَّابقَة 
والحدث ذو النقرة القوية» والأحداث المنبورة؛ وأما قواعد التكوين السليم 
للتمطيط فهى اختيار حدث ليكون رأساً للتمطيط» والتناسل التمطيطي» وترابط 
هذا التناسل؛ وقواعد التفضيل هى اعتبار أهمية المسافة الزمنيّة» ومراعاة الاتصال 
في تقطيع المسافة الزمنية» وفي النهاية ذات الأهمية. 


وقد تناول محللو الموسيقى» والخطاب» هذه القواعد بالمدارسة» فتبنوا 
بعضهاء وأدمجوا في قاعدة واحدة ما جاء متعدداًء وأوضحوا الغامض منها؛ 
هكذا اقترح بعضهم ما أسماه بقواعد البروز؛ وهي الإخبارية» والتّفخيمء 
والكثافة» والتكرار؛ ووضع قواعد للتقطيعء. مثل التوازي» والممائلة؛ 
والاتصالية. والبنية الثنائيةء أو الثلاثيةء أو الرباعية؛ وبناء على مجهودات 
اللاحقين يستطيع القارئ أن يتغلب على صعوبات (النظرية التوليدية للموسيقى 
التوافقية)» فيستفيد منها. 

هكذاء بذل محللو الموسيقىء واللسانيات» أوقاتاً كثيرة لصياغة قواعد 
لتجزئة المقطوعات الموسيقية الشعرية؛ ومع أن كثيراً منها يعتمد على تلقي 
المستمع. والقارئ» مما يجعلها تتسم بالنسبية» وبالتعدد» وبالتداخل» فإن كثيرا 
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منها يمكن أن يوظف. أو يسْتأنسٌ به» في تحليل التثائر» وتفكيك الصّوّاف. ذلك 
أن الشعر العربي المعاصر متنوع الأشكال. فقد يسود الصمت/ البياض أحياناًء 
ويهيمن الصوت/ السواد أحياناً أخرى» ويكون هناك تساو تارات أخرى؛ وإذا 
كانت الموسيقى صمتاً/ صَْتاً من جهةء وبَيّاضاً/ سواداً من جهة ثانية» فإنه من 
المتعيّن أن يُرَاعَى المكوتان معاً لتحقيق الإيقاع. ما هو مكتوب له إيقاع» وما هو 
غير مكتوب فيه إيقاع؛ لكن ضبط زمن الإيقاع يقتضي حصره في الفضاء الذي 
يتحقى فيه مما يُخالِف القول الآتي: (الهندسة في الزمان) فيصير (الزمان في 
الهندسة). توضيحاً لهذا سَنَنْظر في السَّطَرَيْن المواليين: 


رَأَيْثُ قَصِيدَتِي الأؤْلَى 


ير بِحِفْةٍ ارون وَالْحَئا 


مقاطع المكتوب : 


العلامات الموسيقية ع 


ذات الثالاث س ذات 


اها أسنان ال 
العلامات الموسيقية 1 7 
الص مية ٤‏ 

أسماؤها البقة س المح 


مقاطع البياض : قار س أقصر 
اس 


ء وَالْخَلْخَالَ 


را 


3 
عد + 


ك 


رمل قات ا 
7 0 اي 
قصار 3 قصب 
CVC Cv‏ 
ذات الثللاث ذات 
أسناك السنين 
1 1 
8 ع 4 
د 5 
ا 
قصار أقى 
CVC Cv‏ 
ذات التلات ذات 
أسئان السنين 
كك تلك 
8 4 
3 3 
سن #جاات تحن 
ي طب 
قصيار طويز 
CVV Cv‏ 


ذات الثلااث 


سو داء 
اسنان 


1 
0 


مدخل 


ذات الثلاثة 


اسنان 


2 


ذاتُ الثللاث 


أسنان 


عاك ت 


23 
ف يد 
قصار طويل 
CVV cv‏ 
ذات التلاث السوداء 
أسنان 
1 ع 33 
لح چ 15 کا 


ى 
١‏ 
صو یل 
CVV‏ 
سو دا 
ہے تد 
8 ` 
4 
4 
قصّار أقصر 
CVC CV‏ 
دات الثللاتاء دات 
أسنان السنين 
1 ادك | دك 
aT‏ 1 
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ذات اثلاث 
أسنان 


ناف عة 
8 
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الت 
E‏ اق 
VC CVC‏ ف 
ذات ذات 
السنين السنين 
1 | 
4 4 
و عت 
ا 5 5 2 
CV CVC‏ 
دات دات 
الستين الستين 
1 01 
كن وك ل 
ول 1 
أقصّر أقَصّر 
VC CVC‏ 0 
ذات دات 
الستين الستين 
1 1 
ا 


مدخل 25 


ينتج من هذا أن السطر الأول فيه تفعلتان؛ قيمتهما: (ق 1) +23 2) = 4؛ 
ومعنى هذا أن الوزن رباعي:. لكن ما قيمة البياض؟ يتوقف الجواب عَنْ معرفة 
عدد أزمنة السطر الثاني؛ وهي: 12+ 18 + 12 + 23 - 74؛ ومعنى هذا 
أن الحاصل كما يلي: 7 0 00 المفترض هو ثمانية (8) على قيمة 
الزمن التي هي أربعة (4). وعلى هذاء فإن البياض» والسواد في السطر الأول 
مُتَسَاوِيَانِء وأما السطر الثاني فيبقى للبياض : و 

وإذا ما أردنا أن نبين البياض/ الصوت بالتدوين في السطر الأول» فإننا نقترح 
ما يلى: 


لول حزق اضر ار طوال 


||| 
اا‎ 
N 


اللحظة الطرفة الومضة الومضة الوقفة 
1 1 
! 7 2 4 


ا النظمية التي لا تفرق بين (© ۷) وبين CVV)‏ فهي تير 
كلا منهما طويلة في حين أن المقترح الذي ده يبيعل عند از 9716 6): 48 
و3057 0): 1). 
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أن مفهوم التَرَابُْيّةَ حاسم بحيث بين درجات الإيقاع ومراتبه : 


على أن هذا الصنيع يتناقض مع تقرير بعض المحللين للموسيقى: لا تَتَجَاوَرُ 
تَفْرَتَان قَوِيْئَان. وقد تَحَاذَنَا فِيمَا يلي: (أو - لَّى)» و(يَرْ - زاء و(وَلَ ‏ جن)ء 


مدخل 27 


ودل _ خَلْ)؛ إلا أننا نعتقد أن هناك فروقاً زمنية بينهماء إذ من المفروض أن 
يكون لکل صوت مقدار زمني معين في حَالتّي 0 والتركيب. ويُمكن التأكد 
من هذا باستعمال جهاز قياس سرعة تنفيذ الحر كات الم س 0927 . ومعنى هذا أن 
الغائية الحادة يجب أن يعاد النّظر فيهاء وأن يتبئّى 1 التدرج» والترتيب» 
بمراعاة الفروق الزمنية بين الأصوات» وبين الحركات التي هي الفتحة» 
والكسرة» والضمة. وهكذا نفترض أن هناك عدم تطابق بين القيم الزمنية الصوتية 
الخاصة بالحركة» وبالصوت. وبالمقطع» إلا في مثل بعض الحالات مثل هذه: 
(قا- )ء أو (سَا سَا)ء أو (کس ۔ کس) أو (صَرْ- صرا). 
CVC-CVC CVC-CVC CVV = CVV CVV = CVV‏ 


نعمء هناك زيادة أو نقص في الأعداد على القيم الزمنية» لكنّ الممارسات 
الموسيفية» والنظريات» التخليلية للم ميقن والقوانين الرباضية9 .مق يف 
تكبير المسافةء أو تَضُغِيرُهَاء ومن حيث التجزيء غير المتساوي للمسافة 
الزمنية ٠”‏ ومن حيث تحويل المسافة بالزيادة» أو بالتقص» تجيز ذلك. 

يفيض محللو الموسيقى التوافقية في الحديث عن الانطلاقء والمحطء كما 
أن البلاغيين والنقاد اهتموا منذ القديم 00 والمقطع» وبالافتتاح» 
وام وقد يوحي حديثهم عن عن المقطوعة. أو القصيدة بصفة خاصةء في حين 
أننا نعالج سطرين فقط؛ على أننا حين نُتَأَئْلُهُمَا نجدهما يحتويان على بداية» 
ومو 1 أو افتتاح» واختتام. ولعل الأمر هكذا: 

1 ۷ 1 
ء وَالْخَلْخَالَ ‏ نٍ وَالْحِئًا - (دَنِي الأولى) 
پو ر 


إِذَا بذل علماء الموسيقى مجهودات جمة لوضع علامات» وقيم للصمت› 


(15) جهاز قياس سرعة تنفيذ الحركات الموسيقية : (06:هدهما06 . 
(16) تكبير المسافة أو تصغيرها رياضياً يعبر عنه ب (880501]6146) . 
17( المافة الزمنية : (صدمك-مصة]) . 

(18) الزيادة (0150)؛ النقص (86501) ويعبر عنهما معاً ب(ده0هم4الة) . 
)19( البداية : (Beginning)‏ ؛ النهاية (Ending-Cadence)‏ . 
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ترة ا اقطان ا :و لخر" ا عاونا ا و 
رن على فا هه لكا أن اعد اناد من غات فو رو :لذ للك 
فإنه آن الأوان لبذل جهد يَسُّدْ هذه الثغرة» حتى يمكن مراعاة الأصوات البشرية 
ال تعمد على ارات فيزيولوجية محدودة تحتاج إلى التوقف للتنفس» ولو 
لْحَيْظَة. . وسنفترض أن موقعه يكون على المقاطع خاو الْقُضَّار في بعض الحالات. 
وبناء على هذاء فإن أوقاف السطرين المذكورين تكون كالآني: 


ت 2 
راب > ات قصب دَيَى ال او» لى 


2 ع e‏ 5 3 -. 2 عاك 5 7 ر E" ٠.‏ 
رَمل» بخفء فة النء رث تو ن وال حل تا ء والء خلء خال. 
ی ز ب زی توء ن وال < ء و 


جَوْهَرُ الموسيقى الإيقاع» وهو لب الشعر أيضاًء لكنه مشروط بالطاقة 
التشرية إذ هر موس فل الف زغل دنات القلب» ركل تاور للقدرات 
البشرية يجعل الإنسان شبيهاً بالآلة» وبكل ما هو غير شاعر بالأدّى. تَجِبُ مُراعاة 
الإنسان في كل عمل فني لذلك يَتَعَيُنُ عدم تجاوز خصائصه الجسمية. 


4 المفاهيم المشتركة 


تبين لنا مما سبق أن المفاهيم الموسيقية الممزوجة بمفاهيم لغوية تستطيع أن 
تساعد على تقطيع الصّوَافَء وعلى ضبط الإيقاع الملفوظ». والصّامت؛ وبناء على 
عملية المزج هذهء فإننا سنتناول الخلية©. والنواة. والمكرورة) 
والموضوعة20, وال20 والجِدل 259 وا :260 ويمكن أن كن 
هذه المفاهيم المترحلة؛ وموطنها الأَصلِيٌ هو العلوم الخالصة من فيزياءء 
وكيمياء» وطب» ثم وضعت رحلها في التحليل الأدبي» والموسيقي. 


. (Cellule) : الخلية‎ (20) 

. (Noyau) النواة:‎ (21) 

(22) المكرورة: (/ناه36) . 
)223 الموضوعة : (عصغط1) . 
)24( الحقبة : (Pêriode)‏ . 

. (Phrase) الجملة:‎ (25) 

(26) المقطرعة : (#cة۲)‏ . 
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يجد الباحث مداخل للنواة» والخلية» في المعاجم» والموسوعات الطبية» 
حيث تعرفان بكل دقة؛ النواة هى الجزء ء المركزي للخليّة المتحكم في كل 
أنشطتهاء والخلية العنصر المكرّنُ لكل ما سيتولد عنهاء وهي تتطور بسرعة» أو 
ا غير متظطورة» وقد امْتَرَضِل'التحليل الأدبي هذه المعاني لاستثمارها في 
تحليل النص اللغوي؛ هكذا تحدث المهتمون بالخطاب» والأقوال» عن نواة 
النصء وخليته» وكيفية تطوره» أو انقسامه» أو فوضاه؛ وكما أن الكائنات الحية 
مختلفة» فكذلك النصوص اللغوية متنوعة؛ منها الوصفي» ومنها الحواريء ومنها 
التقريري. . من حيث شكل التعبير؛ والعلمي» والشعري» والحكائي» من حيث 
الوت 0 أن ا مهما اختلف شكلهاء ومضمونهاء فإن هناك بنية 
عميقة ذات عناصر تَحْكمُ نمر و أي َصض. 

لقد حَصَّرَتٍ السيميائيات الفرنسية الباريزية عناصرها في أربعة مكونات علاقية ؛ 
هي التضاد» والتداخل في الإثبات» والتداخل ف في النفي» والتناقض؛ وقد أَبَنَا» في 
مدخل الجزء الثاني (المنهاجية والإشكال) أن الحصر في الأربعة عناصر يضق ما هو 
فسيح؛ وقد اقترحنا هناك طرفين متقابلين متناظرين؛ أو غير متناظرين؛ يكون لكل 
واحد منهما مكونات غير محصورة إلا لضرورة منهاجية. ويمكن التمثيل لهذا ب: 


ار بحت ,ك اخ ١‏ احص د — کے , 


إلآ أن الأمر لا يتم بهذه الخطيةء راثا ك ضعا مراويا من مين 
احتمالات كثيرة» كالقلب 1 ب Ki‏ أو الإبدال ( أع ب 56 أو التجميع 9 
عا ب إلى غير ذلك ارا في الموسيقى التناظرية › والتسلسلية. 


قد تتكرَرٌ هذه المكوئًات مرة بعد أخرى كالآتي: 


أب ات 5-35 ج بپ ج أو: ا ب کو 
او اة اردنت ال ا 


Voir F. Escal, op. cit., pp. 120-127. (27) 
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فقد أعيد: (أ)ء و(ب)., و(ح)؛ ويعبر عن هذه الإعادة في الموسيقى 
بالمكرورات؛ وهي تدوين لحنيء أو إيقاعي» قد يُطَوَلء أو يُقَضّرُ أو يُمَيْد؛ 
وهي شكل تَْيبِنِي أحياناً؛ إلا أن هذه العملية تسمى في ميادين العلوم الخالصة 
لاق2 ؛ يعرف في المعاجم الطبية بأنه أي واحد ذو مكونات مختلفة 
يجمع بينها نَمَط دري واحد (الحديد» والهيدروجين» والأكسجين» لا تختلف إلا 
بكتلة نواتها)؛ وفي المعاجم الكيميائية هو عناصر كيماوية متطابقة لا تختلف إلا 
بكتل ذَرَّاتها. 
افْتَرَضٌ هذا المقهوم كريماص وجعله من المكونات العميقة» ثم اسْتَْمَرَهُ في 
تحليل الخطاب السردي بصفة خاصةء ثم تلقفة تلامذته منه فوسَّعُوه. ومن يراجع 
مدخل (التشاكل)؛ وما كتب حوله» وفيه» يجد أنهم يؤكدون ضمان المفهوم 
حدة بتكرار مُقَّوُم دلالي صغير طوال سلسلة مركبيّة» مما يؤدي إلى انسجام 
الخطاب/ القول على مستوى التركيب» والدلالة» والأصوات» كما هو الشأن فى 
الخطات الشعري: 1 
ضمان وحدة الرسالة فى السيميائيات هو الموضوعة فى تحليل الخطاب» 
والموسيقى ؛ وتعرف بأنها اکل فكرة تركيبية اليم أو إيقاعية دائماً» أو دلالية 
(تناغمية) ذات خصائص قابلة لأن تُتَمَّىء أو نوع»”. والموضوعة قد تكون 
العنوان؛ أو البداية» ثم تتفرع إلى 268 0 في تکرار» وتطويرء 
وخصوصاً في النصوص/ المقطوعات التقليدية التي تكون فيها البداية تتوقع 
النهاية» والنهاية تعود على البداية؛ وأما النصوص الحديثة» والمعاصرة» فكثير 
منها مبعثر» أو متراكم» ولا يدور حول موضوعة معينة. 


تنمو الموضوعة وتتطور بالتحويل» والقلب» والإيدال» والعكس» 
والحذف» والتشعت»: والبعثرة ؛ ومهما كانت المظاهر الى تتجلی› فإن هناك 


)28( التشاكل : (Isotopie).‏ انظر المعاجم الطبية» ومعجم السيميائيات : 
A.J. Greimas, J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire Raisonné de la théorie du Langage.‏ 
Hachette Universitê, Paris, 1979, pp. 197-199.‏ 
(29) نص التعريف الموسيقى : .27 .م ,.4ك Escal, op.‏ .2 - 
«كل فكرة لحنية أو إيقاعية أو تناغمية أحياناً ذات خصائص معينةء قابلة لأن تُتَمّى أو تنوع»؛ وهو 
تعريف منقول عن : (Science de la musique)‏ . 
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نظاماً وراء الفوضىء مثلما يجد القارئ ذلك في أشعار المتنبي» وأدونيس. 
وموسيقى بتهوفن» وفاگنر. وقد ألمحنا اانقا د ا 
درويش» وبين أية سمفونية محكمة التأليف» من حيث إن المفاهيم المذكورة 
أعلاه أساس التأليف في الميدانين. ولهذا ارتأينا أن مفهوم 0 غير مُوف 
برض الوصف والتحليل» فاقترحنا مفهوم (التَّفَانَ)”7©. 
عملية «الاستيضاع:”!0 محكومة بالزمن» من حيث إنه مستقيم له بداية» 
ونهاية» قياساً على ما له بداية» ونهاية» أو من حيث إنه دوري يتجلى في 
التكرارء والإعادة» أو من حيث إنه لولبي متعرج مُنْحَنِ ليس له اتجاه Ey‏ 
ومهما كان نوعهء فإن له محطات تدعى بالحقبة”*” التي هي عبارة عن أحداث 
مترابطةء أو مسافة زمنية تفصل بين مرحلتين ؛ والأهم في هذا كله هو المسافة 
الزمنية المملوءة بعناصر مترابطة؛ وخواص الفضاءء والزمان. والعناصر» 
والتوليف لِمَفَاهِيم مجردة تشمل اللغة» والموسيقى» والصيرورة الزمئية» 
والرياضيات . . ؛ الحقبة» إذن» هي مَجْمَعْ شيئين أو حدثين. . أو موضوعتين؛ 
وهي نقطة التلاقي بين ما انتهى» وما ابتدأ. وإذ هي أحداث مترابطة في مسافة 
آمَادٍ تكون قصيرة في زمن ضيق» فإنه قد يكون هناك اتجاه نحو الفوضى» لكن 
مك الخد الد اا د لماه إن مجاريهاء كه كون ذات مدص 
طويل مُجْملٍ لعدة أحقاب؛ وفي هذه الحالة تدعى تحقيب المدى الطويل”” في 
مدرسة الحوليّات الفرنسية» وتسمى في التحليل اتر والخطابي بالجملة. 
عملية «الاستعظام»”*" المتجلية في النواة» وفي الخلية» وني المكرورة» 
وفي الموضوعة» وفي الحقبةء وفي الجملةء ٠‏ تمثيل عميق انعكس في بنية سطحيّة 
هي المقطوعة التي تشمل النص» والخطاب معاء وفي ا وفي الموسيقى 


جميعاً ؛ وتبيان هذا: 


(30) هذا المفهوم من اقتراحنا؛ ويمكن أن يكون نظيره الفرنسي: 0ه ع6]ه6). 
(31( اجتهاد ما يَعْنِي : وضع الموضوع (ات) 

. (Période) الحقبة:‎ )32( 

. (la Longue durée) : المدى الطويل‎ )33( 

)34( وضع الأعظام مُفْرد (Grandeur). pe‏ 5 
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أربعة وستون 
201 المقلوعة: س ر ا (2) لد النواة. 
اللو ا الم للم انتان: ردو الخلية, 
0 0 
الحقبة سم سوست لسسع ثانا يانا نا نا نانة نأا فأ فا نا نايا تالآ : المكرورة. 


الموضوعة: بوبم بم يم بم صم بصم بسع | لالالالالالالالا :الموضوعة, 

المكرورة: مم ممصم مم حم م مارم مع  [‏ لام ل ) : الحقبة. 
033 حح ال | :الجملة. 

الخلية: نات وثلانون a: 1 ١‏ لوعة, 


i) 


النواة: ‏ ل بعت و ستو ن 
لنواة: ‏ أربعة وستون 


المحاكاة 


الشع E‏ و التقليد“ ا لذلك» فإن الدبف عو المحاكاة ر 
كشف عن سر من أسرار الحيوان» والإنسان. في هذا الكون» فلا حياة لهما 
بدون محاكاة» وتقليد» وتَكَيُفء ولا إبداع من دون المرور من بَوَابَتها؛ وآلياتها 
هي الأنساق الحسية من بصرء وسمع› وذوق» وشمء والأنساق الذهنية من 
تذكر» وتَخَيل . وتَعَقلٍ . . ۽ إلا أن درجات الإدراك تختلف من نوع إلى نوع» 
ومن نسق إلى نسق ؛ 0 الإنساني يختلف درجة عن الإحساس الحيواني» 
والقنوات المؤدية إلى المراكز الآمرة» والمخزنة تختلف» بحسب النسق 
الإدراكي؛ وهناك مُذركات يشتغل فيها النسق البصري أكثر من النسق الحسي»ء 
أو العمكس. 

تحاكي الحيوانات مُجيطها النّباتي؛: أو الصخري”©” حتى تُمَوَه لِلنْجَاةٍ 
بجلدهاء أو للاعتداءٍ على غيرهاء وتبدأ محاكاة الولدان مَنْ يحيط بهم» 
وخصوصاً الآباءء منذ الشهور الأولى» ويُعِيدُونٌ إنتاج الحركات» والمواقف منذ 
السنة الثانية» هكذا يحاكي الصغير الكبير» والمغلوب الغالب. والمتفوق من 


. (imitation) المحاكاة:‎ (35) 


- Voir, Jean-François Dortier, Le Dictionnaire des sciences humnaines, Delta, Paris, 2004, pp. 232- (36) 
334. 
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أكثر منه تفوقاً. . . إلى غير ذلك من النماذج التي تعتبر مُتْلَى الممارسة تأثيرها 
في غيرها بجدارة» واستحقاق» أو بدعاية زائفة؛ وبناءَ على هذا فإن المحاكاة 
لها دور كبير في تسهيل عمليّة التعلّم ونقل المعارف. والتجديد. والاختراع ؛ 
ذلك أن المحاكاة تتأسَّسٌ على تشبيه شيءٍ بشيء؛ واستعارة شيءِ إلى شيءٍء 
ورمعل شرن شيف والاتفاق على ربط شيع ت سرا أكان التشبيهة 
والاستعارة» والكناية» والرمزء والأمثولةء لها علاقة ما بشيءٍ مّاء أم كانت تلك 
العلاقة متوهمة. 

الحديث عن المحاكاة ودورها في الحياة الحيوانية والبشرية ذو شجون 
خَصَّصَّئْهُ المؤلفات» والأبحاث» والمقالات» والمعاجمء بعناية فائقة؛ فهي من 
المفاهيم التي صارت أعم من النظريات؛ إذ نِد الباحثين في الأساطير» وفي 
الدين» وفي الفلسفة» وفي الفنون» مثل التشكيل» والنحت» والشعرء يتخذونها 
مركزاً يُدِيرُونَ عليها تَوْصِيمَاتِهم» وتحليلاتهم» بحسب تصورات كل باحث منهمء 
ومعتقداته» ومناهجهء منذ آراء أفلاطون المثالية إلى الْحِسَّانِيّينَ الجدد بتزعاتهم 
المختلفة» ومن الكماليين الذين يريدون أن يجعلوها عاكسة للذات» والأفعال» 
والصفات الإلهية» إلى أصحاب الْحََرْبَمَات على الصفحاتء أو على الجدران. . 
ومن قصائد المتنبي إلى حروف مُبَعْئَرَة على أديم ورقة. 

وإذ المجال فسيحء فإلّه علينا أن نتبنى منهاجيّة جب م مَكَلِية 


ل 
فلاسفة الإسلام» مثل ابن سينا؛ إلا أن شرطنا في التأليف يَمْرِض علينا أن نعتمد 
على آراء متفلسف بلاغي أسلوبي. ذلك هو حازم القرطاجني”©. وظف حازم 
معلوماته الحكمية» والرياضية» والمنطقية» والبلاغيةء» للحديث عن المحاكاة. 
وجهته الحكمة لأن يأخذ بحقيقة المطابقة (ما فى الأذهان يطابق ما فى الأعيان)» 
وبكمال الوجود المترتب الأجزاء الوساسية من ل يَعْرِف النْسَبَ لم يعرف الله)» 
وبالنظر إلى الاستحالةء والنقصان» والاختلاط» والتنافر. وبهذا كانت المفارقة 
المؤسسة التي انبثق عنها التفكير بالمقابل الذي يَتَجَلّى في الماورئيات» وني 


37( حازم القرطاجني» منهاج اللغاء وسراج الأدباءء تقديم وتحفيق محمد الحييب ابن الخوجةء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت - لبنانء 1980» ص. 19ء 21ء 23ء 30» 4ك 89› (91 - 129). 
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التناسب الطبيعي» والعددي» والهندسي» والمنطقي؛ وهو يتقوم من طرفين 
متناظرين مُتَحَاذِيَيْنَء أو بينهما وسطء أو أوساط لا حصر لها؛ فإذا كان التحاذي 
فتلك الاتْنِينِيّة وإلا فإن هناك الثلاثية أو. . ؛ هكذا تحدث حازم عن الصدق/ 
الكذب؛ التناسب/ التنافر ؛ التحسين/ التقبيح ؛ الحسن/ القبح؛ مجرد الخيال 00 
الفكر/ ما هو زائد على الخيال» وبحث الفكر؛ الإجُمّال/ التفصيل . . ؛ إلا أن 

أغلب هذه الاثنينيّات ليست إلا مجَرّدَ طرفيّن متقابلين بينهما وسطء أو ا 


لقد استطاع حازم أن يتعامل مع المفارقة بحصافة» من حيث إنه استطاع أن 
يبقى ضمن رؤيا المطابقة» والهوية» والمقولات الأرسطية التى منها الجنسء 
والتّوعء والكيف» والوضعء من جهة أولى» وأن يعتبر مكونات الشعر التخييلية 
التي قد توحي بالكذب» وقد 7 تهتم بالقبح› e aE‏ 
ذلك أن الشعر محاكاة للموجودء وللمفروض» ولسو وللمتقورل: 
وللحقيقة» وللكذب» وللحسن» وللقبح . . ؛ ؛ لکن لا تناقض. ذلك أن الله خالق 
كل شيء» وهو على كل شيء قدير؛ هذه هي الرؤيا العميقة التي هَيْمَنّت في 
أغلب عهود الثقافة العربية الإسلامية التي يكوّن الشعر أهم دعائمها. 


تلك رى العصور القديمةء والوسيطة» ملخصة في مواقف حازم من 
المحاكاة إلا أن العهود الحديثةء والمعاصرة» عرفت اتصالاً متشعباً متعدد 
القنوات بين الثقافات؛ لهذاء فإن موقف الإنسان العربى من ثقافة غيره» وكيفية 
تعامله معهاء وقبولهاء أو رفضهاء أصبح شديد التعقيدء تبعاً لرؤى المتلقّين» 
وظروفهم الخاصة. والعامة. لذلك اقترحنا مفاهيم متعددة بعيدة عن الأحكام 
الاختزالية الجائرة؛ وهذه المفاهيم هي القولبة» والتمثل» والتكييف» والتحصّن» 
والإبعاد. والتأغرب”؛ نعني ب «القولبة» أن هناك فطريات بشرية كونية تجعل 
ا نان ا 0 بين جميع الأمم» مثل الضروريات» والحاجيات 
الطبيعية التي هي أساس المحافظة على الحياة. . والفكرية مثل المحاكاةء 
والمقايسة» والتشبيه؛ والتمثل يعني ما يكون لدى المرء من مخزون معرفي من 
جهة» لكن الحياة تغمره بأوضاع جديدة يحتار في كيفية التغلب على معضلاتها 


(38) فَصَّلْنَا القول في هذه المفاهيم في كتاب مشكاة المفاهيم, المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء - 
بيروت» 2000 وخصوصاً فصل (التنظير بالخيال). 
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من جهة ثانية؛ وفي هذه الحال فإنه يلجأ إلى الآليات الفكرية المذكورة لفهم 
الجديد بخصائص القديم ؛ والتكييف يدل على عكس ما سبق بحيث تصير الثقافة 
الوافدة أضْلاً والثقافة الوطنية فرعاً» فتعدل بعض مكوناتهاء أو تغيرء أو تزالء 
حتى تصير ملائمة لِلْمُسْتَحَدَنَاتِ والْمُسْتَجَدَاتِ؛ وتستخدم آلية التحصّن من الثقافة 
«الدَّخِيلّة» حينما يكون ضررها أكثر من نَفْعِها في مَنَاشِط الحياة المختلفةء مما 
يؤدي إلى الإخلال بنواميس العمران» فتبعد إبعاد. حتى لا يَخُوِنُ المثقف 
الواعي مَسْؤوليتهء الرائد لأهله؛ على أن هناك من ينخرط انخراطاً في ثقافة 
غيره» فيكون من الصّابئين الذين يلون بالاستشراق الاستفرات» وبالأصيل النافع 
الدخيل الضارٌ. 

إن هذا التعقيد على مستوى الاقْتراض من ثقافات غيرنا يُواجة الْبَاجِثْ على 
مشتوئ الحليل» ذلك أن غناك اجناسا تعبيرية“ضازت: بعداخلة متقاظعة ل 
الشعرء والرسمء والتشكيلء والْخَرْبَشَاتِء والْعَلآمَات السيميائية. ويقتضي هذا 
الوضع من الباحث أن يجدد في المفاهيم. ذلك أن (التناص) صار غير إجرائي» 
وكذلك (النّضْئَصّة)ء لذلك اقترحنا (التَمَانَ). والداعي إلى هذا هو أن الرسم لا 
يصح تحليله بمفاهيم لسانية خالصة» ولا النص الشعري بمصطلحات التشكيل» 
لأن آليات الإدراك مختلفة» من حيث إن هناك ما يدرك بالنسق البصري» وهناك 
فاايكن. بالسق السفس :4 وداه ما يعرف غلية هما معا :وقد تعرهنا إلى 
هذا في فصل (المبادئ المعرفية)؛ إلا أن الباحث يمكن أن يصوغ مبادئ ما 
ورائية تتعالى عن تقسيم العمل في الْبَاحَاتِء والمجزوءات الدماغية/ الذهنية» مثل 
مفهوم الانتظام» ومفهوم الرّكيزة القشرية الأساسية. وقد نبهنا إلى هذا في فصل 
(المبادئ التنظيمية)» وفصل (النظرية الموحدة). 


1 الْمَثّن 


حَرَصْنا في بَحْيْنًا أن نقترح مبادئ ما ورائية» وإنسانية» وعينيّة» قصد وصف 
الكون, وتفقسيره» ورصد السلوك البشري › وتأويله. وتشخيص حالة معينة في 
سياق تأريخي مُحَدّد. وسَنُعْتَى في هذه الفقرة بحالة الشعر الذي سيكون متنا لاء 
مع ما قد يثيره اختيار المتن من اعتراضات؛ وهو عَيْئَاتَ من شعر المهدي 
أخريف» وحسن نجمي» وعبد الرحمان بوعلي» ورشيد المومني» وأدونيس» 
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يا وبئيس . . ولو اتسع المجال لوجد کل شاعر مکانه في هذا المؤلف». 
لكن ما يشفع لنا هو الدفاع عن قضيتهم العادلة0. 


تمتد العينات على مدى يزيد على أربعين سنة» وهذا الامتداد الزمني يطرح 
مسألة التحقيب التي هي موضوع سِجال لِمَا د َثِيرُه من عديد المشاكل؛ منها: هل 
بس مقاب حي ا على مازعو ر ع اا عه د ن ا 
مَا مُسْعَنَدُ التحقيب؟ ما المفاهيم المستعملة فيه؟ من المعروف أن هناك بعض 
الاختلاف في التحقيب لدى الغربيين أنفسهم؛ إلا أن الشائع منه هو العصور 
القديمة؛ والوسيطة إلى القرن السابع عشرء وما بعد السابع عشر إلى القرن 
العشرين» ومن القرن العشرين إلى يومنا هذا. فهل يصح هذا التحقيب للثقافة 
العربية الإسلامية؟ لعل ما هو ملائم لتطوير التاريخ العربي هو التحقيب بالعهود 
القديمة» والوسيطةء التي هي مستمرة» ومهيمنة على الأذهان» والرؤى» إذ لم 
نمر بأحقاب الإصلاح» والتنوير» والصّناعَة؛ وهذه الصيرورة التّاريخية مترابطة 
الحلقات أسلم بعضها إلى بعض» فشملت المجتمع» والعلوم» والدين» 
والاقتصادء والسياسةء والثقافة؛ وإذا تساهلناء فقد 1 هناك حقبتان؛ إحداهما 
بذكو ]لح ار الكرن ر وثائيتهما م تتعيرة يما دكن إل يوبن هدام 
الإقرار بأن ا بثقافة غيرنا شبية ِتَعَبَاتِ طاش ` وَمُقَابَسَاتَء لا تليث أن تصير 
اعتقاداً راسخاً رُسُو سُوحَ الآيات افر والإنجيلية» مما يجعلها من قبيل الظلام لا 
من طليعة التنوير. 


يكون مستند التحقيب الأحداث الكبرى سواء أكانت سياسية» أم علمية» أم 
معرفية» أم أدبية ؛ فإذا كانت سياسية» فذلك العصر السياسي» وإذا كانت علمية» 
فذلك الإبدال“. كما بين ذلك طوماس كون» وإذا كانت فى التصورات 
الفلسفية المعرفية» فذلك الإبستيمي"“» كما هو مقترح ميشيل فوكوء وإذا كانت 
في الأدب» فتلك الْمُنَقطفات الكبرى. كما هي لدى مدرسة التلقي2 الألمانية» 


(39) ومع ذلك» فإننا سننجز بعد هذا العمل دراسات مفصلة على متنٍ أوسع . 

(40) الإبدال» أو الأنمو ذج .(Paradigme)‏ 

(41) يمكن ترجمة الإبستمي (غصغاونم8) ب (الأغْروقّة) على صيغة أطروحةء وأرجوحة. . 

(42) نظرية التلقي : : La Théorie de la réception‏ أو (Réception Théory)‏ ذات منشأ َلْمَانيء » ثم انتشرت 
في العالم» ومنه العالم العربي» فترجم يعض المهتمين نصوصاً متعلقة بهاء وعقدوا ندوات خولها. 


مدخل 37 
وخصوصاً E‏ ا aS‏ 
ودعت ما كانت قصيرة ا ل (الآماد ,440( الضيقة) ؛ والأبحاث الجادة د 
المنظرة تعتمد تحقيب المسافات الزمنية الفسيحة. 


في ضوء هذاء فإن ما ع من تحقيبات لدى بعض الشعراء» وبعض 
النقادء في العالم العربي» ينبغي أن لا يؤخذ ماحد الجد. فكيف يعقل أن يكون 
لسنوات السبعين» أو 0 1 التسعين. . . أو العشرة بعد الألفين» شعراؤها 
الممتازون عن غيرهم في كل عشر عشر؛ فإذا ما صح هذاء فإن شعر أدونيس في 
سنوات السبعين هو غير شعره في سنوات التسعين. . ؟ وقد يتجرأ من يرغب في 
التمايز أن يجعل لكل أسبوعء أو شهر... أو سنة شعراءها! إن هذا الموقف 
ناتج عن عدم التمييز بين البنيّة السطحية””* 2 والبنية العميقة © : تجيز الأولى أن 
يكون هناك اختلاف بين قصائد الشاعر الواحد» بل بين صيغ القصيدة الواحدة إذا 
كتبت عدة مرات؛ وأما الثانية» فلا تكون فيها قطائع أو إِبستِمِيّات» أو إيدالات» 

7 

أو منعطفات» إلا في حالات قصوى نادرةء وإنما الشائع هو الاتصال””* 
الانفصال!645 بين النظريات» والمذاهب» والحقب» وكل ما في 0 
واستيعاب ال الجديم واجتيافه ؟ وعليه»› فلا قطيعة مطلقة عند الباحثين 
الجادين إلا من كان يعتنق التُسْبَانِيّة 9 المتطرفة» كما أنه لا جمود في الأفكارء 


والموضوعات› والإبداع ) إلا من كان يعتقد في الجوعرانات ٠"‏ 


٠‏ قد يعترض معترض فيقول: إن ما ندعو إليه هو السير بغير عَصًا في بَحْرٍ 
لجَي؛ وبغير بَوْصّلة توجه نحو الهدف المنشودء وهو خبط عشواء في فَيّافي بدون 


(43) الحوليات (22165هث 5ع.آ) ؛ وهي مجلة تهتم بالتاريخ الشامل. وقد أسسها المدافعون عن هذه 
الوجهة من البحث. 

(44) الآماد الضيقةء آو الحقب المصيرة هى (La Courte durée)‏ . 

.(La Structure superficielle) : البنية السطحية‎ (45) 

. (La structure profonde) : البنية العميقة‎ (46) 

. (Continuité) الاتصال:‎ )7( 

. (Coupure-Discontinuitê) : الانفصال‎ (48) 

. (Le Relativisme) : النسباتية‎ (49) 

.(L'Essentialisme) : الجوهرانية‎ (50) 
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دَليل خرّيتٍ! نُوَمْنُ على قوله لَوْ أنْنَا نكر التحقيب على الأدب العربي الحديث 
جملة» وتفصيلاء لكئنا نسعى إلى تَحَُقِيبِ يجري في مَجَارِي العادات الإبداعية 
الإنسانية ؛ ولعلّ ما يتَبَنّى هو تجزيء الشعر العربي الحديث والمعاصر إلى أمدين 
بعيدين؛ أولهما أمد التفعلة التي صيغ فيها الشعر العمودي؛ وغيره من الأنواع 
الأخرى» كالموشحاتء والأجزال» 000 المختلفة؛ وثانيهما حقبة 
(الشعثرة)؛ و(النَثِيرَةِ)» و(الصّوَافٌ)؛ على أن هذه القسمة الكبرى لا تعني النقاء 
المطلق؛ إذ هناك بعض الشعراء المعاصرين ينتقلون من سِجلُ إلى سجل في 
الديوان الواحد» بل في القصيدة المفردة؛ كما أنها لا تعني القطيعة المطلعة في 
الرؤياء والمضمون. 1 


ما يجعل الاتصال بين كل أنواع الشعر وأشكاله مستمراً هو استعمال اللغة 
الطبيعية التي تعكس تصوراً معيناً لانتظام الكون سل في المعارف» وفي 
التشبيهات» والاستعارات» والكنايات. وقد تحدثنا عن هذا فى فصل (المبادئ 
التنظيمية)» وفلسفة انتظام الوجود العيني في فضاءات معينة» وأزمنة خاصة يعيش 
فيها أناس من لحم» ودم بوئام أحياناًء ونَدَافُع أحياناً أخرى» وفلسفة انتظام 
المعنى التي تفلسف الجسد وتولد منه الدلالاتء في إطارء وإبدال البدن الذي 
شاع في السنوات الأخيرة» وتتجاوز فيه رظانت العا ومنافعها. هكذا تصير 
العين تَمْشِىء والأذن تُنْصِرُ .. بحسب مبدأ (كل شيء يشبه كل شيء بجهة من 
الجهات: إن الشاعر المعاصر لا يحدث القطيعة الجذرية ما دام اشر الاستعمال 
ل طبيعية صارت أكثر تعابيرهاء وتصؤراتها من قبيل الأساطيرء والفكر 
اللاعقلاني. نهل في مستطاعه أن يبتدع لغة ذات دلالات جديدة؟! لقد فعل ذلك 
الموسيقيون في خلقهم موسيقى رقمية ذات أصوات جديدة! 
خاتمة 

توخينا من هذا المدخل تقديم خلاصات مركزة حول ما دعوناه ب (الآلة) 
التي عَنَيْنَا بها كل مكونات النظرية» وعناصرهاء حتى يسل على القارئ ربط 
التنظير بالتطبيق فيما سيمر به في هذا الجزء من دون الرجوع إلى الجزأين 
السابقين؛ لهذا ذكرناه بالمبادئ الحركية» والمعرفية» والتوليفية» والتنظيمية» 
وبالعروة الوثقى التي لا انفصام لها بين الموسيقى/ الشعرء وبمبادئ تفكيك 


مدخل 39 


المقطوعات/ القصائدء مع تقديم أمثلة توضيحية» ومع تنبيهه إلى مواطن 
المفاهيم » وتَرَخْلِهًا من مجال إلى مجال. 

على أننا لم نكتف بتقديم الآلة الصورية» بما تحتويه من افتراضات» 
وتمحيصات» وتحليلات» لكننا تَجَاوَرْنَاهُ إلى محاولة الكشف عن سر تقدم 
البشرية. ذلك هو المحاكاة في صيرورتهاء وأدوارهاء وفي المواقف منها في 
العصور الوسيطة» والحديثة» والمعاصرة» ممثلين بحازم القرطاجني» وبإنتاج 
بعض الشعراء المعاصرين» وبقوة الأشياء؛ إن هذا المفهوم يؤدي إلى طرح مسألة 
المتن والتحقيب» والاتصال» والانفصال في الممارسات الإنسانية. وقد تبين لناء 
بعد التأملء أن لا قطيعة في الإبداع الشعري/ الموسيقي ما دام يستعمل اللغة 
الطبيعية» وما بَرِحَ يُوظف الآلات المصطنعةء والأصوات المعروفة؛ على أن 
بعض الموسيقيين المعاصرين اقترحوا أصوتاً رقمية حتى يحدثوا القطيعة 
المنشودة» في حين أن الشعراء لا يزالون خاضعين لمضامين اللغة! على الرغم 
من أنهم وظفوا وسائل أخرى مثل فضاء الصفحة» والبياض» والصمت» وتحطيم 
الجملة النحرية. 


القسم الأول 


الأنغاام 
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الفصل الأول 
المحبرة والدّحبة 


تمهيد 

بين لنا في آخر فقرة من المدخل أن الشاعر العربي الْمُعَاصِرِ يتصرف في 
متاح ثقافي متعدد الأمكنة والأزمنة والمشارب؛ فهو بين يديه تراث عريق» وهو 
يستطيع أن يَطْلِعَ على قضايا وجودية وإنسانية تناولها فلاسفة» وشعراء» طوال كل 
الأزمنة؛ ومن بينها الإحساس بعدم الجدوى من كل ما في هذا الكونء وبالْعُربة 
في هذا العالم السَّدِيمِي الْعَبَيِي الذي يودي إلى الجئون. ولعل خير مُعَبَّرِ عن هذه 
القضايا المذاهب الرومانسية» وما تلاها من داديةء وسُوريالية» ولاعقلانية. وقد 
تواترت بعض المقولات المروية عن شعراءء وفلاسفة حتى صارت كأنها دُسْنُورُ 
شعراء الحداثة» وما بعد الحدائة. 


انتقلت هذه المواقف من الوجودء ومن الحياة» ومن الشعرء إلى المبدعين 
العرب» فبدأوا يتحدثون عن عملية الإبداع» وأحوالهاء وعن ماهيّة الكيُونَة 
والعدم» وعن دلالة الصوت. والصمت؛ وقد جسدوا أفكارهم هذه في سواد 
الصفحة» وبياضهاء فَبَعْتَرُوا فيها الكلمات» والحروف» والأصوات» أو رَاكَمُوا 
كلمات بعضها فوق بعض» أو رسموا علامات غير لغوية عليها. 

لم يبق الشعراء المغاربة غير مكترثين بهذه القضاياء لكن انخرط بعضهم 
في إثارتهاء وفي توظيفها بشعره. ومن بينهم المهدي أخريف في ديوان «بين 
الحبر وبيني»؛ وعبد الرحمان بوعلي في ديوان «أْعِذَنِي... إلى رَجم المحبرة»› 
وزشند المومني فى ديوان !هكذا سَدئ)»؛ وسنستخلص من هذه الدواوين ثلاث 
موضوعات» أولاها موضوعة الحبرء وثانيتها موضوعة الْمِحْبَرَة وثالشها موضوعة 
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الوَحْبَةّه ثم سنرى كيفيّات تجليتهاء والتعبير عنها؛ أي التعرف على شعر 
التكوين» ولحن الوجود. 


1 شعر الٽڪوين 
1 قضايا 


يطرح ديوان !بين الحبر وبيني! عذةٌ قضايا شغلت الشعراء والنقاد منذ مدة 
طويلة» لكن اداد الاهتمام بها في الْمُنتّصف الثاني من القرن الماضي حينما صار 
يعتبر الوجود العام علامات؛ هكذا اهتم النقاد والشعراء بمقادير البياض» 
والسواد» والصمت» والصوت› وبالأشكال للحروف» وبالأوضاع. وبالاتجاهات. 


أ- سجن الحبر 


إن دلالة المكتوب الشعري ليست منحصرة فيما هو صوت مسموع› أو 
سواد مُتَجَلٌ في علامة صوت/ حرف» أو نقطةء أو فاصلة. . . ؛ لكنها موجودة 
في الصمت بأنواعه» وفي البياض بمقاديره أيضاً؛ لهذاء فإن أهل الموسيقى لم 
يكونوا يعبثُون حينما جعلوا الصوت». والصمت قسيمين» فى البينة اللحنية 
الإيقاعية» ولم يكن الفلاسفة كذلك يُرْجُونَ أوقات الفراغ حينما نظروا إلى 
البياض/ السواد» والصّمْتِ/ الصوت» كدلالة على العدم» والوجود. 

مسألة دلالة الصمت/الصوت» والبياض/ السواد» امتدادٌ لمعضلة التواصل 
باللغة وبغير اللغة. ذلك أن الجنس البشري استعمل الإشارات» والحركات» 
والرسوم» والأصوات» والأوضاعء والأحوال» قبل اللغة؛ وعليه؛ فإن اللغةء 
وإن كانت وسيلة راقية» فإنها ليست إلا واحدة من بين بدائل متعددة» بل إنها 
تعجز عن التعبير فى مقامات كثيرة» كما نبه إلى ذلك منذ أحقاب ذوات عدد»ء 
بَعْضٌ الفلاسفة» والمتصوفةء والشعراء. موقف المحدثين» والمعاصرين من عجز 
اللغة المنطوقةء أو المقيدة بالحبر» لیس جديداً لكنه عود على بَذْءٍ في ظروفٍ 
را وى 


(1) انظر القسم الثاني (الأنساق) من الجزء الثاني وخصوصاً (نَسَنْ الدّلآلآت) و(النسق الموحد). 
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ب - انسلاخ الشخصية 

يطرح ديوان ١ب‏ بَيِنَ الْجِبْرٍ وَبَيْنِي» مسألة لحظة الإبداع» وهي ليست جديدة 
ا ل ا ا لأحوال بعض 
الأناس المتميِّزينَ» مثل الأنبياء والرسل والشعراء؛ سکن تلخيصها ني وجهني 
نظر؟؛ إحداهما تَدَّعي أنهم مجنونون أو مسحورون* : ؛ وثانيتهما ترى أنهم 
مُنْسَلِحُون؛ ومعنى «الانسلاخ» » أن الإنسان العادي يصير في لحظة الإبداع «مَلَكاً) 
يستطيع أن يأتي بِمّا لَمْ يقدر عليه من لم تَعْمَرِهِ تلك الال( ..؛ وإذا كان هذا 
التأويل مقبولا ضمن رؤيا انتظام الكون» وتناغمهء فإنه قد تعترضه صعوبات 
بالتصورات المعاصرة» مثل علم النفس» وعلم التحليل النفسي» وعلم الأمراض 
العقلية؛ وخروجاً من هذا الإحراج» اقترح مفهوم (موت المؤلف)؛ أي أن النظر 
يجب أن يركز على النص من حيث هو”". فقد يكون هذياناً» وهسْتّرة» وأحلاماًء 
وكوابيس . . ونُبُوءَات؛ إلا أن ماه ي كانه الؤاقوة “شاه حادق واو 
نشاوء0©. وتنتخلض من هذا أن هناك ثلاثة أركان أساسبة تقام عليها يليه الت 
الشعري؛ أولها الإنسان العادي الخائض فى معترك الحياة الدنياء وثانيها الإنسان 
في حال الإبداع؛ وثالثها النصّ الشعري بهويته الخاصة. 

يرصد الباحث هذه الرؤيا الشمولية من خلال الحديث عن الإبداع» 
وعوامله. وآثاره في قضاء ‏ زمان» وعن سلطة النص التي تتحكم في شخصيتي 
الشاعر الشعريةء والعادية©. هكذا يبدأ الشاعر كلامه بالحديث عن (هذا المقعد) 
الذي يجلس عليه تَهَيُّئَاً للكتابة فتتداعى عليه الأفكارء والأحلامء والأوهامء 
فيصير شخصاً آخر تواجهه أوراق بيضاء تعبر عن عدم تَلْتَمِسُ منه أن يهبها شيثاً 
من الوجود تارة» وتتحداه أن يزوّدها ببعض الحياة إذا كان من أهل الخوارق 
حَقَاً فينتفض» ثم يحاول أن يصير منهم: 


(2) كما سجل ذلك القرآن الكريم. 

() انظر القسم الأول (المبادئ) من الجزء الأول وفصل (المبادئ المنظمة). ثمة رأي ابن خلدون وتعليله. 

(4) هذا هو رأي الْبنْيَوين. 

(5) كل هذه الآراء تبقى من قبيل التأملات والافتراضات ذلك أن حل مثل هذا الإشكال يتوقف على ما 
TS‏ : علم الأعصاب» وعلم وظائف الأعضاء. . 

)6( يراجع : المهدي أخريف» بين الحبر وبيني؛ دار توبقال للنشرء الدار البيضاء - المخرب» 2006. 
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أوراقى دائماً بَنِضَاءٌ 
يدو اني آحَرُ ِالْفِغْلٍ 
مام || ع ا امن 00 
هكذا صار ذاتاً مجذوبةًٌ مجنونة حَمْقَاءَ حالمة مُردَوجة» وأضحى الفضاء _ 
الزمان شيئاً آخرء وأصبح الشعر مخالفاً لتقاليده. . ؛ في حالات الجنون» 
E‏ لا يبقى 38 شيء له دلالة فارة معقولة» إئما يدل على أشياء متعددة 


خی يَبِيتَ ال ن على أى شيء : : الأوراق غير الأوراق» والخيز عير الجر 
والشاعر غيره والكتابة غيرها. . . ؛ إنه اللاتحديد واللايقين واللاأدرية : 


ف ر o‏ اليل 
اعْذَّرْئِي 


انا لَمْتُ إِيّاكَ 


كل شيء مختلط في عالم عمائي سَديمئ تهجين اللاجدرى فيه» ويسوذه 
00 يريد أن يمحو هذا المقعد أمامه» ويمحو ما كتبَّثُ يداهء ويمزق الأوْرَاقَ 
قت نيا لا حَبَيْبَات» لأنه لم ينفعه تَهَجْدهء ولا مكابدنّه, وإنما ما فاز به 
الشخصيّة؛ هذه هي هى الموضوعات الأساسية: عجز اللغةء وقصور 
الكتابة الشعرية» وعدم جدواها؛ وهي ما تَدُور عليه قصائد الديوان. لهذاء فإن 
أشعاره تتاصٌء ومارح داخلياًء وذَاتياً. 
يجرد من نفسه (من صفحة لأ خر نكما أخر تعجرف هن غلب 
الصمت على الصوت» وسيطرة العدم على الوجود الحقيقي؛ وإذا كان هناك من 
وجود فليس إلا مظاهر مزيّفة مُعَلْبَةَ في قّوافٍء وليست واه أعيدلة تعفن ا اه 
الإنسانية؛ إن العدم الشعري» أو الوجود الحقيقي» هو ما ليس شعراً؛ ذلك أن 


00( انظر المرجع المذكور فويقه. ص. 8-5. 

(8) المرجع نفسهء ص. 8. 

(9) هذا ما أسميناه في أبحاث سابقة ب(التناص الذَاخْلي). 
(10) المرجع المذكورء ص. 12-9. ١‏ 
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مخلوقات الكلمات» وكائنات القوافي ليست إلا سجوناً أو عَلَّباء وإذ هي كذلك» 
فإنه يجب التخلص منها؛ وسبيل التخلص هو المحو لما كتب» ثم إعادة كتابته في 
تحررء وانعتاق من برائن الواقع» ومخالب اللغة» وأشراك الأوهام السرابية الخادعة 
الدَبَدِيّة الذاهبة جُمَاءَ المعتمدة على «أبواق الصوت»» و«مكبرات الصمت». 


الكتابة الشعرية التي من هذه الأرُومَّة سجن للتحرر» وتضييق للمتّسعء 
وإفقار لجوهر الوجودء وحلم مُرْعِجٌ لمن هو في سُبّات عميق» وأحلام لذيذة؛ 
الانشغال بالكتابة كوابيس مخيفة تنغص حياة صاحبهاء وحائط يسيج كيئونة 
الكاتب/ الشاعر» ويّحُدُ من انطلاق خياله؛ ومهما حاول أن ينقذ نفسه فلات حِينَ 
مَهُرب. إنه الجنس الأدبى الموروثء والتقاليد الثقافية» وأعراف الاستعمال 
اللغوية: التعائط ب للقن الشاعر = كيان واغد قاف الو خاس وللشعونء مله 
مثل هذه البنيات الضخمة التي يروعك مَظْهَرْهَاء ويَسُوؤُك مخبرها؛ إنها شعرية 
الإبْمّار لا شعرية الألباب» والجواهر؛ الشاعر مُحَاط بكل الحواجز في حياته: 
هي الحياة المادية» والتقاليد. واللغة؛ والسياسةء والأخلاق. 


لكل هذا تَتَشَطّى شخصية الشاعر إلى واقعية خاضعة لكل تلك الظروف» 
وإلى متمرّدة؛ هكذا يعيش الشاعر فى «يا أنا»"“ حياة تعيسة تجعل الأرض تضيق 
او قيعارك أن او رد شين علن ال هده الفط ا 
حرب باغية تؤدي إلى جريمة» فتدخل صاحبها إلى سجن الصفحة؛ كما أن 
الحروف حررب» والكلمات لكمات قاضية» والقصائد بيوت عنكبوت؛ وأغانٍ 
تشيد يماض مزيّف يؤدي إلى امتلاء بالهواء ما أَسْرَّعَ ما يَتَسَرّبُ إلى خارج بثقب 
صغير شبيه بِسُمٌ الخياط! على أن التمرد يدعو إلى البحث عن الحبر المطلق› 
والتجربة الشاملة المتمنعة عن كل قيدء وإلى التأمل فى صفحات الكون الفسيحة» 
وإلى لغة الصّفَاءء والأخوة» والمحبة» وإلى بياض القلوب» والسَّرَائر 


ثالوث المفارقة هو الحبرء والحرف» والصفحةء من حيث إنّها مداخل إلى 
الإعتام. والظلام» والسجن؛ ومن حيث إنَّها مسالك إلى الشفافية» والنورء 
والحرية؛ ومن حيث إنها تكتفى بظواهر الأشياءء ولا تنفذ إلى كنه الْمَوْجُودات؛ 
ومن حيث إنَّها سبيل إلى إدراك الحقيقة بعين البصرء والبصيرة» كما هو شأن 


(0) المرجع المذكور» ص. 27-25. 
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الأنبياء» والرسل» والعارفين» ومُلْهّمي الشعراء ؛ الفرق بين هبة النبوة» والرسالة 
وَالْحِرْمَان منهاء ناتج عن کله الحرف؛ لكن الشاعر في أوضاعه الحالية تتأبى 
عليه الحروف الحق» ٠‏ فينقطع و فيبقى حائراً نَائِهاًء فلا هو من الأئاس 
العاديّينَ ولا هو من عباد الله الْمُخُلَصينّ : 

تا 

أنَاكَ فى مَكَانٍ آحَرَ آنا 

وفك التي على اللسانٍ 

مَا لَدَى الشاعر الآن هو سجن صفحة بيضاءء لها أعلىء وأسفل» وشرق» 

وغرب» ويمين» وشمال؛ إنها قطعة محدودة بِحِيطَانٍ ن عالية سميكة تمئع من 
بداخلها من كل انقلات» وهروب› إنها ية بسَور الصين؛ الشاعرء إذن» 


مَسْجُون في سجن مَسْجُون؛ إنه يُضَارعٌ للخروج من وضعه بأحلام مدسوسة في 
عروت سماة يكياء سمل :الدالالة ٠:‏ الابيماء انها e‏ فين 


المسامير على بياض صفحة» أو كاميرا غريبة تلتقط صوراً بغير ضَوْءٍ. ولن جد ي 
استعمال منشطات› أو وسائل كتابية جديدة تعتمد على 7+ تشييت تشتيت الحروف على 


جهات الصفحة الأربع ؛ لكن هذه الحيل لن تؤدي إلا إلى الغو لا يَنضَبُ)'2". 
وإلى ما يشبه حفلات التنكرء وإلى ما يحاكي سجع الْكَهّانِ. 
هكذاء فإِنّ: 
- القص ياس 
- التض مَل 
- النص خَمْرَةٌ 


«النص يَأْسّ) 2 حيث إن البياض أولى من السَّوَادِ والصمت أجدر من 
الصوت؛ و«النص مَل يُرْجَى بأَلْهِيّاتِ يذ يه فيها المال» والصحةء والوقت؛ 


(12) المرجع المذكور» ص. 26. 
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17 نص خمرة» من حيث تحقيق لذة عابرة» ونزوة شهوات عارضة» وإثارة 
أحلام» وهلوسات؟؛ حروف النص كؤوس الخمرة» وألفاظه أثوابة» ومعاتيه 
تخار ومقاصده فقدان الرعي ؛ وهيمنة الهسترة» وتحكم الْهمُو ؛ أنبذة حانة 
E‏ كر فلوس الكارعَ؛ فتتراءى له خيالاات توهمه أنه أنه يخلق عالم 
القصيدة في ستة أيّام» ثم يستوي على العرش في اليوم السَابع» ويخال أن 
الأكواب» والسقف» والطاولات» تتحرك وتُغْرِيهِ وتقول له: هيت لك! هكذا 
يصير مُتَحَرْراً من كل رقابة» فيأتي من الأقوال» والأفعال» ما قد يكون في الدرك 
الأسفل من السُوقية : 

ما يَعْْييِي 

الا أ ذا أك 

الأ يهني المغتى اتيك .٠‏ 

ج مقاصد التص 


النص ذو سلطة قوية تصير إلى حد الأسطورة» والسحر؛ نقطة منه تسع 
البحر» والبَرّء وتجمع كل ما تفرق» وهو حاكم مُسْتَبِدُ يتحكم في صاحبه» 
ويوجهه حسب مشيئته ؛ النص يكتب صاحبه» وليس العكس› > على الرغم من 
توهم العا اه مدي مرب في لكك وفي تنقيجها؛ إنه يستولي على كل 
شيع ء ومذ إرادتهء فإذا عصيٰ مره رفع عصاه القويةء فانساق الشاعر إلى 
جَبَرُوته لتحقيق رغباته ؛ 

النص سكرة لما يحدثه من هلوسات وازدواج للشخصية؛ ألفاظه مثل 
كؤوسها تثير النزق» والطيش» والتوهمات» فيعتقد الشارب أنه في أسمى مقامات 
الإبداع» وقادر على تحقيق المستحيل؛ ولما يزول تأثير الخمرة يكتشف الشاعر 
أنه استهلك ذاته رجات في التفاهة» واللاجدوى» وأن إنشاده لم يكن إلا 
نقيق ضفادع مؤرّقاً مزعجاً؛ النقيق يذهب سدى في الفضاءء وكلام النشوة يَمْحُوه 
واقع الحياة؛ والأحلام اللذيذة تطردها الكوابيس السوداء. 


)13( المرجع المذكور» ص. 44. 
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ا 
© الشخصية المتشظية 
- بِدَعْوَى أنك اثنات بر الوا 9“ 
- أضبطٌّ إيقاعَ جُنُونِ 
الكلماتِ ا 
ا ن 
- ألا أشبه ما أَكْْب 
أل يي الْمَعْنَى الْمُعَلَتكُ0170) 
أنك انان 
بلا چن وأنا تكن 


هَمَرَة وَصْلِ حا 


د مأزق 

النص مُسْتَبدٌ من جهةء وتافه من جهة ثانية؛ وإذا كان الوضع هكذاء فإن 
الحبر مُمْسِدٌ للتظام» ومُفْقرٌ للثراءء لأن ما يكتب بالحبر ليس إلا واحدةً من بين 
وسائل تعبمرية أخرى ؛ وبهذاء فإن التنكر له مض مهما كانت الصعاب» 


(14) المرجم المذكور» ص. 46. 
(15) المرجم المذكور» ص. 40. 
(16) المرجع المذكورء ص. 42. 
(17) المرجع المذكورء ص. 44. 
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والنقائئلص ؛ إنه مثل العنوان الذي ليس إلا مرشداً ومُتبّهاً؛ الحبر فُقَاعَاتٌ 
والشعر ألفاظ ملتقطةً من هناء وهناك» وشغل لأوقات الفراغ» والعَطالةء 
والبّطالة» وسجن لما التقط في بحر رتيب ذي ماء جاح ؛ الشاعر يداري 
الأصوات» والحروف» والكلمات» والتراكيب» والمعاني» لِتَمْقَادَ له» فتصير 
راء لكن النص لا يلبث أن يصير لِصًاً شَرِساً يَسْتَوْلي على كل شيء. فما 
المخرج؟ : 

ن يَنْبَعَ صَمْتِي 


(الصوت ‏ الحبر - الشعر) ثالوث لَعِينّء من حيث إِنَّهُ صراخٌ مزعج» أو 
صرخة في واډ» أو نداء E‏ ومن حيث إنه شَبِيهٌ بجَلْدِ عُمَيْرَهَ 
ومن حيث طعْيّانه وجبروته واستبداده : 


ا e‏ ع (18) 
َيَاضاتِ 
لْمْ يها الأقلام. . 
روف 


تخرج من صَؤْت 


ع مِنْهًا توا شق 
بالرْمَی ۳ لز 

:ا U9) e~‏ 
مِنْ صمیی 


)18( امرجم المذكور. ص . 44 
)19( المرجع المذكور» ص. 55. 
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2 سُلْطَة الذّاكرة 


ذلك (الأَلْعْبَانِ) هو التقليد الشعري الحديث» والمعاصرء الذي صارت له 
قواعد لَب يجب على الشاعر أن يتبعها؛ منها كيفية التعامل مع الصفحة؛ ومنها 
الملتقطات التي يَبِْي بها النْصّ؛ٍ وهي من علامات سيميائية متنوعة: رسومء 
وتشكيل» وأشكال هندسية» وأعداد. ومؤشرات تنظيمية» ومن مستويات لغوية 
متعددة: أحرف جرداءء وكلمات لقيطة» ومعان سوقية مقتبسة من أشعار رديئة» 
أو جيدة؛ كل ما يراه الشاعرء أو يسمعهء أو يذوقهء أو يشمهء أو يلمسه» يخزنه 
في ذاكرته فيوظف منه بعض ما يحتاج إليه» مع التبديل» والتغيير» والتحويل» 
وأنواع التمطيط» وضروب الاختزال. 

ليس هناك من جديد, إلا في هذه الألاعيب في بنيات المعنى» وفي تَمْزِيق 
أشلاء المعجم» وفي تلوين الإيقاع بمساحيق تبَاٌ: 1 

«في سوق التَفْرٍ السَوَدَاء». 

هكذا صار الشعر بضاعَةً يروج لها بشعارات ما بعد الحداثة على صفحات 
جرائد جدية محفوظة. أو هزلية رَصِيفِيّة» أو متياسرة» أو محافظة. المهم أن 
تسوق الصورة؛ والبضاعة المزينة» بمساحيق تزول فلا تبقى إلا الدمامة» 
والهلوسات؛ بل إن الأدهى» والأمرء هو أن الشاعر الذي كان يبذل جهداً 


)20( المرجع المذكور» ص. 58. 
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ذكريء وجسدياً في الكتابة الحبرية استبدل بها الآن الكتابة الرقمية التي دعاها 
«نَضَا بالإيمَاءِ» 
ووسمها أحياناً بأنها بصاف على الصفحة يكرن مضيئاًء وَلَمَّاعاً؛ هكذا 
صارت القصيدة الشعرية تمارين من نوع جديد يدعى الشعر الإليكتروني صنو 
الموسيقى الإلكترونية؛ وهكذا تغير الوسيط من الحبر إلى البصاق» ومن الصفحة 
إلى الشاشة» ومن معاناة اليد مع القلم إلى جَسل الأزرارء أو الإيماء إِلَيْهَاء ومن 
تشكلات الحروف» والأصوات ذوات الدلالات الرمزية العريقة» إلى ما يشبه: 
ارْسُوماً جِنْسِيةً) 


يقول في قصيدة (سَهْلَُ جد : 


في هَذِي الصَّمْحَاتِ 
ال 


« هم اه د 


(21) المرجع المذكور» ص. 68-66. 
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عَارِمٌ 

لن تَلْبَتَ أن تَبْدّوء عِنْدَ المْحِيص 

رُسُوماً جِنْسِيّة 

لا يَدَ لي فِيهًا 
الخالص الذين لا يرون فى هذه التمارين إلا خربشات» وألاعيب صبيان لا 
تستحق الاهتمام» وهناك الدُريديون التفكيكيون الذين يتلاعبون بالكلمات» 
وبالألفاظ, ويمكرون بهاء لكنها تتلاعب بهمء وتُحَادِعْهُم وتمكر بهم؛ وهناك 


م ومهس 


الشعراء الذين في قلوبهم مرض» فيشنون الغارة» أو يقدحون في الصئعة. 

يطرح ديوان «بين الحبر وبيني» معضلة الإبداع الشعري المعاصرء وماهيته» 
بر ومازقهء» وتطوره» ووسائطه. وقد عبرنا عن هذه القضايا جميعها 
ب«سجن الحبرا» و«انسلاخ الشخصية»» و«مقاصد النص»» و«مأزق الشاعرا» 
A‏ الذاكرة»» واعملية التأويل»؛ وقد اخترنا قصيدة «بين بياضين»» نموذجاًء 
لنحللها حتى نبيّن الأشكال التي صاغ فيها تلك القضايا. 


١1‏ - لحن الوجود 

مِمَن تناول هذه القضايا جزئياً أو كلياً شعراء آخرون؛ منهم عبد الرحمان 
بوعلي في ديوان «أعدني... إلى رحم المحبرة»» ورشيد المومني «هكذا ذهب 
سدى». وحتى لا يكون تناولنا موضوعيا صِرّفاً للاستدلال» والتنظير للكتابة بصفة 
عامة» وللكتابة الشعرية بصفة خاصة» فإننا سنحاول أن نقارب كل المكونات 
الشعرية الأساسية مُبَيْنِينَ تضافرهاء وتداخُلَهَاء للتّعبير عن الموضوعات الشعرية 
التي هي عملة رائجة بين الشعراء الآن. 


قسم الشاعر عبد الرحمان بوعلي ديوانه «أعدني. .. إلى رحم المحبرة)(22© 


(22) عبد الرحمان بوعليء أعدني.. . إلى رحم المحبرةء بركان - المغرب» 2007. 
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9 عدة مجموعات؛ أولاها تحتوي على أربع مقطوعات» والخامسة منها تشمل 
نمس ترنيمات؛ وثائيتها فيها مقطوعتان هما (6) و(7) ويتَفرْع رقم (7) إلى 
أرب ثم يتلو هذا رقم (8) الذي يَنْشْطِرُ إلى اثنين» ثم يتبعه (9) ف (10) الذي 
ينكسر إلى خمس قطعء ثم يليه (11) الذي يتشعب إلى ثلاث» ثم يتوج ب (12). 
نعتقد أن هذا الترقيم ليس اعتباطيّاً؛ ذلك أن للأعداد رمزية في كل الثقافات 

الإنسانية» ومنها الثقافة العربية كما يتجلى ذلك في القَّرْآنِء وفي الحديث. وقد 
أسندت هذه الثقافات دلالات إلى الأرقام الآتية : 

الواحد هو علة وجود الكون 

الاثنان علة خلق الوجود 

الثلاثة واسطة بين طرفين 

الأربعة القوة والاكتمال 

د الشممة شد الإعساس 

الستة هى الكمال 

الاثنا عشر نهاية الكمال. 

الملم بالثقافة العربية الإسلامية يعلم أن الله واحد أحد خالق من كل زوجين 

اثنين يَلِدَان ثالثاً. وأن العناصر أربعة» والفصول الأربعة..» وأن أركان الإسلام 
سةب وأصابع اليد خمسة..» وأن العالم خلق في ستة أيام. .» وأن عدد 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً. . ؛ كما أن المطلع على التراث المرسيقي يجد 
أن الواحد هو المبدأ للألحان» وتتكون المسافة بين نغمتين» والنغمة الثالثة هي 
الوسطى› والأربعة هو الذي بالأربع» والخمسة هو الذي بالخمس . . والنغمات 
الإثنتا عشرة هي السلم الموسيقي المعروف. 


1- رحم الولادة 


تلك رموز (أعِذنِي . . . إلى رَجم المحبرة) ومناخه على الإجمال» وأما 
على التفصيل فهو يعبر عن هموم الشاعر المعاصر بصفة عامة» والشاعر 
الإسلامى المغربى بصفة خاصة. هكذا تحدث أحياناً» بصراحة» عن افتقاد الشعر 
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ظاهر الأشياءء وتكلم تارات بلغة الإشارة إلى تلك القضايا؛ وهكذاء فإننا 
العْيْمّة والوقت)؛ ففي القصيدتين حديث عن المرأة التي هي رمز للقصيدة 
الشعرية المسكونة بالحزن المليئة بالكآبة المفعمة بالتشاؤم: 
- وخديجة حُلَمٌ. . 
دَاهَمَيِى فى الْفَجْر. . 
وَشَاكْسَنِي 
خَنَى صار مداداً 
لقصائد لَمْ أَكتبََا 
كوا مُضَائدك المشكوتة بال ن: 
ما أَشْهَاكِ حَدِيجَة , . 


حين أَضمكِ بَيْنَ الأؤراق البيضًاء(5© 


إذا كان الْمِدَادُ عند أخريف سِجناً وحرماناً من الحرية والانعتاق من جهة» 
وَتَعْبيراً عن الهموم والأحزان من جهة ثانية» فإن هذه المفارقة يجدها القارئ عند 
بوعلي أيضاً: ذلك أن المحبرة رمز لإخراجه من ظَلُّمَات الْجَهْل إلى نور المعرفة 
في أيام الطفولة الأولى حتى صار يلتمس العودة إليها: 

أَعِدْنِي يا حَجَرَ الْوَضْلٍ 


5 
ع اه 


اعدنى . . 


لِم المحبرة التائِه وَالْمَجْتُون. 


(23) المرجع المذكور» ص. 18-11. 
(24) المرجع المذكور» ص. 27-19. 
(25) المرجع المذكررء ص. 16-14. 
(26) المرجم المذكور» ص. 80. 
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لکن مداد الْمِخْبرة هو دم تائه مجنونٌ أخرجه من سعادة الفطرة إلى شَّمَاء 
المعرفة والضلالة› وَالْوَهْمء وَالدّنَاءة» والمَبْح : 
سَأعَلْمُ ناوي كَيِفَ يَنْسَوْنَ التَّا 
ركلف تالش وَالشُعرَاء 
سَأعَلْمهم أَنْجَدِية أخرّىء» 
أَغْتِيَاتِ جَمِيلةٌ 
رَكَنِفَ يَطِيرُون بَعِيداً بَعِيداً 
عن كل غاد أن و04 , 
المعنى الأساس هو الندم على الحياة الماضية» وإعلان الإفلاس. والقصيدة 
الأخيرة (ما يشبه السيرة الذاتية)”** توضيح لمكونات الإفلاس: وعوامله؛ وهي 
مَوْضوعَةٌُ تعاطي الشعر التي شغلت الشعراء المعاصرين من المشارقة والمغاربة: 
القصائد» والخيال» بمثابة المرض المزمن» ومد الْيّدِ إلى أوراق العشبء أو 
القبض على الرّمادٍ أفضل من استعمال اليد فى ورق الكتابة؛ والشعر ضلالة» 
ووهم» والأجدر أن لا يحتفل به الإنسان. هكذا صار الشاعر المغربي يعزف على 
أوتار المتشائمين مثل الماغوط› ومن هم على شاكلته من الذين هم غارقون في 
عم الآدب» لكنهم يقفون ضده» وخصوصاً الأدب الرَتُء» والشعر الغتّ. وأما 
الذي يعبر عن جواهر الأشياءء فما أحوج الإنسانية إليه: 
ما أقسى -يا امرأة - 
أن نفقد بوصلة الشعر الباذخ 


في عالمنا ١‏ 5 29 


(27) المرجع المذكورء ص. 120. 
(28) المرجع المذكورء ص. 126-115 
(29) المرجع المذكور» ص. 87. 


58 مفاهيم موسّعة لنظرية شعريّة 


نقطة التكوين 


مهما تشاءم الشعراءء فإنهم ليسوا بمستطيعين أن يتخلصوا من جوهرهم 
ويتخلوا عن ذاتهم ؛ وجوهر الذات هو عشق اللغة. وَالْوَلَهُ بهاء باعتبارها هي 
أساس الوجود. لذلك يجد القارئ في دواوين الشعراء الثلاثئة» وخصوصاً «هكذا 
دی ا عر ا وال 


وإلى أي حروف أعَدٌ القَهْدُ كُلَّ هَذِي التّقَطٍِ السَّوْداءِ التي يَطوفٌ بها فى 
كاه 0 ورفظة الوسر ا ا بقن التعصوفف» رالقبالة وص 
امل السيمياء. . ثم تلقفها شعراء الحداثة» وما بعد الحداثة؛ وهناك إلحاح على 
بعض الحروفء مثل النُونِء وذكر القلمء والسطرء والقراءة» والكتابة 
والمعنى» والدلالة» والتأويل. تُكَوَّنُ النقطة» واللغة.. مَدَارَ حديث «هكذا 
سدى»ء لذلك يجدها القارئ في غير مقطوعة» وخصوصاً (قطة المحبر 9 
هكذاء U CE TEE A TE‏ 
ويَمْحُو حتى تَلين له قناة اللغة والقصيدة. وقد أَرْضْحمّ هذا في مقطوعة 
(النقطة)» التى تبحث عن حروف مبدعة خلاقة لا عن حروف عاجزة للتعبير 
عن حقيقة الوجودء وعن بياض الصفحةء وسوادهاء اللذين لهما دلالات ومغازء 
وعن شعر جيدء لا رديء» وعن متلق حصيف يستطيع أن ينظر في العماءء 
وينجو من شرك المتاهة. ويهتدي إلى نهج قَرِيم في َيه الظلام» فيستخلص 
معاني ودلالات. 
كثير من إشارات «هكذا سدى» وبعض قصائده تجعل النقطة أصل الكون 
الشامل: (كُنْ)؛ فكانت السماراتء والأراضىء والأقلاك» والعناصر.. 
زكانت الحعرت» ب والكلياث؟ ال معلوق الشاغر الذي يسعى أن يسوي خلقه 
في أحسن تقويم. لكن هيهات! القصيدة من حيث هي» والمعاصرة بصفة خاصة» 
ليست إلا نسيجاً مزركشاً منمنماً ذا أطياف ألوان تتداخل وتمتّزج؛ الشاعر لص 


(30) رشيد المومني» هكذا سدىء فاس - المغرب». 2007. 
() المرجع المذكور» ص. 12. 
(32) المرجع المذكور» ص. 121. 
(33) المرجع المذكور» ص. 125. 
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أعمىء أو كالأعمى» بما أثاره الواقع في عَيْنَيْهِ من غبار جعل عين البصيرة» 
والبصرء » عمشاء» وكات اللغة المليئة بالتزييف؛ وبالإضمارء وبالتكنيّة» 
وبالتعمية ؛ وبالتورية» ويِسَّدٌ الجسد المنيع الذي يَخُول دون نور المعرفة اليقينيةء 
و الْحِبْرٍ الذي يحل الفسبح الواسع إلى ضيق حرج. تتطلب المعرفة اليقينية 
ااا طخ خسن الواقع» والجسد» 90 والانطلاق إلى الواقع الممكن 
المتعددء وترويض الجسد» حتى يفارق المادة فينفتح على ر الروحء 
وتفكيك اللّغة» وهدم وظائفها المعتادة؛ أي الخروج من المنطق الذيكارتي: «أنا 
أفكرء إذن» فأنا موجود» إلى الهلوسات الشعرية: «أنا لا أفكرء فأنا موجود»؛ أو 
شئنا نتصرف في القول المأثور: الاس نيام» فإذا ماتوا استيقظوا» ب «الشعراء 
أناس عاديون» فإذًا تَهَلْوَسُوا أَبْدَعُوا؛. 

ليست الكتابة الشعرية رصف مفردات» أو تلاعباً ببياض الصفحاتء أو 
توليف حذلقات» لكنها معاناة. لهذا صار «المحو» من قبيل الموضوعات الأساسية 
في الشعر المعاصر لدى هذا التيار من المبدعين: 


ليست الكتابة الشعرية متاحة لعديمى الموهبة الكسالىء لكنها عذاب لذيذ 
يعانيه الشعراء الْمُصْطَفَوْنَ الأخيار الذين ينسلحُونَ من الإنسانية إلى «الملكية» فى 
لحظة من اللحظات» فيرون الكون وحدة واحدة؛ هى القصيدة الشعرية. ھکذا 
يصير كل ما في الوجود حروفاًء Es e‏ لياتسو ا ري 
وقصيدة (بحار مالك بن الريب)!5© م ين هذه الرؤيا؛ هناك بَحْرُ المراثي» وَبَخْرْ 


الزمهرير» وقطيع اللغة» واستغاثة 0 بأنامل الماءء والحكي الْمُخَلْلُ في ماء 


(34) المرجع المذكورء ص. 20. وقد بِأرَ على هذه الأسطر بخط غليظ في آخر صفحة بيضاء. 


050 المرجع المذكور» ص. 98-93. 
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الأساطيرء وأوْهَنُ البيوت ما بنت أَيْدِيهم؛ كما أن (جناحٌ القصيدة)* تَعْكِسُّهًا: 
هَذَا الجناح 
ِن جس دة كتوم 
َك أطمان للتياض ريش اليه بأخرْفٍ مُحَجبة 
هَذَا الْجَنَاحُ ليس جَتاحا 
هُرَ ظل فِكْرَةٍ طارت للثْرٌ مِنْ راس نَمِل 
ند تكن راسك 
أو 
َأ قصيدة مش ينها أجيعة الأزي 
فطقت أجْمائهًا: 
1 - نظريات 
إذا كانت النقطة هي سِرٌ التّكوين» وعلة الوجود بما فيه من حضارات» 
وثقافات» فإنه لا غرابة أن يقرر الباحث أنها أساس الموسيقى» وإذ الموسيقى 
نواة اللغة والشعرء فإننا سننظر في البنية الموسيقية لدواوين «بين الحبر وبيني» 
وأعدني . . . إلى رحم المحبرة٠»‏ و«هكذى سدى». يتجلى المكون الموسيقي في 
عناوين بعض القصائد» وفي كيفية تجزئتها إلى مقطوعات» وفي ذكر بعض 
المفردات المستعملة في ميدان الموسيقى. 
اك 
على أننا لن نَكُتَفِي بهذا القول العامء وإنما نرى أن نذكر بالمذاهب 


(36) المرجع المذكور» ص. 146. 


الموسيقية الأساسية التي عرفها جزء من البشرية على الأقل؛ وهي المقاميةء 
والتناظرية» والتوافقية» والتسلسلية””7» والتقليلية. 

سادت المقاميّة التي تأسست على مبادئ ميتافيزيقية (وحدة الوجود)ء 
وانتظامية (اتصال الأكوان)» وتطابقية (كل شيء يطابق كل شيء) ورياضية 
(تناسبية وتنافرية)» ثم على قواعد إجرائية» مثل الطنين» وأجزائه» وذي الأربع» 
وذى الخمس» وذي الكل مرة واحدة» وما تألف منه ومن أحد السّابقين» وذي 
الك رتو كر ته مين لوو ورت الرئيسات» والشترسطاة: 
والمتصلات» ورئيسة الحادات» وحادة المفترقات» ونهاية إفراط الحادات. 


ما يهمنا أكثر هو تطابق مكونات الوجود» وخصوصاً بين ما في العالم 
العلري الذي هو فوق القمرء وبين العالم السَّفْلِي الذي هو تحت القمرء 
وخصوصا الإنسان؛ وبناء على هذه النظريةء فإن كل ما فى الكون من موجودات 
لاقرة» ويطنيةه ا و ر مدان ل النظرية اتخات اتشر 
بصفة عامةء والمقطوعات» والقصائد الحديثة والمعاصرة بصفة أخص. ويظهر أن 
الصيرورة التاريخية العقلانية لا تغير من جوهره ما دام يستعمل اللغة الطبيعية. 


هيمن بعد القرن الحادي عشر إلى بداية القرن السابع عشر المذهب 
التناظري الذي اسن على التقابل بين مكون مکون» وبين واحد» أو اثنين › أو 
أكثرء كما بينت ذلك كتب البلاغة فى باب المقابلات» والمتضادات» وكتب 
الموسيقى الخاصة. وإذا ما سلمنا أن التناظر من بين مكونات الفكر الإنساني» 
فإن الحديث عن مبدئه يصير تحصيل حاصل؛ لذلك يجب أن ينصب التفكير 
على أنواعه» ودرجات كل نوع» وعلى وظائفه؛ وهذا ما اهتمت به الأبحاث 
قديماء وحديثاً» وخصوصاً السيميائيات؛ وأما إذا جعلنا المفارقة منه» فإنه يصير 

فرض مذهب التوافقية نفسه منذ بداية القرن السابع عشر إلى يومنا هذا؛ 
وهر وليد العقلانية» وبداية الثورة الصناعية» والعلوم التجريبية المخيرية ؛ 
لذلك. فإن مكوناته هى التراتبية» بما تقتضيه من أُسَاس» وثابت» وجوهري 


37) يُراجع القسم الثاني (المسارات) من الجزء الأول لمعرفة مكونات الموسيقى المقامية. والجزء الثاني 
(النظريات والأنساق) للاطلاع على مبادئ التناظرية والمقامية والتسلسلية. 
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وثانوي» والصيرورة بما تعنيه من بدايةء ونهاية» والتَّتبْويَة وما تستلزمه من ملء 
لأنواع الفراغ» وتخلص من الدخيل؛ يتضافر في هذا المذهب ما هو إنساني بما 
هو ظرفي» وهذا ما جعله يصمد أمام الهزات التي تعرض لها منذ نهاية القرن 
التاسع عشر؛ وهكذا كلما اعتقد الناس أنه احتضر أعادت له الحياةً مذاهبُ 
أخرى؛ وإذا ما صح هذاء فإن البنية الشعرية» وخصوصا ما كان مركباً منهاء 
محكوم به. 

انبئق المذهب التسلسلي لإزالة مفاهيم التوافقية» مثل الهيمنة» والأساس» 
والثابت» والمحطء وأنواعه. وقد تبنى السلم الملون ذا الاثنتي عشرة نغمة 
متكافثة لا تهيمن إحداهما على أخرى؛ وقد منحت له الخواص التالية: 
التسلسل» والقهقرى» وعكس القهقرى. . ؛ وهو بهذا عاد إلى نظرية التناسب 
الرياضية التى تأسست عليها الموسيقى الخالصة» والموسيقى الشعرية. وما يعنينا 
هنا هو أن ننبه إلى أن بعض الشعراء المعاصرين الأوربيين التجأوا إلى هذه التقنية 
لكتابة بعض أشعارهم مما كان له صدىٌء ورَجْعْهُء لدى بعض شعراء العربية 
الذين استفادوا من هذه التجارب. 

طلع التيار التَّمْلِيلِي!*" في سنوات الستين بالولايات المتحدة الأمريكية. 
وينبني هذا التيار على الاقتصاد في الوسائل المستعملة بحسب شعار: الأقل هو 
الأكثر”*'؛ ويذكر الباحثون في هذا التيار أن النحاتين» والتشكيليين» ورسامي 
المصطنعات» والموسيقيين» تبنوه» ومع أنهم لم يذكروا الشعراءء فإننا نُخَمْنُ 
أنهم أسهموا في اعتناقه؛ وقد دعيت آثار الموسيقيين ب (الموسيقى التكريرية)؛ 
وإذا ما صدق تخمِيئُنَاء فإننا نجعل منه (الأشعار التكريرية)» والشذرات التي 
انبثقت في هذا المناخ ؛ وخصائص هذه الموسيقى؛ هي : 

- العودة إلى التوافقية. 

- تكرار الجمل» أو المكرورات» أو الخلاياء مع بعض التنويع المتدرج» 
بحيث إنها تستعمل ربع الطنين» بل ثمن الطنين في مرونة» وعدم دقة» وفي أقل 
(38) التقليلي ©كذلهصنه:3)؛ وهو استدراك على ما قدمناه في الجزأين السّابقين. وَلْبْرَاجَمْ الشبكات 

العنكبوتية. 
(239 الأقل هو الأكثر: Less is More)‏ he)؛‏ وسنزيد هذا توضيحاً في الفصل الثالث. 
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عدد ممكن؛ وقد وجدت هذه الموسيقى رواجاًء ونجاحاًء في الهند» وفي 
أندونيسياء وفي أفريقيا الملونة» كما أن نبضاتها مطردة؛ ومن السهولة بمكان 
مضاهاة كثير من الشعر المعاصر بهذه الموسيقى؛ فهناك كثير من نصوصه عبارة 
عن شذرات» وتكرارات» في تراكيب قليلة» مع المحافظة على قوالب تفعيلية 
مطردة. 

يتضح مما قَدْمنا أن هذه المذاهب التي توالت لم يَجْبٌ بعضها بعضاًء وإنما 
كان يعدل» أو يغيرء اللاحق السابق. وهكذاء فإن كثيرا من نبهاء المجددين من 
الموسيقيين كانوا يعودون إلى التراث للاستفادة منه. قد عاد باخ إلى التناظريةء 
واستوحى منها التَسلسليون» وقد رجع التقليليون إلى التوافقية» مما جعل هذه 
المذاهب تتعايش مع بعضها بعض في حقبة وَاحِدَة؛ ويفرض علينا هذا الوضع أن 
نقترض من مخزوناتها جميعاً لتحليل موسيقى الشعر» كما يوجب علينا أن لا 
ندعي أن الشاعر العربي اطلع عليهاء ووظفها في شعره عن قصد؛ لكن يصح 
الزعم أنه حاكى ما رآه» أو سمعهء أو قرأه» فنسج على منواله» مع بعض اطلاع 
على الظروف التي أدت إلى إنتاجهء أو بدونها. على أن ما نلزم به أنفسنا هو أن 
هناك ثوابت إيقاعية يشترك فيها الشاعر العربي مع غيره من شعراء العالم كله 
وأن هناك مادة يجب التعامل معها باحتراز» وتحفظ» حتى لا يصير المقصود هو 
البرهنة على صحة النظرية. 


2 أشكال 


لهذاء فإننا سنختار نماذج لنحَلَلَّها ضمن هذا المنظور من الدواوين الثلاثة؛ 
وأولها هو قصيدة (بين 00 لكن ما هو الشيء الذي بين بِيَاضيْنِ؟ إذا أردنا 
أن ا حَزفيين فهو السوادء أو الشعر المكتوب؛ وإذا أَحْبَبْا أن نصير رَمْرِيين 

فهر الوجود العيني بين عدمين» أو الشاعر قبل الوجودء وبعد انتهاء الوجود. 


للإجابة عن هذه التخمينات علينا أن ننظر في كيفية تحليلها؛ سبع طريقتين؛ 
إخداهما أفقية» وثانيتهما عمودية. تجن الأفقية في تتابع المقاطع وتواليهاء 
دسترمو الجووه بيعي مكار بعض التراكيب التي تتخذ منطلقاً لتنمية 
الموضوعات؛ وها هي : أولا: (1) في وضع رفوفي (1- 30)؛ (2) في وسع 
حروفي 31 34)» (3) في وسع حروفي (35 _ 60): (4) في وَسْعِي (61- 96)؛ 
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ثانياً: (1) في وسعك (97- 99)» (2) في وسعك  100(‏ 101)» (3) في وُسْع 
بِيسُوا  102(‏ 40:)104) بل في وُسْع  105(‏ 107)؛ ثالثاً (1) قالوا  108(‏ 113). 

يتحدث في (أولاً) عن الرفوف» والحروف» والذات في ضمير المتكلم؛ 
وفي (ثانياً) يتكلم عن وسع الآخرين بكاف الخطاب» أو بضمير الغيبة؛ وفي 
(ثالئأ) يلخص الرأي العام. 

أ - بنية توافقية 

إلا أن هذه الخطية ترافقها العمودية؛ ذلك أنَّ حديثه عن عدة موضوعات 
يتآنى : الحديث عن الحروف» وشهادتهاء وشكواهاء وعجزه» وكتابته أقوالا 
مزيفة» ثم يعيد» ويبدي في هذه المعاني» ثم يستأنف الحديث عن الكراس الذي 
هو بمثابة القفطان المرصع بالحروف اتفق» وبالكلمات المحطوبة بلَيْلِء 
وعن الحيرة» وعن اليأس؛ لكنه لا يستسلم» دبل نةس إلى حفط المظطاسض 
بالاستمرار» أو بإرجاء العمل إلى الظرف الملائم» أو بنقل الخطاب إلى ميتا 
نص» أو بتي النص في صَمْتٍ. ويجعل هذا التآني تماثلات بين بعض المقاطع : 
الأول مع الأخير والرابع مع الرابع: 1-۷-1 = 1-/1-7؛ 1۷-۷ = 1۷-۷. 


في ضوء هذا سنبرز الثلاثيات التي تتكون منها القصيدة؛ 


أوها ثلائية الكتابة: 00 000 


(1) البحث 0 ا رھ اھ 30-14 )3( (4-31). 


0 ثلاثية تفاهة الكتابة: (89-41): (0ل-او311-5). 


)1( ا EOD‏ )82-68 3 ر 83 -89(. 


ثالنتها ثلاثية التخلي عن الكتابة: (113-90): (501-00-811). 


)1( رتفي الدواة (96-90)» (2) ني النص (107-97)» (3) e‏ (113-108). 
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را و ا فإن الحصيلة تكون ااي 
1) البحث عن النص - حيرّة ‏ اللاشيء 
2 النص حائط ‏ تلفيق - نعي النص 
3 البياض - تجميع ‏ الغرق في الدواة. 

وکن ت :هذا ف الجر ا 


(المستورى الأول) 


او 
ا 


(المستوى الثاني) تازه التحلى 


(المستوى الثالث) 


إلا أنه من الممكن حذف بعض الثلائيات تدريجياً إلى أن يبقى على الأهم 
منها. هكذا يمكن إبعاد (قوة البياض - تجميع ‏ الغرق في الدّواة) في مرحلة 
أولى ؛ ثم إزالة (الحائط ‏ تلفيق ‏ نعي النص) في مرحلة ثانية. لهذا تبقى 
الثلاثية الأساسية (البحث عن النص - الحيرة ‏ اللاشىء) فى مرحلة ثالثة؛ أي 
(1- ۷ - 1)؛ ومن الجائز حذف (الحيرة ‏ اللآشىء) فى مرحلة رابعة؛ أي أن ما 
يبقى هو (البحث عن النص: 1). 

من الممكن أن تستخلص ثلاثية من كل واحدة من الثلاثة باعتماد على 
التقاليد اللغرية العادية؛ هكذاء فإن «الانهيار» خاص بالبناء» وشبههء و«الوسع؛ 
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بالانسان»ء و«الرفوف» بالكتب؛ وعليهء فإن هناك الأثلوثات الآتية. 
الرفوف - الحائط ‏ الإنسان 
- الشيء الإنسان ‏ الحدث 
(الحائط) الإنسان (الرفوف) 
الإنسان ‏ اللوح - اللغة 
الإنسان (الرفوف) (الحائط) 


وإذا صح هذا في هذه الأنْلُونَاتء فإنه كذلك في الأخريات؛ لكننا لن 
نفعل» وإنما نترك لمن أراد أن يقوم بذلك؛ على أن واجب البحث يفرض أن 
ننبه إلى أن وراء هذه الأتثلُوئَات والعلائق بينها ما يدعى ب (التمطيط)؛ ويعنى أن 
هناك بداية» أو منطلقاًءأو نواة تمطيط» بقوة» أو بضعفء أو بتقدم» أو 
ِاسْتِبّاقِء إلى أن تصل إلى الذروةء ثم تبدأ تَنْسَط بالكيفيات نفسها إلى النهاية؛ 
وما بين البداية» والذروة» وما بين الذروة» والنهاية يسمى ب (الجهة)؛ يحكم 
القصيدة هذه هذا النوع من الإيقاع العميق الّذِي نبه الشاعر إليه بالسليقة أحياناً: 
وبَِرْكٍ أمر التحديد إلى القارئ أحياناً أخرى. لهذا يمكن توضيحه في الخطاطة 
الاتية: 


القمم: 
القمة الأولى: لا فرق إذن بين بياضين. . ؛ القمة الثانية: في غربة 
أحلام حدائى؛ القمة الثالثة : عليك بِتَقْل اللعبة للميتا نص نهائياً. 

السفوح: 
السفح الأولى : في وسع رفوفي؛ السفح الثاني : ومِنْها...؛ السفح 
الثالث : 
النُونُ ولا سطح؛ السفح الرابع : لا شَيْءَ. 

هناك تناوب بين المسار الطالع إلى القمة» والمسار النازل منها؛ وكل مسار 

يمكن أن يحتوي على ثلاث درجات » مما يجعل القمة موقعاً وسطأ؛ وهذا يحقق 

م و (40) „ 


: ها 2 . ها‎ ٠. 


"صاعدة" "ذروة" "نازلة" 


(ض) (ض) (ض) "ق" (ض) (ض) ر(ض) 


ومبداً أن المجموعات ذات المكونات الضعيفة يجب أن تحتوي على مكون 
واحد قوي؛ ومعنى هذا أن هناك ثلاث «ذرى»» وأن ما تحمّها أَرْبَعٌ وعشرون: 
وما يهيمن في القصيدة هو التمطيط التجميعي؛ إذ ليس هناك تكرار تام 
للتراكيب» وإنما يكرر بعضها فقط: (في وسع رُقُوفِي ‏ في وسع حروفي - في 
وسع حروفي - في وسعي)؛ في وسعك.. في وسعك - في وسُعْ يسوا - بل في 
وسع)؛ و(قالوا - قالوا) لكن هذا الأخير قد يكون من قَبِيلٍ التقدمي. 

يؤدي هذا إلى افتراض أن النص الشعري ينمو بالاستباق؛ هكذا يمكن اعتبار 
التراكيب الآتية مِنْ نوع الاستباق : 


(0) لفهم هذا التحليل يجب الرجوع إلى الفصل الأول والثاني بالقسم الأول من الجزء الثاني. 


أئّمة شىء يحدث بالفعل. . . وما من شيءٍ يحدث . 

- أبحث عن نصي الغائب. . . إن كان النص هو الغائب. . 

- أنا قُدْوَيَى الحائط . . . دَعْكَ من الحائط والْمَبْكى. . . 

كيل كشن وأنا ا انا ل 
يؤدي إلى الحصول على شيء» أو لا شيء » أو الإيمان بشيء ١‏ ثم النهي عله 
أو التّلبيه إلى ما سَيخصل من تفاصيل؛ وعليه» فإن المستبق سيكون هو 
الوصول» أو التوقف› أو تو سيعه بعض التوسيع : 

اججهة الحتمطيطية 


الاستباق الوصول التو 


ننه سيع 


إلا أن الأمر قد يكون أعقد من هذا في القصائد المركبة 


إلا أن التحليل يمكن أن يتزل إلى مستوى الأقوال الخرئية: 


)١‏ في وسع رفولي - أن تنهار عَلي اللحظة - لا شيء سيحدث 


1 ْ 
الاستباق د الوصول 


2) ماذا بَعْدُ؟ ‏ -أنمة شيء يحدث بالفعل = هنا 
الاستباف التوسيتم الوصول 
ب ل بنية إيقاعية 


ركزنا فيما سبق على جزء من النظرية الإيقاعية» وهو التوافقات التي تربط 
بين مكونات القصيدة؛ وها نحن الآن نخص بالحديث مكوناً آخر» وهو الوزن» 


المحيرة والرّحبة 69 


وما يقنضيه من مقاييس؛ ؛ وأساس البنية الوزنية هو النقرة» أو النبضة بصفة عامة» 
وا تجوا القطعة إلى أقسام متساوية من حيث المدة الزمنية» فذلك هو 
المقياس الذي تسد إليه قيم زمنية؛ والمقياس يمكن أن يكون ثنائياًء أو ثلائياً» 
أو رباعياً؛ وأما ما زاد على هذاء فإنه مركب. 

وسنرصد مقاييس هذه القصيدة معتبرين الصوت. والصَمّت» كشأن 
الموسيقيين» أو السوادء والبياض كفعل الشعريين؛ ويتطلب هذا الاعتبار أن نأخذ 
أطول سطر بالقياس إلى غيره» ثم نحيطه بشكل هندسي لتْحَاصِر الوت 
والصمت» ثم نحلل المكترب إلى مقاطعء مع إسنادنّاء لكل اعدا قيمة 
عددية ترجع إلى قيمة مطلقةء وما تبقى يكون هو زمن الصمت؛ لتوضيح هذاء 
نعالج ا الستة الأولى من (بين بياضين): 


المقاطع : في وس ع ر فو 8 
- أسماؤها : طويل أقصر قصار قصار طويل طويل 
- الطياكل : ۷۷ vc‏ 


3 
- علامات: م 8 3 1 1 
الرمن SS‏ 
!1 : تلن حك للم ا 
7 1 4 8 8 ا كد 
أ شاع ت سي عات س ايح 8 
ت ا فع 339 2 
و - 8 
8 اك 
5 1 8 1 


1) أن مقدار زمن الصوت والصمت ليس مُرْتَبطأاً بمقدار امتداد السَّوَّاد 
ذلك أن سطر (5) أطول من سطر (1) لكنه أقل قيمة زمنية منه؛ ومعنى هذا أن 
نوع المقاطع هو ما يحدّهُ قيم الصوت» والصمت» الزمنية. فقد يكون مقطع 
(طوال) أكثر زمناً من سطر ذي مقاطع (قصار). وبهذاء فإن حاسة البصر تَخْدَّعَ 
أحياناً. 

2( ا فى السطر (1): ؛ أي ومضه: 1200 وفي ار 
الخامس: 2 1؛ أي طرفة 322 : ا ولمحة ج : ۽ وفي السطر السادس: 23+ 
أي ا 60 وومضة 6 : 3 ولمحة چ : + 


ال أنه من الممكن إنقاذ نظرية البصر بمراعاة مقدار السوادء واليياض» 
مر لقم لوكا حي ورا 1 (أطول) ‡» و(طويل) ‏ 
و(قصير) 0 ذ. و(أقصر) ې و(قصار) 3 

4 أن المهم هو أن «بين الحبر وبيني» يهيمن عليه البياض» والصمت» 
واقعاً. ومعجماً؛ فمن حيث المعجمء فإن أطول أسطره لا يتجاوزٌ ست كلمات» 
وأقصرها حرف» أو كلمة واحدة» كما كان يلجأ أحياناً إلى نقط الحذف؛ وأما 
من حيث المعجم› > فإن الشاعر كثيراً ما عبر عن أنه يعيش في مكان ضيق حرج؛ 
فهو جالس على هذا المقعد ذي الحيز الصغير الموحي بالخلوة وَالْوَحْشَةٍ وهو 

مُنْحَصِرٌ في هذه الصفحة التي هي مجال لرصف الأوهام» وتَضْفِيف العجزء »> وهو 
في ا لعن کیا الببافن: وهو في هذه الحبسة التي تنقده منها نقط 
الحذف الفاغر فَاهُء أو هو يوظف هذا الإبداء» والإعادة. 


خاتمة 


«بين الحبر وبيني» بيان عن الكتابة الشعرية المعاصرة في إطار نظرية ما بعد 
الحداثة» من حيث إن النص عبارة عن مجموعة من الموضوعاتء والأفكار» 
والتراكيب» والمفردات» يُؤّلف بينها في فضاء الصفحة التي تصير شبيهة 
بالفسيفساء. هكذا أشار الشاعر إلى أعلام من الشعراءء والفنانين» وإلى قضاياء 
وموضوعات» وحكايات؛ وقد انتقد هذا النوع من الإبداع في القصائد الأخيرة 
بالديوان: احْتِلآسٌ مِنَ الشعر العالميء وإغارة على شعر المجاطي» وشعراء 
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العرب القدامى » مع محاولة إخفاء تلك الأفعال بتمويهات ذكية»› وتجميللات 
ممطحء ور اا 


بين الحبر وبيني» كتاب نقد صيغ شعراأًء لأنه تنارل أهم ما هو رائج من 
مفاهيم في النقد المعاصر؛ على أننا لم نكتف بتحليل مضمونه» وإنما تناولنا 
البنيات التي صيغت فيها تلك القضايا من خلال اختيار نموذج (بين بياضين) ؛ 
الشاعر» إذن» يعبر عن مناخ فكري عالمي يخضع لتحولات جذرية متعددة الأبعاد. 


ج - بنية ممتزجة 


في هذا الإطار سنتعرض إلى الأساس الموسيقي ل «أعدني... إلى رحم 
المحبرة» و«هكذا سَدى). يوحي «مفتتح» بدلالة مُعَيْنةَ في التأليف الموسيقي» إذ 
يكون مقدمة لما يليه» كما هو شأن اترنيمة» وامّوّال» و«رباعية» و«صَؤْت» التي 
تحيل على الموسيقى الديئية اليهودية» والمسيحية» وعلى النوبات الأندلسية. 
هكذا كتب خمس ترئيمات لبحر هادئ)» ولامَوّال للعام 2006« و(رباعية الزمن 
لَباب»» و«صوت آخر»؛ ديوان «أعدني. . . إلى رَجم الْمِخْبَرّة» مقطوعات شعرية 
منسوجة على منوال التأليف الموسيقي 1 


توضيحاً لهذه الأقاويل» فإننا سَنُبَيْنُ تركيب بعض المقطوعات» ثم نحاول 
أن نفحص ذلك التركيب فى إطار التقاليد الموسيقية التى أشرنا إليها. يبدأ الديوان 
ب «مفتتح)» وهو ثقيل الأنغامء و«وردة الليل... و الأمس»» وهي خفيفة 
الويقاع ؛ وهاتان المقطوعتان استهلال» وعمل» يمهدان إلى صلب الموضوع؛ 
ويمكن أن نصنف مقطوعاته بحسب الأنغام إلى ثلاثياتء ورباعيات» 
وخماسيات» وسداسيات» بحسب تجزيء الشاعره أو بقراءتنا؛ يمكن تقسيم 
مقطوعة (دعوة) إلى ثلاثيةء وكذلك انعطاف سريع؛ و«خمس ترنيمات...٠‏ 
واقريباً من حجر الأرض»»ء وهعادة»ء وامَّوّال...» و«أشياء لا توصف»» 
و«الأماني البلهاء». . إلى رباعية؛ وهناك ما يمكن أن يجزأ إلى خماسيات» مثل 
«زهرة أخرى؛ء وما هو خماسية بوضع الشاعرء مشل: «سماء أخرى» 
والإسطرلاب الغيمة والوقت»؛ إلا أن هناك ما هو أعقد من هذا بحيث تتولد عن 
كل نغمة نغمات فرعيةء مثل إيماءات الولد الدائري»» ومثل سداسية 
«أعدني. . . إلى رحم المحبرة». 
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دري ين المع اح قات كد ارون امكو وَطْنِيئَيْنِ بين 
ثلاث نغمات» وَطْيِينَيْن ونصف من أربع نغمات. 5 وإذا سرنا فيي هذا الطريق. 
NS SR ES‏ 
والطنيتات» تبعاً للتقاليد المرعية ؛ ومن بينها ما يسمى بالموسيقى المقامية التي 
تعتمد على ربع الصوت» والطنين» وأعدادهاء لِيَكُونَ هناك توليف موسيقي اشتهر 
منه ذو الأربع» وذو الخمس»› وذو الكل مرة واحدة» وذو الكل مرتين؛ إلا أنه 
ليس من الضروري أن تُطَبّق هذه الخطاطة حرفياً. فقد نعثر ذ فى الشعر على نصف 
طنين» أو ثلاثة أرباع طنين» > أو طئين» أو طنين وربع» او 
طنين وثلاثة أرباع طن : (رباعية)» وطنِييْن وثلاثة أرباع . . 
أو ثلاثة طنينات ونصف (خماسية).؛ أو ثلائة طنينات وثلاثة أرباع طنين. . ؛ 
والموسيقى القديمة ا 

توضيحاً لهذا سنختار مقطوعة «شمس أخرى»؛ وعلى الرغم من الشاعر لم 
يمنح أجزاءها أرقامأء فإننا ستعتمد على تكرار بعض التراكيب لتقطيعها : 


1- شمس ورياح وأصيل (1 - 8) (دو) 


1 = 12 
2- شمس ورياح وأصيل (17-9) (ري) 

11 = 12 
3- شمس ورياح وأصيل (18- 23) (مِي) 

6 I1I 


4- شمس ورياح وأصيل (24 - 30) (فا) 


يفرض أن تكون المقطوعة من الذي بالأربع؛ أي أنه ما يتكون من 
طَنِيئَيْنَ وبقية؛ سواء كانت البقية في الأول» أو في الوسط أو في الأخير؛ وهكذاء 
فإن: 
(1- 8) طنين (دو - ري) = (12) 
(17-9) طنين (ري - مي) = (12) 
(30-24) ن. طنين (مي فا) 2 >-(06) 
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وتبيان هذا أن مجموع الأسطر هو ثلاثون؛ وإذ كل طنين يحتوي على أربعة 
أجزاءء وهناك طنينان ونصف؛ أي : 4 + 4 + 2 = 10ء فإن حاصل القسمة لإ = 3 
لكل جزء طنين؛ يعني 3 × 4 = 12؛ وبناء على هذاء فإن معتمد التجزيء 
سيختلف عما يقدمه التركيب. وتدوينه موسيقياً كما يلي : 


ن“ ن 0 6 
IV‏ 111 11 1 


ويطلق على النغمة أيضاً اسم المسافة التي لكل واحدة منها وظيفة خاصة؛ 
وهي على التوالي: الأساسية» وما فوق الأساسيةء والوسطى» وما تحت 
الثابتة؛ وما هو اتا في هذا التدوينء هو: (19 -1). تتحدث (الأساسية) 
عن الشمسء» والأصيلء والرياحء والغيومء والشطء والرمالء والتويجات 
الخارجة من أرض حَضرَاء الضارية أوتاداً لخيام في الشاطئ» وتعرضت (ما فوق 
الأساسية) إلى متقابلات كالحضورء والغياب» والملائكة» والشياطين» وثورة 
البركان» وهدوئهء والعقمء والإنجاب» وأوضحت (الوسطى) الصّرّاع بين 
الماضي» والحاضرء والتواريخ» والمواويل» واليأس» والأمل» والعمى» 
والإبصار؛ وتمثل (ما تحت الثابتة) سذاجة الأطفال الْمَهْرسين 
ولهوهم؛ وانشغالهم فيما لا يفيد؛ ويوضح هذا أن المقطوعة/ اللحن تَصَوٌ 
وضعاً متذَبْذِباً بين الأمل/ اليأس» بدون ترجيح جهة على جهةء كما تدل 0 
ذلك النهاية المعلقة: (19 - 1). 


على أنه من الممكن قراءة هذه المقطوعة بدون اعتبار لما هو أساسي» ولما 
و(التواريخ..)ء و(المضي إلى الحديقة. .)؛ ولهذا يصح عكس هذا الترتيب» 
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والرجوع به الْقَهْقَرَى: (الْمْضِيُ إلى الحديقة. ٠).‏ ف (التواريخ . .)» ف (الغيوم)» 
كما يمكن أن يكون الأمر هكذا: (الغيوم؛ التواريخ)؛ و(الأغاني - المضي إلى 
الحديقة). 

ما يلفت الانتباه في هذه المقطوعة و(في غيرها) قلة العناصر المكونة للبنية 
التركيبيّة : مركب اسمي» ومركب فعلي» مع التقديم والتأخير؛ كما يظهر التقتير 
فيما يدور عليه الحديث» لكنه يعاد؛ ويكرر في تمائل» وتواز. ولعل مقطوعات 
«أعدني . . . إلى رَحِم المحبرة» جميعّها تندرج ضمن هذا التقليل والتقتير؛ إلا أنه 
أساس التّوافقات؛ وهذه تعديل لتعداد المقامات؛ وجميعها تتأسس على 
التقابلاات. 

إذا اتفقنا على هذاء فَلْتَتَقَدَم خطوة للتعرف على أعداد القوالب العروضية/ 
الإيقاعية سواداً. وبياضاً؛ تحتوي المسافة الأولى» والثانية على (80) قالباًء لكل 
واحدة منهما أربعون؛ وأما نصف المسافة فيضم (20) قالباً؛ والقالب هو (ْعِلُنْ - 
فَعْلّنْ)؛ على أننا لَنْ نَكْتَفِيَ بِالْحِبْرِء لكننا سنهتم بالبياض أيضاً؛ أو فلنقل 
بالصمت/ الصَّوْتِ. ذلك أن البياض والسواد يتكاملان لإنتاج المعنى ا 
لهذاء فإن قراءة الأسطر تستلزم التوقف في أواسط الأسطار» وفي نهايتهاء تبعا 
للقيمة الزمنية المخصصة لكل علامة. 

أشرنا قبل إلى فقر المكونات التركيبية والمعجمية التي تعاد وَتكُرّرُ؛ وتزداد 
درجات التكرير حينما تكتب الأسطر بكيفية أخر 1 


1- شمس ورياح وأصيل» وغيوم تمرق فوق رمال الشط. . 
2 - شمس ورياح وأصيل» وتُوَيْجَات تخرج من أرض خضراء. . 
3- قتضربٌ أوتاداً (فوق الشَّطْ) 
4- وَنقِيمٌ جِيَامأ (َرْقَ الرّمْلِ) 
شكل كتابة الأسطر له دور مهم في دلالة المقطوعةء لذلك» فإن الشاعر 
ملزم بأن يتفطن إلى الفروق بين الكتابة السطريةء وبين الكتابة النشرية» وكذلك 


المجلن الي ب ينبغي أن لا يقتصر على ما يراه بِبَصَرِهء لكن عليه أن يستخدم 
بَصِيرَته أيضاً 
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وإذا اخترنا مقطوعة جزأناها إلى الذي بالأربع» فإننا سنتناول مقطوعة (زهرة 
أخرى)» وسنقسمها إلى الذي بِالْكُلٌء اعتماداً على المكررات التركيبيّة : 
1_ أعرف أن طريقي... (3-1).(ضو). 
2 أعرف أن جبال... ‏ (6-4).(ري). 
3- أعرف أن الوحشة... (8-7). (مي). 
4 أعرف أن. . . (12-9). (فا). 
5 أعرف أن الصوت... (15-13). (صول). 
6 - ولذاء أترك سهمي... (18-16). (لا). 


ف لعل اهر (19 -20). (سي). 
8-أو تخرج... (21-20). (ضو). 


سيراً على التقاليد الموسيقية الإغريقية والعربية وبعض الاجتهادات 
المعاصرة» فإننا سنعتبر أن ما بين مكررة ومكررة ثلاثة أجزاء من الطنين؛ ومعلوم 
أن ذا الكل مرة واحدة يتألف من ذي الأربع» ومن ذي الخمس؛ وعليه»› فإن 
التدوين يكون كالآتي : 


الذي بالكل مرة واحدة 


الذي بالخمس / الذي بالأربع 


3 2 (+2) 3 3 3 2 )+[1( 


يقرر المختصون أن النغمات الأساسية» هي: (۷ - 1-1۷) يتحدث 
(الأساس) عن الْفَجْ العميق الذي يتسرّب منه الضوء المنبعث من البحر الهادي»› 


ويؤكد (فيما قبل الثابتة) عن الدم المسفوح للقاء ذات ضفيرة متعجرفة» وفى 
(الثابتة) يعبر عن يقين صوت مشدود إلى اللون الأزرق» والأحمر؛ وأما في 
الثانويات فالكلام عن ذوبان جبال الحب» ومُضِيٌّ الليل» والعمل الإيجابي, 
والأمل في الحب» والطمأنينة ؛ مدار الحديث إذن عن الأمر المصحوب بالعمل؛ 
وإذا ما توافرت له أسبابه فإن الرَّجَاءَ يتحقق: ([1 - ۷ -1). 
إلا أن المقطوعة تتحدث عن موضوعات الطريق المضىء؛ وجبال الحبء 
والوحشة» وكبرياء المرأة» ويقين الواثق؛ وكل مَؤْضوعة مستقل بعضها عن 
بعض» إذ ليس هناك وصل لغوي بين المكررات (الموضوعات)» فلا أدوات 
عطف› ولا ضمائر؛ لكن ما يجمع بينها هو تماثل التركيب: 
فعل» وأداق وحلة» ومكملات 
ومحور الذات الشاعرة المتجلية في ضمير المتكلم؛ وهكذاء فإن المقطوعة 
عبارة عن دفقات عاطفية متتالية تعبر عن توتر عنيف» وعن عزم حاسم لعدم 
على أن القصيدة الأخيرة (إيماءات الولد الدائري) معقدة تستلزم تأنّياً كبيراً؛ 
ومما يساعد على التغلب عليه المكررات» وتجريء الشاعر؛ وبناء على هذاء فإن 
كل مجموعة أبيات عبارة عن الذي بالأربع» وعن الذي بالخمسء أو عن 
أساسية» وما فوق أساسية › ووسطى» وما تحت ثابتة» وثابتة. 
 )1(‏ عدم المكوث (الأساسية) 1. 
- أفول الشّمس (ما قوق الأساس) 11. 
- عدم السفر بعيداً (الوسطى) 1۲1 . 
- عدم كونه نّوْرّساً (ما تحت الثابتة): 1۷. 
 )2(‏ عدم تذكر أيام الطفولة (الأساس) 1. 
- عدم استطاعته مد الْيّد (ما فوق الأساس) 11. 
- عدم تذكر أفعاله الأولى (الوسطى) 111. 
- عدم كونه نَوْرّساً (ما تحت الثابتة) 1۷. 
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(3) - الولد السعيد (الأساس) 1. 

الرؤيا المبتهجة (ما فوق الأساس) 11. 

- الرسم فوق صفحة الماء (الوسطى) 111. 

- التمعن في صفحة الماء (ما تحت الثابتة) (1۷-])؛ 
(4) - الولد المتأمّل (الأساس) 1. 

مرور الوقت (فوق الأساس) 11. 

الاختلاء بالنفس (الوسطى) 111. 

- تعاقب الليل والنهار (ما تحت الثابتة) 1۷. 

انقضاء النهار (الثابتة)۷. : (۷ - 1)؛ 
(5) - تعليم الأبناء كيفية نسيان النّهار (الأساس) 1. 

- تعليم الأبناء كيفية كراهة الشعر (ما فوق الأساس) 11. 

- تعليم الأبناء كيفية السباحة (الوسطى) 111. 

- تعليم الأبناء كيفية الصيد (ما تحت الثابتة) 1۷. 

- تعليم الأبناء كيفية السير بتؤدة (الثابتة) ۷ :(۷ - 1). 
(6) - تعليم الأبناء أبجدية أخرى (الأساس) 1. 

- تعليم الأبناء أغنيّات جميلة (ما فوق الأساس) 11. 

- الطيران بعيداً (الوسطى) 111. 

- الابتعاد عن الضلالة والوهم (ما تحت الثابتة 030 . (1۷ - 1). 
 )7(‏ الاشتهاء (الأساس 1). 

- تحقيق الشهوة (ما فوق الأساس 11). 

- لحظة الغفوة (الوسطى 111). 

- نورس (ما تحت الثابتة 1۷). 


- الوحدانية (الثابتة ۷) :(۷ - 1). 
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.)1 بلا مجداف (الأساس‎  )8( 
.)11 بلا رؤية (ما فوق الأساس‎ - 
.)111 إيصّاد الأبواب (الوسطى‎ - 
.)1۷ توهم مجيء الجد (ما تحت الثابتة‎ - 
.)1 - ۷(:)۷ مثل الغمامة (الثابتة‎ - 
.)1 طْيُورٌ الْبَجَع (الأساس‎ - )9( 
.)11 الغيوم (ما 0 الأساس‎ - 
.)111 ملء أوقات الفراغ (الوسطى‎ - 
. )1۷ ملء الأماكن الفارغة (ما تحت الثابتة‎ - 
.)1 السهول (الأساس‎  )10( 
.)11 الجبال (ما فوق الأساس‎ - 
قصر العمر (الوسطى 1آ1).‎ - 
.(1- IV) .1۷ الدعوة للحياة في الوحدة‎ 


يبدأ هذه المقطوعة بالحديث المتأسف عما ما لم يقم به» ولم يسع إلى 
تحقيقه ليصير حُرًاً طليقاً مثل طير النورس (1» 2)ء لأنه غمّل» وأزجى أوقاته في 
فراغ؛ أو في عبث شبيه بفعل الأطفال. (3: 4)؛ لهذاء فإنه يرغب في أن يعلم 
أبناءه المفيد ليفعلوه» وينبههم إلى الأوهام» والضلالة» فَيَجْتَِبُوهَا (5ء 6)؛ ومن 
بين ما يَحِبُ أن يبتعد عنه مُخَالْطةٌ الأنام» لكنه لم يَسِرْ على هدى» وإنما صار 
يخبط خبط عشواءء لأنه لم يهبّى الأسباب والوسائل (7ء 8)» بيد أنه لم يفقد 
الأمل في مجيء أوقات جميلة» وخلوات مُمْتِعَةَ (9» 10)؛ هكذا بقي متأرجحاً بين 


وضعي الامتلاك (نورس)/ النقد (إنسان)؛ والعيش في العماية/ النور؛ والعبودية/ 
وهم الحرية؛ ووهم الحرية/ والتيهان؛ إنه وضع مُعَلّقْ بين (1-1۷) وبين (۷ - ٠.)‏ 


وعليه» فإن المقطوعة تتحدث عن : 
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لنت وللجد: و بداية العمل > وفوضى العمل ١‏ والوهم ؛ والأحلام »> والأمل . والرجاء 
i‏ ااال ااال اال ااا ال ااا 


EE‏ العمل على غير هدى توهم النجاح الأمل 
اه ا ا 


ب ر | : 
اشتهاء 
الع دة 
E ET‏ 
هكذا تنمي المقطوعة بنية عميقة مجردة يمكن تسميتها ب (اشتهاء الوحدة) 
للخروج من مَأزق الاجتماع» مما يتطلب تحصيل مؤهلات جديدة تخالف ما هو 
معروف» لتحفيز الهمة على العمل؛ لكن الوضع ليس من البساطة بمكان» وإنما 
هو شديد التعقيد» مِمّا جعله يَبْقَى معلقاء ومزيدا من الإيضاحء فإننا نقترح 
التشجير الاين : 


اشتهّاء الوحدة 


اجدية جاديده 


الث الحد بداية فوضى الوهم الأحلام الال الرحاء 
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وهذه البنية العميقة يمكن اختزالها إلى أن ترجع إلى نواتها الأصلية؛ هكذا 
يمكن حذف (الرجاء)ء و(الوهم)» و(فوضى 0 و(الجد) في مرحلة أولى, 
ت يزال (الأمَّل)ء و(الأحلام)» و(بداية العمل) و(العبث) في مرحلة ثانية؛ 
و(توهم النجاح) و(نية العمل) في مرحلة ثالثة؛ و(الرّجَاء) و(الرغبة في العمل) 
في مرحلة رابعة؛ و(أبجديّة) في مرحلة خامسة؛ ما يبقى» إذن» هو أبجدية 
جديدة/ الوضع المعلّقَ؛ على أن هذا الاختزال ليس مُتَعَسَّفَاَّ لأن بنية المقطوعة 
تسمح به؛ فهي مليئة بالتكرارء وبالتمائل» وبالتوازي» مما يسوغ توظيف 
المنهاجية المتبعة في هذا المجال»ء ويجعلها غير متكلفة. 

بيد أن الإيقاع ليس موحداء فليس هناك قالب واحدّء وإنما يتداخل (فعلن _ 
فاعِلِنْ) مع (فَعُولِنْ)» مما يحقرّ يحقق تقابلاً يقَاعِيَا يئ عن تقابل معنوي؛ الشاعر 
م E‏ تتحقَّقُه وهو لم يُحَلّقَ فلذلك لم يكن مثل طائر 
النورس» ولم يُضْغ إلى قَلْبِهِ لِيَلْمَحَ شيئاً يقيه من الْعَنَاء ولم يتذكر الطفولة» 
فلذلك لم يصر حرا طَلِيقاً؛ ويلاحظ هذا التداخل أيضاً على مستوى تناوب 
البياض» والسوادء لكن الإيقاع الشعري يتكون منهما مّعأء سواء أكانا متساويّين 
أم كان أحدهما أكبر من الآخر؛ وإذ أُبَنَا الطريقة التي يمكن أن تستخدم لمعرفة 
ذلك» فإننا نكتفي بالتذكير بها فقط؛ وهكذاء فلنأخذ مفردة وَاجدة؛ مثل: 


وححيدا 


- المقاطع و حي دن 
دافازهة ا کر ا 
- اهیکل 1 CVC CVV cv‏ 
- علامات الزمن: 8 1 1 


أسماؤها ‏ : ذات ثلاث سوداء ذات 
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وإذا ما افترضنا أن المقياس الزمني : فإن ما يتبقى للبياض؛ هو: 13-4 -214. أي 
(- لحظة 2)ء و(7 [ لمحة) ؛ وأما ما من حيث الزمن القوي أو الضعيف» فإنه تابع 
لنوع المقطع وقيمته ؛ لهذاء فإن: 
<< << کر“ << 


(آيِء لو أي مَكَنْتُ ليلا قلياد) 


| : قري 

2 ا 
هن اقل قوة 
2 42 ت ار 
° ن مه 
ال قره 
ع5 0 الى 
ان 1 ل قود 
3 أضععف 
و3 وي 
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خاتمة 

تبين لنا مما اخترناه من نماذج أن البنية اللغوية السطحية» وبنية بياض 
الصفحة» جاءت كاشفة عن البنية العميقة الموسيقية» والصمتية؛ وهي بنيات تعبر 
عن حالات الحزن» والحيرة» والاضطراب» واليأس» والشك من جهة» وحالات 
الفرح» والثبات» والسكون» والأمل» واليقين» من جهة. فقد ندم الشاعر على ما 
فرط في جََنْبٍ العمل الصالح وإن كان لمن الجادين المخلصين» لكنه لم ييأس 
من روح الله؛ هذا الوضع المعلق هو من خواص تفكير الشاعر المعاصر الذي 
يعيش في ارتياب دائم. 


3 بنية أرتيابية 


هذا الوضع يتجلى بوضوح في ديوان ١هَكَذًَا‏ سُدىٌ»؛ إنه ارتياب يهيمن على 
الشاعر والمؤول معاً؛ يجمع هذا الديوان بين المسطورء والمنشور» مما جعل 
فضاء الصفحة حلبة للصراع بين البياض» والسواد» وبين الصمت» والصوت»› 
كما أن بعض مقطوعاته لا تقدم مؤشرات لغوية» أو رقمية» يستند إليها لتجزيء 
المقطوعة؛ على أنه فصل أحياناً بين الفقرات بالبياض» أو بالتبئير الخطي. وقد 
ارتأينا أن نقارب (بحار مالك بين الرَيْبِ) لنبرز من خلالها تقنيات الشاعر لتوصيل 
رؤياه الفنية. 

سَئَتَجِدٌ هادياً لناء جَوْساً خلال أبيات المقطوعة» بعض المعالم التي 
يقدمها لنا الشاعرء مثل علامات الرقم من تعجب» واستفهام» ونقطء ومثل 
التبئير على بعض التراكيب» ومقدار البياض» والسواد» وكيفيّة تجلياتهما في 
الصفحة؛ وتوهم الاشتراك المعنوي» والمفارقات الصّادمة لعادات القارئ 
اللغويةء والفكرية» وتداخل الإيقاع», أدت إلى توائقاتٍ دلالية. هكذا يجد 
القارئ : 

عَجَباً! 


فَمَاذًا. . . عَلَى رأسي؟ 


(...) من جَدِيدِ. 
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وهناك أربعة تَبْئِيرات يقع أولهاء وثانيهاء وثالثهاء في نهاية كل مقطعء وأما 
الرابع» فيأتي في نهاية صفحة بيضاء حو رن ابسو وو 
مقاطع سوداء: ثلاثة كبيرة» وثلاثة صعير ؟ وأما الوحدات اللغوية فيمكن توهم 
الاشتراك 2 مما يؤدي انارت الصادمة : 


بالْهَرَاءِ. 
© كَدَمَاتٌ (مؤلمة) بِلَوْنِ سَمَنْجُونِيٌ على أفخاذٍ (النساء) من طول احتكاكها 
(ِالْهَوّى). (الجنس). 


© (كلمات) أنيقة ثِيقة بلون المداد السَّمَنْجُونِيَ على (أديم الصفحات) من طول 
احتكاكها (بالقلم). (الكتابة). 


© المفارقة: كدمات/ كلمات؛ لون البنفسج/ أثر الاحتكاك؛ النساء/ 
الغيوم ؛ الغيوم/ الصفحات. . 
لتبيان التوافقات الذَّلآليّة» فإننا سئلجاً إلى تَجْزِيءٍ المقطوعة» معتمدين على 
التبئير الكتابي» والبياضي؛ لهذاء فإن النغمات تكون كالآتي: 
© كَدَمَاتٌ . . . بأئال الماء. 
© نحن الآن. . . عَلَى رَأسِي. 
و 
« نُخُوضِي. . . أَخوّاش الروح. 
« أكيد. . . أَرْرَاحَ القَتيلةِ. 
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1 تتحدث عن : أدوات الكتابة : 
الكدمات (الكلمات) 
- الغيوم (المداد) 
- الرغبة في الكتابة 
الحاجة إلى الكتابة 


1 - تَتَكَلّم عن : أشكال الكتابة : 
- البحر الشعري 
خدعة الحكي والأساطير 
- َيف الكتابة 


حَمَاقات الكتابة 


1 - تحتوي على مكوتات الكتابة : 
المداد 
_ الصفحة 
الت المعرى 
الس عن المع 


17 - تشتمز على التَذوين: 
- شكل تدوين الكلمات 
- تسويد الصفحة 


- إغراء القلم 


- تشييد بيوت وأهية 
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۷ _ تعبر عن كنه الكتابة : 
مزاولة الكتابة 
فعل الكتابة 
ألم الكتابة 
استنباط القريحة 


۷ - توضح غايات الكتابة الزائفة 
- قريحة باردة 
- التدجيل بالكتابة 
- قتل الحقيقة بالقصيدة 


- اللأمَعْتَى. 


يتبين من هذا أن الموضرعة المهيمنة هى الكتابة؛ على أن بعض القراء 
يمكن أن ينازع في هذاء فلا يرى تلك الموضوعة إلا واحدة من بين 
موضوعات أخرىء مثل الجدس» والتَّدَيْنَء والتَمَئْع ؛ هناك حديث عن الرّائحة 
والأفخاؤء واللباس الغبّريء والإغراءء والْجَرَ منَ القميص» وعن الملائكة» 
والبوذيين. . . وعن الفيض؛ وعليهء فإن المقطوعة الشعرية تعبر عن ضرورات 
الحياة البشرية؛ وهى موضوعات متداخلة لا تُهَيْمِن إحداها على الأخرى؛ كما 
أنها تركز على إبراز المفارقة على جميع المستويات: الرقص/ الموت؛ الحلم/ 
اليقظة ؛ التعقل/ التحمق؛ القتل/ الإحياء؛ الحرارة/ الزَّمْهَرِير؛ المقدس/ المدنس؛ 
البراءة/ الحيلة. 

من المحتمل أن تتحقق هذه المفارقة على مستوى النغمات أيضاً؛ وتبيان 
7 لمن لا يعرف قواعد الموسيقى سواء أكانت مقامية» أم تناظرية أم توافقية 
أم تسلسلية : 
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© 
1 11 I IV V (VD 


ما هو أساسي (۷ - 1۷ -1)؛ أي (أدوات الكتابةء وتدوين الكتابةء وكنه 
الكتابة)؛ وأما هو ثانوي فهو: (1-11])؛ أي (أشكال الكتابة» ومكرنات 
الكتابة)؛ وإذ الأمر هكذاء فإن عملية الاختزال تجوز فى هذه البنيّة؛ هكذا يمكن 
اتباع الخطوات الآتية لتحقيقها: 


أدوات الكتابة - أشكال الكتابة - مكونات الكنابة - التدوين - كنه الكتابة - الكتابة الزائفة 

اا ا ا ا 
تدوين e‏ 

أدوات الكتابة مكونات الكتابة الكتابة ا المزيفة 
اللامعق 

أدوات الكتابة الكتابة المريفة 

! سعط ا 
لا اللامعق 


| الكتابة المزيقة| 


وكما نَمَ الاختزالء فإنه يمكن أن ينجز التمطيط الذي يحصل بالتنافر؛ 
والتناسب» منطلقاً من الحضيض إلى الأوج» ونازلاً من الأوج إلى الحضيض» 
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الأخذ بعين الاعتبار نوعاً من التدرج في حالتي الترقي» والانحطاط. وسنتخذ 
ايتا لرصد هذه العمليات صنيع الشاعر نفسه الذي يتأسين على التبثير الكتابي» 


والبياضي : 
ابدناهم او هن ٍ 
وني قلب الحريق... فماذا سأفعل... أبادونا ايوت (اللامعى) 


فل ا ' آخر قد ينازع في هذا الصنيع فيرى أن المقطوعة تنقسم إلى 
مقطعين رئيسيين : 


أبدناهم 
(1) من البداية إلى : ؛ وهو يحتوي على مكونات الكتابة » وأشكال الكتابةء 
أبادونا | والتباس أدرات الكتابة. 


أبدنا 
E‏ إلى النهاية» وهو يضم تدوين الكتابة» وكنه الكتابة» واللأمعنى 
أبادونا | بحيث إن كل مقطع يقابل الآخر؛ أي : 
مكونات الكتابة (ع) تدوين الكتابة؛ وأشكال الكتابة (ع) كنه الكتابة؛ 
وأدوات الكتابة (ع) اللأمعنى. إلا أن الطرفين يكمل بعضهما بعضاً في هذا 
التقابل؛ هكذا يُقابل: (1) (1)؛ و(۷) (11)؛ و(1۷) (111)؛ على أنه من الممكن 
مقابلة تسلسل بتسلسل» كأن يقترح ما يلي : 
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الكلمات الْمِدَاد الرغبة في الكتابة الحاجة إلى الكتابة 
سعسس جع ل ب ا ب د يي ب جح جح ج ج ج ري يه 
الحاجة الرغبة المداد الكلمات 


إلى الكتابة في الكتابة 
و ا س © لے 


يتبين من هذا أن المقطوعة تحتمل أن تقرأ مقامياً وتناظريّاً وتوافقياً 


وتسلسلياً. لأنها ليست خالصة مخلصة لكيفية من التأليف» لكن فيها تداخلاً 
وتشابكاً على مستوى الإيقاع العميق الذي يتجلى في الأصوات وفي المفردات» 
وفي التراكيب وفي الدلالة؛ لتوضيح تشابك وتداخل البنية الإيقاعية ننظر في 
المثال الاتي : 


كَدَمَاتٌ أَنِيِقَةٌ بلَوْنٍ رَائِحَةٍ الْبََفْسَج عَلَى أَنْحَاذٍ الْمْيُوم مِنْ طُول احْتِكَاكِهًا 


الْهَوَاءِ. 


EG‏ فَعللا تن 


e124 2 


بِلَوْنٍ رَا : متفعلر: 
فعلن 


ذَالْعْيُو فَاعِلِنْ 
م مِنْ طو فَعْولنُ 


گھا بال عون 


هو  :‏ فولن 


أوضحنا في موضع سابق أن : / فَعولن/ع/ فاعلن» وأن المتولدات عن/ 
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نعولن/ هي / مفاعيلن - مفاعَلَننْ/ › ومنتجات/ فاعلن/ هي/ فاعلاتن - مستفعلن - 
متفاعلِن/ . وقد قررنا حينئذ أنه يقع الانتقال من تفعلة إلى تفعلة دال البنية 
الواحدة» فيكون الإيقاع متناسباً ومن تفعلة إلى تفعلة من بلية معاكسة› فيكون 
الإيماع متنافراً؛ وراضح من المناك أن ما يهيمن هو التناسب» وقد يشي بالتنافر؛ 
وعليهء فإن هناك تداخلاً بين الإيقاعات؛ كما أن هناك نَبْراً ذا مستويات عددية 
تبعاً لطبيعة المقاطع : 

الطوال انه یا جوف أى رة از( 

الطويل : ما نِي » ر خاء يو 8 كا هَاء؛ أي زمن واحد (سودء 1 (. 

أقصر : شن تن لو بل نف سَحْ أف ذل مِنْ 2 لِخ/ بل ؛ ا ربع زمن 

ات م )0 

يجد القارئ التداخل على محر البياض» 3 أيضاً؛ ' في مقطوعة 
البياض اخ كأن تکون الصفحة بيضاء 0 0 قليلد سي وقد لاحظنا 
أنه يكمل إيقاع السوادء فيكونان معاً نهاية بنيوية يعكسها فضاء البياض» وتكثيف 
خطي » ومعنوي. 


خاتمة 


يجد القارئ المعتاد على الشعر العربي القديمء وعلى الشعر الذي يعبر عن 
المعاني بوضوح» صعوبة جمة لإدراك معاني كثير من النصوص الشعرية 
المعاصرة. ويدرأ هذه الصعوبة بالقول المأثور: «إن كان هذا شعراً فكلام العرب 
باطل»» أو بالسخرية بير اجاور خرن ارمعايره من رب رحيم؟. 
والدواوين الثلاثة التي وظفناها لإنجاز هذا الفصل قد تُعَدٌ من قبيل الكلام 
الباطل» أو الهذيان» وإن كان يتجلى فيها بدرجات متفاوتة. 

لو أننا سايرنا هذه الآراء الرائجة لدى كثير من الاس لَرَفَعْنا القلم وَاسْتَكَنًا 
إلى راحة القلب والعقلء لكننا أَبَيَْا إلا أن يكون القلم مُعَلّماً لناء والقلب» 
والعقل» في عذاب المعرفة السَرْمَّدِي. لهذا حاولنا تقديم منهاجية ملائمة تقرب 
هذا الشعر إلى القرّاء رُلْفَى مهما اختلفت أنواع ثقافتهم» وأعمارهمء وتجعل ذلك 
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الهذيان» أو الجنونء أو الْحُمْقَء أو السحر. .. منطقاً استدلالياًء وعقلاً خالصاًء 
وحكمة حكيمة» وحقيقة الحقائق؛ هكذا تبين لنا أن تلك الدواوين الثلاثة تحتوى 
على قضايا شغلت المفكرين» منذ أقدم العصور إلى يومنا هذاء كقضية قدرة 
اللغةء أو عجزها عن التعبير عن السرائرء والظواهر» ومسألة كنه الكتابة 
الشعرية» ودورها في العالم المعاصر. 

لقد استندت تلك المنهاجية إلى حقائق علمية أكدت عضوية الكائن البشرى 
في هذا الكون» وإلى أطروحات فلسفية اعتمدت على فلسفة انتظام الكون» وإلى 
طرق إجرائية اقتبست من علم الموسيقى؛ وبهذا زعمنا أن تلك الدواوين ذات 
رؤى بعيدة المدى تجمع بين الكوني» والمحلي» والمجتمعي» والذاتي» بوسائل 
تعبيرية تظهر غير مألوفة بالنسبة لمن لم يدخل مضايق العلوم الْمَعْرِفِيّة ويتعرف 
على مكوّاتها. 
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الفصل الثاني 
الانفراد والاجتماع 


تمهيد 


تناولنا في الفصل السّابق ثلاثة دواوين تحدثت عن أزمة الشعرء والشعراء» 
في سياق عام وخاص؛ وتفرض ضرورة التاريخ أن يعبر ديوان «على انفراد؛ عن 
القضية نفسهاء لكنه لا يَقِفْ عندها وحدهاء وإنما يتعداها للكلام عن هموم 
أخرى تَشْغَلُ تجربته الشعرية. وقد نبهت دراسات قيمة إلى ما اهتم به حسن 
نجمي» مثل تداخل الأجناس الفنئية» وخصوصاً الشعرء والتشكيل» واندماج 
الذات بالمجتمع» وتفاعل السياسي مع الإبداعي. . ؛ وقد تنوعت المستندات 
المعرفية التي اعتمدت عليها تلك الدراسات» فاستوحى بعضها من تصورات 
فلسفية مثالية» ومن مقاربات تذوقية انطباعية؛ واقتيس ب بعض آخر منها مفاهيم 
سيميائية » وبلاغية معاصرة. 


سنحاول» في مقاربتنا هذه أن نسير في الطريق الذي خططناه؛ وأَلْرَمْنَا به 
نَمْسَنَا للسير فيه؛ ذلك هو محج العلوم المعرفية المعاصرة. بما تقتضيه من 
أطووخات: قلقي وغل > زمر رضد أضنذاء الحياة العامة الخالمنة ‏ والعربيةة 
والمغربية» في الآثار الإبداعيةء ولا سيّما ما كان متصلاً منها بمصير الأمة» في 
مفهومها الشامل» والخاص» وهو اقتراح مفاهيم إجرائية مرتبطة أوثق الارتباط 
بالمادة المحللة» تجتباً للمبالغات الناتجة عن توظيف مفاهيم مضللة للمبدع› 
وللمتلقي معاً؛ إن المفاهيم الواصفة المستمدة من الإبدال العلمي المعاصر تعصم 

من السقوط في المثالية المفرطة» وفي الواقعية الفجة» وفي شرك لَذَّةِ الأساليب 
التي كرد شمرا غلق شمر ساو وَسَنْقَدَء تتكاتنا على عدو الدعوى ف للات 
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فقرات أساسية؛ أولاها تختص بآليات تحقق النص» وثانيتها بما قبل التحقق, 
وثالثتها بما بعد التحقق. 


1 الآليات 


يقتضي هذا التصور أن يعاد النظر في كثير من المفاهيم الرائجة في تحليل 
الخطاب الشعريء وفي السَُرْدِبَاتَء وفي غيرها؛ ومن بين تلك المفاهيم 
(التناص). وعلى الرغم من أنه من مواليد ما بعد الحداثة» ورواجه وانتشاره» فإن 
معطيات الوقت الحاضر العلميةء والفنية» والنصية» توجب تلقيقه» وتفريعه؛ 
لهذاء فإننا سندمجه» ومفاهيم أخرى» في مقولة عامة؛ هي (التذاكر)؛ وبهذا 
نضع المفاهيم الآتية: (1) التناص» (2) التَبَايْضِ» (3) التَّفَانَه (4) التشاكل. 


1 متعطف الحسد 


يتلخص جوهر المقولة في أن الإنسان (والحيوان) له نسق حسي عام يتفرع إلى 
أنساق تقتيس المعلومات من العالم الخارجي؛ وهي النسق السمعي» والنسق 
البصري» والنسق الذوقيء» والنسق الشمي» والنسق اللمسي. وقد نالت هذه الأنساق 
عناية تحليلية فائقة من قبل الأطباء والعلماء... والفلاسفة الإدراكيين الجدد 
الْمَدْعُرينَ ب (فلاسفة الذهن). وقد وسم هذا الاهتمام العام ب(منعطف الجن ؛ 
وجل أبحاث هؤلاء تُتَبّهَ إلى أن ما يدرك بالأنساق الحسية يُنْتَقَى منه» ويغربل» 
وَيْصَفَىء لأنها ليست مجرد آلة لاقطة للمادة الخام كما هي؛ فهي تحلل» وتركب» 
وتزيد في المدرك» أو تنقص منه» بل وتنخدع أحياناً. إن ما ينتقى» ويؤلف». يخزن 
في باحة تسمى (الذاكرة)؛ وقد أفاض المختصون فى تحليل مكوناتهاء 
وتسميتهاء وتصنيفهاء وتبيان وظائفها؛ هكذا يجد القارئ حديئاً عن ذاكرة المدى 
الطويل» والقصيرء والإجرائية» والدلاليةء والمرحلية. . والحكائية والأسطورية» 
والنظرية؛ على أن ما يهمنا التنبيه إليه هو أن الذاكرة مُتَرَمْتَةٌ وَمُحَمَكُتَةٌ وَمَُقَولبَةَّ؛ 
أي أنها في صيرورة دائمة» وليست شيئاً قاراً جامداً. کصندرق › أو وعاءِء لكنها 
تتكون من مجزوءات تتحرك وتفعل» وتنقيل» في مكان خاص من الدماغ. 


(1) يراجع فصل (المبادئ المعرفية) بالجزء الأول. 
(2) انظر الفصل المذكور أعلاه. 
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ج تَعَدَدُ الوظائف 


هكذا يسلم العلم الخالص بنسبية الإدراك» تَبَعاً لفعل الأنساق التي تكم 
بالمحدودية؛ وإذ الأمر هكذاء فإن الطاقات التعبيرية للغة الطبيعية غير كافية؛ وقد 
تنبه إلى هذا الوضع كثير من المفكرين القدامى» لكن هذه الوجهة من النظر 
انتشرت لدى أهل الحدائة» وما بعد الحداثة؛ على أن هناك اجتهادات نظرية 
وعملية حاولت أن تعدد وظائف اللغة حتى يمكن التغلب على فقر اللغة 
و زننذا لم تبق وظيفتها الوحيدة التواصل”": لكنها أسندت لها 
وظائف أخرى تقل» أو تكثرء بحسب وجهات النظر؛ وأهمها هي التفاعل57 , 
والتذاوت» والتذويت” ؛ وما أسهم في هذا الجهد نظرية الأفعال الكلامية» 
والتداوليات» وما تفرع عنهماء كما أن ا العلمي الفلسفي كان سبباً قوياً في 
شبوع ثقافة التعدد» واللاتحدید» E‏ . في ضوء هذا يجب فهم المفارقة 
السائدة الآن: الادعاء بعجز اللغة من جهة» وتبئتى تعدد المعانى» والفيض 
الدلالي من جه . ١ ٠‏ 


تتجلى هذه المفارقة التي بارش مناخ ما بعد الحداثة في إبداعات شعرية› 
وتشكيلية» وهندسية» وموسيقية کر ذلك أن مِنْهًا أعمالاً تتسم بالتكرار 
لعناصرء أو مكونات» قليلة؛ رتيبة مُطْرِدَة» ظهرت في أمريكا بالمنتصف الثاني 

من القرن العشرين» ثم تَسَربَت إلى أورباء مقلّدة ما هو موجود في الشرق 
الأقصى (الهندء وأندونيسيا) وفي إفريقيا (الملونة خصوصاً)؛ ومحاكية لثقافاتها 
الشعبية0؛ كما أن كثيراً من الإبداعات متشتتة» فوضوية» عمائية» سديمية› 


هجينة””''؛ إن لكل من الاتجاهين أنصاره؛ هناك الداعون إلى التعابير الفطرية عن 


(3) من بين هؤلاء يَاكبسون ومن تبعه» بما هو معروف لدى المهتمين. 

(4) وجهة نظر المدرسة اللسائية الوظيفية. 

)03 النظرة التداولية التي ابتدأت مع أوستين» وسورلء وخصوصاً ما يدعى بالأفعال الكلامية. 
6) يراجم في هذا الشأن نظرية التَلفْط التى ألفت فيها كتب كثيرة. 

0( نظريات ما بعد الحداثة العلمية والأدية. 

5) لا ضير في وجود المفارقة لأن عليها وسل النظريات العلمية والفلسفية. . . وغيرها. 
)9( ينظر في هذا ما يكتب حرل النظرية التقليلية في الفنون. 

(10) تُطَالَمُ الأدبيات حول نظرية الكوارث؛ والعماء. 
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الطبيعة المادية» والبشرية الأولية» فلجأوا إلى الحديث عن الحياة اليومية» وإلى 
الشذرات التعبيرية؛ وهناك المنادون بالتعقيد. وباللايقين» وبالالتباس فى 
المعرفة» وفي الفكر؛ من بين أولئك الاتجاه التقليلي» ومن بين هؤلاء أدبا 
وفلاسفة» ما بعد الحداثة؛ على أن المناطقة» وبعض اللسانيين التوليديين, 
وبعض السيميائيين حاولوا أن يستبدلوا باللغة الطبيعية اللغة الاصطناعية الرمزية. 
كما أن المهتمين بالتواصل» وبدراسة الحركةء ودلالاتهاء أبانوا في أبحاثهم أن 
اللغة ليست إلا وسيلة من بين أدوات تواصلية أخرى. 


ضمن هذا د توضع دراسات الشعريين للبياض؛ والسواد في 
الصفحة» ولعلاقة الصمت بالصوت» والكلام بالوقف» تبعاً لما فعله أسلافهم في 
دراسة أنواع الوقف من تام» وناقص» وطبيعي» واصطناعي؛ للدلالة على معان 
معيئة » ومغاز 0 واقتداء 5 الموسيقى ‏ وتقنينهم ج والصمت؛ 


3 التناص 


إذا تذكرنا مقولة (التذاكر) ومفاهيمهاء فإن ما سنعالجه هو التناص» ونعني 
به أنواع حضور اللغة الطبيعية» سواء أكانت كلمةء ١‏ تركنبا لغويا ذا قول أن 
جملةء أو نصا في كتابة شخص» بمعناها الأصلي» أو بالتصرف فيه ضَوُوباً من 
التصرف؛ ونقصد به أيضاً تكرار الأصوات والحروف» والكلمات» والتعابير» في 
النص الواحدء وتداخل النصوصء وتحاورها في عدة نصوص داخل مجموع 
واحد؛ وبناء على هذا أسمينا النوع الأول (التناص الخارجي)» والنوع الثاني» 
والثالث (التناص الذاخلي). 


يتألف (التناص الخارجى)“ من مكونات عديدة؛ منها أسماء الأعلام؛ 


(11) نشير إلى القراء» وإلى نظرية الوقف التي تبحث فيها مدرسة سلكرك. بنظر فصل (النظرية الإيقاعية) 
من الجزء الثاني. 

(12) حسن نجمي» على انفرادء منشورات عكاظ » الرباطء 2006. 

(13) تناولنا هذا في كثير من كتينا. 
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ولغة الحياة اليومية ؛ واستحضار مناخ فصائد› وأشكال تعبيرية› وتشكيلية . . 
, تنظيرات نقدية. 
1 أسماء الأعلام 


أول ما يثير الانتباه هو ما يدعى ب (عتبات النص) التي تتجلى في ذكر أسماء 
الأعلام» مع بعض أقوالهم» أو بدونها؛ مثل إسحاق الموصلي› وأ. زن كوان» 
ومحمود درويش» وبورخیس» ورولان بارت» ومحمد شکري» وأدونيس. . 
وهناك الإهداء إلى أشخاص لهم إسهامهم في الأدب» والفن» مثل سَعْدِي يوسف»› 
وصبحي حديدي» وجلال الحكماوي» ويحيى بن الوليد» وإدريس الخوري» وعبد 
الله عور ومحمد بَهْجَاجِي. . . ؛ وتُكَرنُ هذه الأسماء الموردة أقوالهاء أو 
المهدّى لهاء مفاتيح لقراءة الديوان» أو لمعظم قصائده على الأقل؛ ذلك أن ذكر 
اسم الشخصية فوق المقطوعةء أو في أي موقع مِنْهَاء يجعله مُوجُهاً إلى مضمونهاء 
وإلى معناهاء وإلى دلالاتهاء بدرجة من الدرجات؛ إن ذكر تلك الأسماء يُكَرْنُ 
منها مادة إبداعية» بأقوالهاء ومكتوبهاء وسلوكهًاء يوظفها الشاعر لخدمة 
أطروحتهء وأسلوبهء ومناخ تفكيره؛ وأوضح دليل على هذا القصيدة المعنونة 
باززؤلات بارت ۹ التي صيغت في ضوء بعض ما جاء في كتاب «وقائع !۰ مع 
التنويع عليه؛ وهو يستوحي من حياة القاص إدريس الخوري» وآثاره لتأليف 


قضتد ن 7 زعو بد اسع عبد اله كرون لبجل وسيلة للحتت عن نهر اب 


رقراق 9 أو اسم صمويل لِيتَعَرَض إلى تة ال لا أو 52 00 
لخدو ذريعة ينمي عليه موضوعة الليل/ النهار ؛ والنور/ الظلمة ؛ والعماء/ الرؤية. 


2 - لغة الحياة اليومية 


إذا كانت أسماء الأعلام وجهت نصوصه» وحددت مقاصدهاء ومداهاء فإن 


(14) حسن نجمي» على انفراد. مرجع سابق » ص. 30-28. 
(15) المرجع المذكرر» ص. 71-70. 

(16) المرجع المذكرر» ص. 65-64؛ 85. 

)17( المرجع المذكور» ص. 91. 

(18) المرجع المذكور» ص. 16-13؛ 18-17. 
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مفردات اللغة الشعبيّة كان لها دور كبير في ربط نصوصه بموضوعات» وتعابير قد 
لا يتقبلها من اعتاد على عتاقة اللغة الفصيحة إلا على مَضّض؛ ذلك أن هناك 
حديثاً عن السكر» والتَبَوّل» والحانة» والمكان النجس» والتقيّؤء كما أن هناك 
استعمالاً لبعض التشبيهات الجزئية الجارحة» مع اعترافه بقساوتها: 

فى طَنْجَةَه على الشاطئ» رأى عُمَّالَ البلدية الْمُسِئْينَ يُنَطْقُونَ الوَمْلَ. 

(كانُوا مِئْلَ حَشَّرَات مُنْهَدّة مُتَباطِئّة. . . في فداحة التَّشْمِيهِ)090. 

والألفاظ الدّخيلةء مثل: «الأوطوسطوب»» و«الماندارين»» والتعابير 

الأعحيية المكفرية رر اة . إنها تفردات:» وتعابير» ارا مارات 
وتشبيهات» مستمدة من جلت أطر فكرية معينة خاصة بمجموعات ذات أوضاع 
ثقافية» واجتماعية» يعيش أغلبها حياة خاصة؛ لكن الشاعر جرى على ديدن 
الشعراء الطلائعيين الحداثيين» وما بعد الحداثيين» فأوجد لها مكاناً في ديوانه. 


3 - مناخ التمرد 

في ضوء تردد النتماء عديدة» مثل أدوئيس» ودرویش » وسعدي يوسفا.. 
وغيرهم» يمكن أن تقرأ عدة قصائد من الديوان؛ ولعل خير ما يمثل هذا قصيدة 
(في الطريق إلى كالا) (عن ينيس ريتسُرس؛ يشير الشاعر إلى مضامين 
وخصائص ومناخ ثقافي معين : 

ولا إِيِمَاءَانك والإيرُوتِيكاء وَأَلْحَائُكَ عَلَى ونار الكلمات» وَلَيْلْكَ الهلينيء 

نَوْلأك, يَا صَدِيقِي ‏ كَنِفَ كُنتُ سَأْئْبّتُ كَل هذا الملح الذي تَخَئْرَ ني 
شرايين القصيدة؟ 1 

بل إن كثيراً من قصائد الديوان نسجت من استحضار آثار بعض الأسماء التي 
ادخرت الذاكرة بعضاً مما عندهاء كما هو شأن قصيدة (برج السَّدْرِيَة)22 إذ 


(19) المرجع المذكور» ص. 28. 

(20) المرجع المذكورء ص. 34-33؛ 40. 
(21) المرجع المذكور» ص. 25-21. 
(22) المرجع المذكورء ص. 34-32. 
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يذكر فيها بودلیر» وأبولينير» وبيير جان جوف . . . وأدونیس» ومحمود درويش» 
وريتسوس. ٠.‏ والْمُعْنْييْنِ الشَهِيرَيْنِ شارل أزتافور صاحب (البوهيمية)» وإديت 
بياف شادية 5 0 على شيء) ؛ إنه تجميع لأسماء ؛ كل واحد منها يوحي 
بتَعْبير) أو بفكرة» أو بمناخ من الفرح. أو الحزن؛ وسواء أكان المناخ نتيجة 
تصائد شعرية» أم مناخ موسيقي/ شعرء فإنه مَلِيء بالقلق» والْقَرَفٍ والاشمئزاز؛ 

إنه مناخ الفلسفة الوجودية بممَهُداته وتداعياته : (الاهتمام بالمهمشين؛ والثورة 
الطلابية» وفلسفة الاختلاف ...). 


4 روح شعراء ما بعد الحداثة 

تتغلغل في أعماق قصائد الديوان روح شعراء الحداثة» وما بعد الحداثةء 
من حيث الأسلوب السردي» أو الوصفي» ومن حيث المفردات اللغوية» حتى إن 
كثيراً من القصائدء والشذرات تشبه التاريخ؛ أو السيرة الذاتيةء أو الأناسة 
الوصفية» أو التعابير اليومية في حياة الناس العادية؛ لقد كتب الشاعر بعضص 
قصائده في أسلوب الأناسة الوصفية التي تميل إلى الاستقصاءء والتفصيل» 
والتدقيق» مثلما يجد القارئ: (في الطريق إلى كالا)” التي يتحدث فيها بدقة 
عن بعض الأقوام» ولغاتهاء وعن ¿ ريتسوس وحياته» وعن محتويات منزله؛ إنه 
وصف دقيق يُمكن أن يستثمره الباحث الأناسي الوضعي» والدارس للثقافة 
والحضارة؛ وهر في (شبه أوطوبيوغرافيا)”* يكتب شيئاً من سيرته الذاتية؛ ففي 
هله لفحم ارات دقيقة وسرود مفصلة عن جغرافية مسقط رأسه» و 
الأشكال الهندسية » والمعمارية التي تدرك بحاسة البصرء وعن أنواع الروائح التي 
تدرك بحاسة الشم» وعن مذاق الشُّوَاءِ الذي يتوصل إليه بحاسة الذوق» وعن 
ادوات الدراسة التي تلمس باليد» وترى بالعين. 

هكذا يوظف الشاعر كل حواسه لتوصيف محيطه عن عمد وسبق إِصرَارٍ ؛ 
يقرل 250 


. . . وکت أنْبَأثُ کل حَوَاسي باللهيب» ولم تبق لي غَيْرُ 


)23( المرجع المذكور» ص. 25-21. 
)24( المرجع المذكورء ص. 40-39. 
(25) المرجع المذكورء (الوميض)ء ص. 103. 
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ال اللْمْسِء قَأْمْسَكْتٌ بحاس الشْمْعَدَانٍ لأَتَعَدَفْ عَلَى عُرْيك 
وتَلْطفتٍ بِضَرَارَتِي فَقَرَيْتِ عُشْبِكِ مِن أَنْقَابِي. . 

لكنه لا يَكْتَفِي بذلك» وإنما يتيح الفرصة لملكاته الخيالية التخيلية أن تقوم 
بدورها أيضاً؛ على منوال تلك الآليات الحسية» والخياليةء ينسج قصيدة (ذاهياً 
إلى مسقط رأسه) و(بائعة الخبز)”؛ يكاد الشاعر في قصيدة (ذاهباً. . .) أن 
يُشْبِهَ آلة تصوير التقطت كل مُؤْئْئَاتِ ذلك الفضاءء بما فيه من نشاط اجتماعى, 
وتجاري» وعمراني» وإداري» وديني . . . حتى إن هذه القصيدة لتصلح أن تكون 
وثيقة قيّمة للأناسي الوصفي» وللباحث الاجتماعي» وللمؤرخ؛ وأما قصيدة 
(بائعة الخبز) فيضاهيها ما يطلى عليه «كناش الحالة المدنية»» إذ يتحدث فيها عن 
أمهى وتعدد زواجهاء وأولادها الكثيرين» لكنه يتجاوز تسجيل هذه الوقائع 
الموضوعية إلى تصوير معاناة عميقة» والبحث عن وسائل لتخفيف منهاء مثل 
الصلوات» والأدعية» والأذكار. 

وإذ إن السيرة الذاتية تحرص على توصيف فضاء التكون» وزمانه» 
ومجتمعه. فإن جوهرها هر الكلام عن الذات؛ وهذا ما تكلفت به قصيدة 
(ياختصار شديد عنها)!28) التي بسو فيها بأسراره وخصوصياته » فيقدم معلومات 
عن زوجه» وأولاده» حيث تقاسم كل شيء: الحب» والخبز› والفكرة» 
والخطوة» والأمل» واليأس» وترصد المتربصين. 

تلك قصائد تعيد الشعر إلى وظائفه الحيوية الأولى» من حيث إنه يكون 
متصلا بالبيئة؛ ومرتبطأ بالمجتمع» وملتحماً بالذات» في كل الأزمنة» وفي كل 
الأمكنة» وفى كل المجتمعات» لكن بحسب ما تقتضيه الرؤيا الشعرية المتبتّاة؛ 
هكذاء كان الشعر الإغريقى» وهكذا كان الشعر الذي تحدث عن الأطلال» 
والأمطارء والأنواء. . . والحدائق» والقصور... والمغامرات الذاتية؛ وهكذا 
كان الشعر في تيارات أدبية عالمية. . ولا يزال الأمر هكذا إلى أن تقوم ساعة 
الإنسان على هذا الكون. 
(26) المرجع المذكورء ص. 42-41. 


(27) المرجع المذكور» ص. 44-43. 
)28( المرجع المذكورء ص . 48-45. 
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هناك من اعتاد على الصناعة الشعرية المتفلسفة المثالية المغرقة في انتقاء 
المفردات والتعابير» فلا يرضى عن هذا النوع من الشعر الذي يتحدث عن اليومي » 
وال » في لغة عادية تكاد تخدش الحياء أحياناً؛ وأولئك المعتادون صنفان ؟ 
اي و كدت فر سماد جرد لها لدي ورد الثقافي ؛ هكذا 
تصير القصائد 0 تتحدث عن الكينونة المطلقة؛ ورؤيا النْفُى» ومذهب اللذةء 
والرموز الكونية . . ؛ وثانيهما متشبع بالثقافة العربية الإسلامية الخالصة في تقاليدها 
الشعرية المشهود 0 الصناعة. هكذا يتساءل حينما يقرأ مثل هذا 
الشعر: أين هذا من امعجر أحمد» وم 92 

إن هذه المواقف المعيارية منافية لصيرورة التاريخ» ومختزلة لوظائف الفن» 
من حيث إنها تمنع› صراحة» أو صما تعذدة أساليب التعبير عن القضية 
الواحدة. هناك الشعر N‏ وهناك الشعر الشبيه بما يروج بين الناس من 
أحاديث» و : aa‏ ..؛ كما لكان لدى 0 الغربية بصفة 


وأين هذا من اافروسية أحمد» 


50 وهناك أنواع من اله الفلسفية. . وضروب من السام 
التاريخية. . ؛ إن الحداثي» والمابعد حدائي» والأصيل المعاصرء عليه أن يدرك 
أن الصيرورة التاريخية فرق إرادة الأفرادء وأن حاجات المجتمعات تخلق ما 
يُشْبِعُهاء فلا مثل فنية مطلقة! ولا معايير أبدية! إنما هناك ضروريات» وحاجيات» 


وتحسيسيات» تتنوع طرق التعبير عنها بتعدد مواهب المبدعين. 
5 تأثير النقد المعاصر 


إن اعتراضات ا ليست بخافية على كثير من الشعراء المعاصرين» 
وخصوصاً من ينجز نصوصاً تثير الاستغراب. لذلك يجد القارئ أن بعض الشعراء 
طرحوا مسألة الكتابة بصفة عامة» والكتابة الشعرية بصفة خاصة 7 ؛ وبهذا صار 
الشاعر يتناص مع النّاقد ويحاكيهء جَاداً أو ساخراً. في هذا الإطارء كان الشاعر 


(29) إشارة إلى شعر المتنبي. 
(0) تلمح إلى ديوان «الفروسية» لأحمد الْمَجَاِي. 


)31( فصلنا القول في هذا. ينظر ديوان المهدي أخريف بين الْحِبْرٍ وييني»؛ دار توبقال للنشر/ المغرب - 
الدار البيضاء» 2006. 
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حسن تنجمى يتقمص شخصية الناقد» حيناً بعد حين؛ هكذا يجده القارئ فى 
قصيدة (أنا وبورخيس) يقتبس منه القولة الآتية : «إنه يملي عَلَىّ هذه القصيدة, 
وأنا لا أستسيغ ذلك“”؛ وقد حولها إلى سطر شعري؛ هو: 

هَذِهِ القصيدة لَيِسَثْ لي 


ثم تحدث عن الإملاى والأسطرء والسعال بين كلمة» وكلمة»› واغتياب 
قصيدة الآخرين» والكلمات المضادة والكلمات الغادرة. وأنواع الصمت من 
قصير» وعميق› وعال» والشتات› والتشظي : 
-وا لصمت يُلَمُعُ بالْيَاض غِيَابَ الْكَلِمَاتٍ °2 
- ورغم بَلاغَةٍ الشتاتٍ التي كانت تَصرفُنِي بيدا“ 
يتبين من هذا أن صنيع بعض الشعراء الذين يختارون نوعاً من الشعر الذي 
يَخْرِقَ القواعد المتعارف عليها لا يعانون عجزاً ف فى المخزون اللغوي› ولا فقراً 
في الملكة الشعريةء ولا كُسَاحاً في الخيال» ولا نقصاً في التحصيل المعرفي» 
يكون ذلك الشعر هو نوع من الرؤيا لِلْكَرْنِء وللحياة» وللمجتمع» وللقَّنء كما 
يُوَكُدُ ذلك كبار نقاد الشعر. فإذا كان الشاعر له مقاصدء فإن النص له مقاصد؛ 
وحينما يختار التعبير عن موضوعة مًاء فإنه يصير حيتئذ أسير ما اختار؛ فإذا 
هدف إلى التعبير عن حياة عادية» فإن لعة هذه الحياة تفرض نفسهاء وإذا سعى 
إلى الكلام عن تجربة إبداعية» فإنه يستعين بما يصلح أن يكون منطلقاً للوصول 
إليها؛ هكذا يجد القارئ أن الشاعر اختار قصة يوسف ليستوحي منها قصيدة 
(يوسف)”. وقد اقتبس الآية السابعة من سورة يوسف التي تتحدث عن إخوتهه 
وابتلائه» وإلقائه في غيابات الْجْبُء وما تلا ذلك من أحداث» ووقائع. . وأحال 
على حكايات ألف ليلة وليلة لتمثيل المقاساة لع وفي قصة يوسف آيات 
لِلْمَُعِظِينَ. وفي حكايات ألف لَيْلّة وليلة عبرة للمعتيرين؛ ولعل الآيات والعبر 
هي أن الإبداع لا يكون إلا نتيجة الابْتِلاء» والمحن» والاختبار! 


(32) حسن نجمي» على انفراد» (أنا وبورخيس): ص. 16-15. 
(33) المرجع المذكورء (وجه الطقل). ص. 68 

(34) المرجع المذكورء (تاريخ الليل)» ص. 98-97. 

(35) المرجع المذكور» ص. 49. 
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خلاصة ما تقدم أن التناص ولد في مناخ ثقافي عام؛ هو مناخ ما بعد 
لحداثة الذي من سماته: إعادة إحياء تقاليد سحرية الأصوات. والمفردات» 
ا الأعلام» والاحتفال بلغة الحياة اليومية» وتفضيل البساطة على التعقيدء 
والتمزيج بين فنون متعددة» وتقديم المبدع لإبداعه*. 


ب - التناص الداخلى 

تلك أنواع من العلائق بين النصوص أسميناها ب (التناص الخارجي)؛ لكن هناك 
ضروباً من العلائق بين الأصوات» والمفردات» والتراكيب» والمعاني» وقد اقترحنا 
أجزاء المقطوعة الواحدة» وثانيهما التناص بين مقطوعات الديوان الواحد. 

1 التناص فى المقطوعة الواحدة 

يشمل هذا النوع الأصوات/ الحروف» والمعجم» والتركيب» والمعنى؛ نعني 
بالأصوات/ الحروف ما تتكون منه الألفبائية العربيّة؟ وقد أفاض فيها المختصون 
قديماً وحديثاً فتعرضوا لمخارجهاء وصفاتها وكيفيات توليفهاء وإبدالهاء 
وإذغامها. . ؛ وإذ اننا تناولنا هذه الأمور في موضع سابق””7» فإننا نكتفي الآن 
بتقديم مثال؛ وليكن قصيدة: (بورخيس). 
(1) لث أقَلَّ عَمى منك 
(2) وُمِدْلَكَ غرف تَيِفَ أَسَدَّهُ حَطويَ 
(3) وَمَعَ أن َي لَيْسَنَا مين تَمَامَا 
(4) أَنَّ قَنِضَ الضّوْء وَافِدِ 
(5) لا أحث أن ری غا دف 
(6) أَعْمَى مِتْلّكَ 


(36) هذا على مستوى بعض التيارات الإبداعية؛ وهناك أخرى تدعو إلى العماء» والتعقيد. 
(37) ينظر فصل (الأنساق الصوتية) من الجزء الثاني. 


102 مفاهيم موسّعة لنظرية شعريّة 


)7( ولت تاوما عَلَى شَيْءِ رنه في الضوءِ 
(8) فقطء مِكْلَكَ حُرِمْتٌ مِنّ السّرَاوِ*©. 
تردد في هذه المقطوعة صوت الميم ثلاث عشرة مرة؛ وصوت النون اثنتي 

عشرة؟ وصوت الهمزة ة عشر؛ وصوت اللام» والتاء» والياء» سبع؛ ؟ وصوت 
العين › والكاف» والراء ست؛ وصوت الواو» والسين» والتاء» خمس ؛ وصوت 
الدال أربع ؛ والثاء والضاد ثلاث ؛ والطاءء والحاء» مرتان؛ والخاء» والسين» 
فيك 
مرة واحدة 

- ما تردد كثيراً هو الأصوات الآتية: (م» نأ (د. ت› ي) (ع» ك ر)» 

(و» س۰ تٿت) (د)» روث ض)› رط ح)» 2 ش). 
أن هناك مجاورة بين بعض الأصوات : 
م م(“ )كك ك ك (س› س)» (ض› ض)»› (ر» ر)... (ل.. ل)» 
(ت. . ت» ت). 

أغلب أنواع المقاطع موجود: 

المقاطع الطويلة: (۷ ۷ء). 

- المقاطع الأقصر : (676). 

المقاطع القصار : .(cv)‏ 

قد يظهر لبعض القراء أن هذا التحليل الإحصائي لا أهمية له» لكن هذا 

الظهور ينبئ عن عدم دراية بقواعد اللغة» وأسرارهاء من حيث هي» ومن حيث 
هي شعرية بصفة خاصة؛ ومن بين ما يجب أن يعرف: 

- أن كل صوت له قيمة زمنية فى حالتى انفراده وتأليفه. 

- أن لكل مقطع قيمة زمنية تابعة لنوعه. 
(38( حسن نجمي» المرجع المذكور» ص. 13. وقد غير فضاء هذه المقطوعة في الطبيعة المشرقية؛ 


دار النهضة العربيةء 2007ء ص. 17-16؛ وهذا التغبير له نتائج على مستوى التحليل والتأويل. 
(39) يجب الاهتمام بالميدأ من حيث هو. إذ قد نخطئ في العد بزيادة أو بنقصان 
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_ أن المقاطع هي ما يحدد الهياكل الصرفية» والقوالب العروضية. 
_ أن هناك من الأصوات ما يستجاد الجمع بينهاء وما يجوز» وما يصعب. 
_ أن المجاورة بين الأصوات لَهَا تأثير ليس للمباعدة. 
_ أن هناك أضواتاً أساسية لا تحذف ولا تبدل. . وأصواتاً ثانوية. 
أن كل صوت له موقع معين يحدد وظيفته كشأن أصوات آلآتِ 
)40( 
الموسيقى . 
إن معرفة هذه القواعد ضرورية لدراسة موسيقى الشعرء وإيقاعاته» ولإبراز 
الناحية الجمالية الناتجة عن التوزيع الصوتي هندسياًء وللتعرف على الأحوال 
النفسانية التي تعتري الشاعر» وهو يصوغ تعابيره؛ وإذا افتقد المبدع هذه المعرفة» 
فإنه لن يتقدم كثيراً للإجادة في صناعته» كما أنها إذا غابت من محلل الخطاب 
الشعري» فإن كلامه عن الموسيقى الداخلية والخارجية ليس إلا مجرد ثرثرة لغوية. 
نَنَاصٌ الأصوات» إذن» ضرورة تفرضها طبيعة اللغةء واختيار يكون نتيجة 
التّدَاعِي ؛ والضرورة والاختيار كلاهما يتجليان فى تناص المفردات. والقارئ 
للمقطوعة يجد أن هناك تكراراً ل: (ليس» أعمى» مثلك» الضوءء أرى)» وتقابلاً 
(العمى ‏ العَيْئَانَ ‏ الرؤية - الضوء)؛ ووراء خواص التكرار» والتقابل» والترابط 
موضوعة العمى؛ وعليه» فإنه يجب تسجيل أن مقطوعة (بورخيس) لها مَوْضصُوعَة 
تدور عليها. 
ما يجمع بين المفردات التي تبهنا إليهاء ويربط بينها لتصير ذات تركيب 
محكوم بقواعد آليات كثيرة: 
أدوات العطف (و) وأدوات وصل (أَنّ أن كيف) وأدوات تحديد 
(فَقَط)» وحروف الجر (مِنْ» عَلّى)» وأدوات التعريف (ال) والجمل 
الوصفية (شيء تركته). 


- التكرار (مع أن» مع أن). 


(40) أنظر قسم (الأنساق) من الجزء الثانيء ففيه تفصيل لهذه القضايا. 
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التوازي: 


- مع أن عَيَْيّ ٠‏ . 


التداخل : 
(1) مع (7)ء ومح (8)» و(7)ء و(3) مع (4)ء و(2) مع (5) (1) مع (6). 
التبادل : 
- مثلك أغرف. . 
أَعْمَى ملك 
على أساس هذه الخواصء فإننا نقترح إعادة كتابة المقطوعة في الشكل 
التي : 
(1) لَسْتُ أقَلّ عَم مِنْكَ. 
(2) وَلَسْتُ تَادماً على شَيْءِ َرَت في الضُوءٍ. 
(3) وملك أَعْرِفُ كَبِفَ أَسَدّدُ حَطْرِيَ 
(4) أَعْمَى مِئْلّكَ. 
5 وَمَع أن عَيْئَيْ ليْسَنَا ميََيْنَ تَمَاما 
(6) مع أن فيض الضوء وَافِرٌ. 
(7) لآ اجب أن أَرَى ما يُرَى 
(8) فْقَطْ مِتْلّكَ حُرِمْتُ من السَّوَادٍ 


خَوَلَتْ ْنَا هذه الخصائص الهندسية أن نعيد ترتيب أسطر القصيدة بدون 
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خلل في المعنى؛ وللقارئ أن يسأل عن سبب هذا. ونجيبه بأنه يكمن في كيفية 
نهاية الأسطر؛ فهي إما انتهت بنقطة (ه) أو بخط صغير ( - ). وإذا ما غضضنا 
الطرف عن واو العطف» فإن كل جملة تصير مستقلة عما قبلهاء وعَمًا يَعْدَهَاء 
ومعنى هذا أن الخواص الهندسية العددية تتغلب على الزمنية المستقيمة» والسببية 
الخطية» فيصح القلبء والإبدال» والعكس» والقهقري» ويجوز خرق مبدأ 
السببية: هُنَاكَ عَيْنَانِ» وضوءء لكن هناك عدم رغبة في الرؤية؛ هكذا حطم 
توليف المقطوعة مبدأ السببية المعتاد» ومنطق إما وإمّاء وتبنى منطق: هذا ولا 
هذاء فى أن واحد: منطق التأرجح› والاحتمال» والبرزخية: (لست أقل عمى 
بنك/ أعمى مثلك)؛ الجمع بين الرؤية/ عدم الرؤية؛ وبين الوجود/ العدم. 

يتحصل من هذا أن معاني المقطوعة نمت من نواة يمكن أن يعبر عنها يعدم 
الرغبة فى الرؤية؛ وقد حصل تطوير النواة بآليات دلالية متعددة؛ أولاها التكامل 
بين الرؤية/ الرؤية غير المرغوب فيها؛ وثانيتها التداخل بين الرؤية» واللمحة» 
والبصيص من جهة» وعدم الرؤية» وشبه الْعَمَىء ورفض الرؤية من جهة ثانية؛ 
وثالئتها الامتزاج بين الرؤية/ عدم الرؤية» المحايث لكل نواة؛ وإذا كانت هذه 
الآليات خلقت توتراً ونموًآ للمقطوعة» فإِنَّ تفعيل تلك الآليات رهين بالمؤهلات 
البشرية التي هي الحياة» والقدرة» والإرادة» والمعرفة» والامتلاك؛ شاعر حي 
قادر عارف ممتلك» لكنه لا يريد أن يرى ما في هذا العالم القامع الموبُرء الذي 
يبيد القدرات الإنسانية. 


2 التناص بين المقطوعات 

لعل القارئ» من خلال هذا التحليل البسيط» أن يدرك معنى التناص 
الذاخلي في المقطوعة الواحدة؛ وإذا ما تحقق رجاؤناء فإننا سنسعى إلى تبيان 
آليات التناص بين المقطوعات في الديوان الواحد؛ وإذ إننا وظفنا هذا المفهوم 
في أبحاث سابقة» فإننا نكتفي هنا بالتذكير بمفاهيمهء وتقديم بعض الأمثلة» حتى 
يتسنى لمن كان يرغب في التفصيل أن يجرب» فيقبل ما يصح» ويرفض ما هر 
خطأ. لقد اقترحنا طرفين متقابلين؛ هما: المطابقة/ المزايلة؛ ثم دَرّجنا (المطابقة) 
إلى: المناظرة» والمحاذاةء والمماثلة ٠‏ والمضاهاةء والمضارعة» والمشاكلة؛ 


(41) أنظر قسم (الأنساق) من الجزء الثاني» ففيه تفصيل لهذه القضايا. 
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والمشابهة؛ وجزأنا (المزايلة) إلى: التناقضء والتطابق» والتقابل» والتضادَء 
والتغاير» والتمايز» والاختلاف. 


نَعْيِي ب (المطابقة) البنية ذات الثمانية مكونات المستخلصة من قصيدة واحدة» 
أو من ديوان شعري كامل؛ وكذلك الشأن في (المزايلة)؛ وقد خصصنا (المطابقة) 
بالعادقة اة ين /النصوضن ؛ راقم ايلة) بالعللافة اليه ها ف الا 
حينما تكون هناك بنيتان تحتوي كل منهما ثمانية مكونات؛ ولما تقل إحداهما 
بمكون أو اثنين. . . تدعى (المناظرة) و(المحاذاة). . وهكذا دواليك؛ وتكون 
(المزايلة) حينما تقابل بنية ذات ثمانية عناصر بنية ذات ثمانية عناصر؛ وإذا ما نقصت 
إحداهما عن الأخرى بعنصر أو بعنصرين. . فذلك هو (التطابق) أو (التقابل)”“. 


انطلقنا في تحليلنا لعلاقة التناص الدّاخلي من المقطوعة الأولى في ديوان 
«على انفراد؛؛ وإذ إنها افتتاح» فإنها ليست إلا نوا لبنيات أوسع منها؛ وعليه» 
فإن على الباحث أن يستخلص بنية نموذجية يختار لها من أعداد المكوّنات ما 
يشاءء ثم يقيس عليها بتيات أخرى إيجاباً (المطابقة) أو سلباً (المزايلة)» ثم يمنح 
المفهوم الملائم تبعاً لدرجة العلاقة (مناظرة... ممائلة... مشاكلة) أو 
(تطابق. . . تضاد. . . تمايز. . .)؛ رمزت القصيدة الأولى على العمى» والظلام» 
والضوءء ثم جاءت قصيدة (أعزل في الضوء) تتحدث عن العمى» والعكازة» 
والضوءء والظلام» ثم تناول في القسم الثالث 111) - تاريخ الليل) الموضوعة في 
عدة قصائد: (حصة الليل)» و(تاريخ الليل)» و(الأعمى)» و(شمس لا مبالية)» 
و(أَظَلَّمْتُ كالليل)ء و(كثافة الليل). . 


يتحدث في (حصة الليل) عن الليل» والظلام» والنهارء والضوءء والعمى؛ 
ويلح في (تأريخ الليل) على المقابلة بين الليل» والنهارء والأسودء والأبيض» 
والضوء» والظل» ويشير في (الأعمى) إلى الغيوم؛ والمطرء والضوءء والظللام؛ 
وينبه في (شمس لا مبالية) إلى الليل» والنهار» والشمس»› والقمر؛ ويلمع في 
(أظلمتٌ كالليل) وكذلك في (كثافة الليل) إلى الليل؛ ويعود في (كأنك) إلى ذكر 
الليلء والنهار. 


(42) استوحينا هذا التحليل من نظرية المجموعات وشبه المجموعات؟ وقد وظفها غيرنا في التحليل 
الموسيقى › وفى الدراسات الاستعارية. 
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يتضح من هذا أن موضوعة الليل هي المهيمنة؛ والأوسع» مما يسمح 
للباحث أن يتخذها نموذجاً أمثل يقيس عليها ما يتداخل معها من البنيات 
الأخرىء وخصوصاً بنية العمى؛ وقبل أن نفعلء فنا نبين أنواع التداخل بين 
هذه المقطوعات جميعها: 


فلننظر إلى هذا الجدول لِنْتَبَيّنَ العلائق بين القصائد في إطار المفاهيم 
المقترحة؛ هكذا نستخلص البنيتين المثاليتين : المزايلة» والمطابقة: 


© بنية المؤايلة : 

الليل؛ والسكون» والقمرء والنجوم» والظلام» والعمى» والنورء والأحلام. 
© بنية المطابقة : 

النهار» والحركة؛ والشمسء والضوء»ء والبصرء واليقظة؛ والعمل» والواقع. 


وأما ما تحقق من بنية المزايلةء فهو التضاد (4)» والتغاير (3). والتمايز )22 
والاختلاف؛ وأما ما أنجز من المطابقة» فهو المشاكلة (2) والمشابهة (1)“. 


(43) يتبين من هذا هيمنة السلب على الإيجاب. 
مانت من 2 : 5 
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3 التبايض 


يمكن القول إن الحديث عن العمى» والظلام» والليل. . . وعما يقابلها من 
إيصارء ونورء ونهار... هو مدار القول في ديوان «على انفراد؛؛ لكن الأمر 
يتعلق هنا بما يمكن دعوته ب(التَّسَارْدِ) الذي تعكسه النصوص المكتوبة؛ وهذه 
ليست إلا وَجْهاً واحداً من عَملية العملية الشعريةء إذ هناك ما يكملهاء وهو 
الصّمُوت البيضاء::وستدعوفها ن:(التبايئض) + وجري على طريق :ها “سيق فإننا 
سَتْجَرّئه إلى (التبايض الدّاخلي): وإلى (التبايض الخارجي)“ ف نقصد بالترع 
الأول ما يكون من بياض بين الأسطر أفقياً» أهكمرذيا؛ فقد يكون بعضها أطول 
من بعض بمقادير مختلفة» بحيث يمكن أن يحتوي السَّطْرُ على عدة كلمات» أو 
على صوت واحدء أو نضف كلمة؛ وأما الثاني فنعني به ما تبقى من فضاء أبيض 
في الصفحة جوانب التساود» والتبايض» الأربعة: (فوق وتحت ويمين ويسار)» 
كما أن بصر الشاعر يلتقط فضاءات خارجية فيدخرها في ذاكرته ليحيلها إلى إبداع 
شعري» كالأشكال الهندسية» والهيآت الشجرية» والعلامات الا وقد فعل 
ذلك شعراء عديدون منذ أقدم الأزمان إلى يومنا هذا. 


معنى ما تقدم أنه لا ينبغي الاعتقاد في كون صنيع الشعراء المعاصرين 
عشوائياًء لكنه فعل مقصود.ء لأن كثيراً منهم مُلِمُونَ بمكونات صناعتهم» عالمون 
ببعض ما يروج حولها من آراءء ودراسات؛ لهذاء فإنهم لا يخلون قصائدهم من 
كلام عن مكونات الإبداع الشعري؛ وديوان :على انفراد» يدخل ضمن هذا 
السياق؛ إذ إنه يتحدث عن الشعر» والقصيدة» والبياض» والسَّوَادِء» والصوت» 
مانحاً إيّاها مَعَانِيَ رمزية» لِتُكَوْنَ حقلاً دلالياً مع سواد المداد» وظلام الليلء 
وظل الغمام» والصمت» والشمس» والصحوء والنور» للتعبير عن الوجودء 
والعدم» والليل» والنهار» والبصرء والعمىء والانفراد» والاجتماع. 
-الصَّمْتٌ العميق الريب الْمُحِقٌ الذي رافق دَهْشَةَ قصائدي. صرت أَغْثْرْ 
عَلَِْ في كَل كَلِمَةٍ ْنَا في الدّم وأسْمَخْرِجُها ٻڏرة ضَوْءِ ِن جَسَدِي9. 


(44) اقتراح جديد لم نُسْبَنْ إليه. لذلك» نرجو أن يقرأء ويتأمل» ويناقش» ليمكن تطويره. 
(45) وظفت الأشكال والأشجار في الإبداع والتنظير؛ من بين الأمثلة شعراء المماليك» وشعراء 
ا ترح لقره لانن ماري وابن الخنطيب. 
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- أرفْعٌ 5 ال7 
- وَهَذًَا الْقَمَرْ شَاحِبٌ. والصَّمْتٌُ يُلْمْعْ بالبياض غِيّاب الكَلِمَات*. 


حلم ود »ةو 


- وَرَعْمَ بلاغ الشات التي كانت رفني 0 


ديوان «على انفراد» يحتوي على مقطوعات شعرية» وعلى شعر منثورء 
وعلى مزيج بينهما؛ على أننا سنقدم أمثلة من المقطوعات الشعرية ذوات الأسطر 
لتوضيح الافتراض» والبرهنة عليه» بدون تعميق النظر في الشعر المنثور الذي 
يكون فيه دور البياض غير ذي فعالية كبيرة» كما أننا لا نهتم بعلامات الترقيم إلى 
أن يحين الحديث عن الإيقاع؛ سيكون مثالنا المقطوعة المعنونة (بورخيس)» 
وسنشير إلى مقدار طول الأسطرء أو قصرها بخطوط سوداءء واضعين إياها في 
شكل هنس المحاضرالننواة راا ۹ : ۰ 


إلا أن التكامل بين التبايض/ التساودء أو التصامت/ التصاوت» يبلغ مداه في 
الشذرات  197(‏ دفتر الشذرات)؛ قد يوحى الجذر اللغوي بعدة معان؛ أولها 


47( المرجع المذكورء ص. 25. 

(45) حسن نجمي» على انفرادء المرجع المذكورء ص. 68. 

(49) المرجع المذكورء ص. 97. 

(50) سنخصص (البياض والسواد) بالحديث عن الفضاء» و(الصوت والصمت) بالكلام عن الزمان. 
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معنى قدحي» (ش» ذ» ر): التفرق والتشتت: (شذر مذر)ء ومعنى مدحي: 
ال اين واستعمالها في الكلام يجمع بين المعنَييْن معاً: المتفرق النفيس ؛ 
ودليلنا هو التقاليد التعبيرية الإنسانية : جکم لقمان» وَرَبُورٌ داوود» وجوا مع الكل 
والأمثال» والتوقيعات؛ على أن هذا النوع من الخطاب بلغ E‏ لدى 
الرومانسيين» كما أبان ذلك المختصون في هذا الإبدال العام؛ وقد أوردوا عدة 
تعاريف لها نُسِبَ بعضها إلى فكتور هُوجُو؛ وهي» عنده» نص مكتوب قد يكون 
طويلاً» أو سطراً واحداًء أو بَيْتَ شِعْرٍ بيم بدون عنوان؛ وهي» عند تعفن اخ 
متفرقات من أفكارء أو أخلام؛ أو رَنَضَاتِ؛ٍ إنها أثر جذ صغير يعبر عن كلية 
مختزلة في لحظة فكرية؛ وبناءً على خصائصها صارت شكلاً تعبيريّاً مفضلاً لدى 
بعض فلاسفة الطبيعة من الرومانسيين» مثل (شذرات مستخرجة من ميراث فيزيائن 
شاب. كتاب صغير لأصدقاء الطبيعة)؛ وعدد هذه الشذرات سبعمئة (= 700)» كما 
أن أحد المتصوفة الألمان» وهو سان مارتن  1743(‏ 1803 م) نشر”'؟ كتاباً 
بعنوان: «شخصيتي التأريخية والفلسفية» يشتمل على (1137) شذرة. 


يتبين من هذا أن الشذرات لها تاريخ طويل في الفكر البشري كوسيلة تعبيرية 
حيوية SS e‏ ع 


ومعرفية» وثقافية. فقد كانت الحكمة» الا e‏ الأمثال» كل 
الخطاب» والحكم الجازم» وكانت شذرات حقبة الرومانسية ومضة علمية» أو تعبيرا 
عن تجربة ذاتية؛ وقد تكون في الوقت المعاصر رجوعاً إلى البساطة» أو إلى حكمة 
السلف. أو ما يشابههاء أو كبر عق ال يما رة الشذرة من تأويلات متعددة. 

لهذاء فإننا حينما تُحَلْلُ الشذرات َنْب إلى سياقها العام» وإلى حجمهاء 
وإلى كَيْفِها. وهكذاء فإن شذرات «على انفراد؛ هي لشاعر مُعَاصِرٍ يتبئى تياراً فنا 
معيّناً» ورؤيا سياسية خاصة. وضور فار للطبيعة» وللحياة» وللذات ؛ ويمكن 


النظر إلى حجمها من خلال الم الآتية: الفترة» واللحظة. والطرفة» 
والومضة» وَاللَّمْعَة والبرقة؛ وأما من حيث الكيف. فالبثرة» والقطعّة»؛ 


)51( يمكن الرجوع إلى الدراسات الشاملة حول الرومانسية» مثل كتاب : 
Georges Gusdorf, le Romantisme, Payot Rivage, paris, 1993.‏ 
ويظهر هذا الكتاب أن المذهب الرومانسي هو لب الإبداعات الحديثة والمعاصرة. 
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والْقَضْرّةء والكئقّة» والوَجْرَةُء والشَّارَةُ؛ ويجب أن يتأسس هذا التصنيف على 
خصائص تركيبية» ودلالية» وإيقاعية» وتداولية؛ وبطبيعة الحالء فإن هذه 
المفاهيم متدرجة تشترك في كثير من السمات» لكن كل واحد منها يجب أن 
يختلف عن غيره بسمة واحدة على الأقل. 


في ضوء ما تقدم يجب الئظر إلى دفتر الشذرات؟ وعددها ست عشرة شذرة؛ 
اكا فإن رسال د الفغرة) 2 والحجر كادي اللتحظة) و(المهك كان صني د 
صوت - الطرفة)» و(امرأة ‏ تَدىّ ‏ برودة - نورس - الومظة). و(عزاء  )7‏ عزاء 
1 - نظرة - لعبة - وشاح - اللمعة)؛ (.... البرقة)؛ وتأسيساً على هذا يمكن 
إسناد الكيفيات توالياً؛ وهكذاء فإن (رسالة ‏ الفترة ‏ البترة)» وحجر ‏ بكاء - 
اللحظة ‏ القطعة). و(المهد ‏ مكان صغير - صرت - الطرفة ‏ القصرة)ء و(امرأة - 
تدىّ - برودة - نورس - تكلى - الومظة ‏ الكثفة). وو(عزاء 1 عزاء 11 - نظرة - 
لعبة - وشاح - اللمعة ‏ الْوَّجَزة)؛ و(... البرقة ‏ الشارة)” ؛ وتمتاز هذه 
الشذرات» تركيبيّاًء بأسلوب سردي يسطير فيه الفعل الماضي» أو الفعل المضارع 
الذي يؤول إلى الماضي» أو الجمل الخبرية؛ أي التراكيب التي تدل على الحقيقة 
من وجهة نظر المتلفظ الذي له الحكمة» وفصل الخطاب» والمعرفة بكل شيء. 


تتناول الشذرات موضوعات كثيرة؛ هكذا تتحدث الشذرة الأولى في ثلاث 
وحدات تعبيرية عن العزاءء والحياة» ومنبع الحياة والممات» الذي هو الأرض 
التي خلق الكائن منها وإِلَيْهَا يعود» فكان أديمها من جسده؛ إنها إيجاز لحكاية 
الخلق؛ والفناء: كما وردت في التراث الإنساني؛ وهي بهذه الدلالة تدخل في 
(اللمعة ‏ الوجْرّة)؛؟ وتوضح الشذرة الثانية والثالغة ا في الأولى» من حيث 
تتابع الولادات» وتتالى وفيات الشهادة» أو العادة؛ وما الوفاة إلا عودة إلى النبع» 
ثم استئناف الْجريّان إلى المصب» فعودة؛ إنها دورة الحياة في هذا الكون. (هي 
ال ال ب اة لهه رخن الشدرتاة الرايعة والتخاضة رأة 
من حيث هى مكمن المتضادات : السرور»ء والمتعةء والجبروت» والقسوة؛ إنها 
(الومظة = الكثفة)» .وتشخص الشذرفان السادسة والسابغة بالحديت عن :قات معائية 


(52) لم نراع أساس التصنيف المتأسس على الحجم في المعنى. إذ جمعنا بين الشذرات التي تؤدي معنى 
واحداً؛ وهذا الصنيع يسمح به تداخل المجموعات. 
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لازت مؤلمة ن قبل ندال ترصدوخ» إنها (اللحظة القطفة) 4 وركوت الغانة 
والتاسعة على الميل الغريزي الإنساني إلى المعرفة والتعلم؛ إنها (الطرفة 
القصرة)؛ وكثفت العاشرة والحادية عشرة سر الحياة بحديثها عن العناصر الأربعة؛ 
إنها (الومظة ‏ الكثفة)؛ واحتفلت الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشرة 
بالأنوئة» إغراء وإغواءء وبذلاء وعطاء» وتمنعاً (الومظة ‏ الكثفة)؛ وتكفلت 
الخامسة عشرة والسادسة عشرة بالحديث عن الانفراد. والوحدة» وفقد 
الإحساس» مما جعله لا يتأثر بشيء» ولا يؤثر في شيءٍ؛ وإذا ما كان له إحساس 
فإنه كارئي» مما فرض التهيّبَ من الكلمات نفسها؛ إنها (اللحظة ‏ القطعة). 


4 التَّفانَ 


لاحظنا فيما سبق أن الدلالة الشعرية تتحقق بالموزون» وبالمسطورء 
وبالمنثورء» كما تتحقق بالمسكوت عنه المطمور؛ على أن الشعراء المعاصرين» 
أو بعضهم › أضافوا المرسوم؛ مِمًا جمع بين الشعر» والتشكيل» والموسيقى» 


أ الشعر والتشكيل 


أشار كثير من دارسي شعر حسن نجمي إلى أنَّ له علاقة وثيقة بينه» وبين 
التشكيليينء كما ينكس ذلك ديوان (الرياح'البنية6) الذئ يجمع بين الشعر 
والتشكيل”” ؛ لا غرابة» إذن» أن يحتوي ديوان «على انفراد» قصائد تسة 
مفردات» ومفاهيم» ومصطلحات الفن التشكيلي» بل يمكن اعتبار بعض قصائده 
تحليلا للوحدات التشكيلية. وحينما يتحدث الباحث عن اللوحة التشكيلية» فإن 
حديثه يتأسس على ما تقدمه له حاسة البصر؛ هكذا تحضر مفردات من قبيل 
الضوءء والظل» والظلام . . . ثم تصير موضوعات أساسية» عليها مَدَارُ الحديث› 


(53) عبد العزيز بومسهولي؛ الكائن الشعري» قراءة في تجربة الشاعر حسن نجمي ٠‏ الطباعة : نداكوم؛ 
4» وخصوصاً (الرياح البنية. الشعري والبصري)» و(الشعرية التشكيلية : قراءة نقدية في «حياة 
صغيرة)» ص. 29 - 52؛ ص. 53 - 82؛ يحيى بن الوليد» شعر الرؤية. مسارات حسن نجمي› 
منشورات فرائد» 2005؛ وخصوصاً (الشعر والحرب.. وعكازة التشكيل)» ص. 44 52؛ عبد القادر 
الغزالي» الصورة الشعرية وأسئلة الذات. قراءة في شعر حسن نجمي . دار الثقافة» الدار البيضاء؛ 
4+ عز الدين حمروش» تجلي العين . قراءة في شعر حسن نجمي» ناداكوم» 2007. 
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كما أن موضوعة الألوان تكون حاضرة بقوة» مثل الأصفرء والأزرق» والأحمرء 
والأخْضّرء والأسودء ولؤن الرماد©. 
في قصيدة (فن الشعر)”* تَقَمّْص الشاعر شخصية الرسام» وطابق بين 
القصيدة واللوحة : 
مكنا عَلَى الْعْفْبٍ في دَعَةِْ فكت في قصِيدَتي. 
قُلْتُ سَأْجْعْلٌ الشّاعِرَ رَسَاماً في وَرْشَةٍ الصباغَاتٍ. يَخْلِطٌ الموادٌ. . . 
ثم تحدث فيها عن العناصر اللونية كالأحمرء والأصفرهء والأزرق» 
والأخّضّرء والأسودء والأبيض» ولون الرمادء والأذكن: 
ِكل هذا الالتتحام مع دكت الْمَادةِ وَهِيَ تَجْتَاحُ مِسَاحَاتٍ الْقَصِيدَة. 
يمكن للباحث أن يَسْتَخْرِجٌ النَشْبيهَيْن/ الاستِعَارَتَيْنِ الآنِبَين: 
- الشاعِرٌ رَسَام. 
تُدعَى هاتان الاستعارتان ب(المفهوميتين): بمعنى أن كلا منهما تولّد بنية» 
كما أنها لا تسكن أن تدرك لا ضمن نة وغليفاء.:قإن لنا خن بشة الشغرء 
وبنية الرسم. ۰ 
بنية الشعر : 
- الأصوات/ الحروف» والإيقاع» والوزن» والمناخ. 
- الكلمات التي هي أفعال؛ وأسماءء وأدوات. 
- التركيب النحوي المتجلى فى الجمل الاسمية» والفعلية» وشبه الْجُمَلء 
وفي الوصل والفصل» والبيان : ١‏ 
- المعنى «الحقيقي»»؛ و«المجازي»؛ والملتبس. 


(54) لزيد من الاطلاع يقرأ كتاب: 
Roland Quilliot, (ed), Philosophie de l'art, Ellipses, Paris, 1998.‏ 
)55( حسن نجمى » على انفراد. ص 20-9. 
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- العلائق المعنوية من التضادء والتداخل» والتناقض» والامتزاج. 
الرموز الدينية» والثقافية» والمجتمعية في اللغة”؟. 
بنية الرسم : 
- عناصر الموادء والأصباغ. 
- الضوءء والظلء والعتمة. 
- تأليف العناصر بسب معينة. 
الألوان: الأحمرء والأصفرء والأزرقء وَلَوْنُ الرَمّادِ. . . 
- تحكم العلائق المعنوية في التأليف (التضاد» والتداخل» والتناقض› 
والامتزاج). 
- رموز الألوان إلى مواضعات دينية» وثقافية» ومجتمعية. . 
وإذا ما أرَدْنَا أن نُنْشِئ مضاهيات» فإننا نحصل على ما يلي : 
- عناصر المواد» والأصباغ هي الأصوات» والحروف. . 
- الضوءء والظل» والعتمة هي الكلمات من أفعال» وأسماء» وأدوات. 
- تأليف العناصر بنسب معينة هو التركيب النحوي بحسب قواعد معينة. 
- المعاني هي الألوان. 
- العلائق المعنوية في اللغة هي العلائق المعنوية في التشكيل. 
- رموز اللون هي رموز اللغة. 


حضرت هذه التشبيهات/ أو التشابهات» في ديوان «على انفراد؛ في القصائد 
الآتية : (فن الشعر)ء و(في الطريق إلى كالاً)؛ وفي (غبطة الشاعر الذي أصْبَحَ 
رَسَاماً)؛ وإذ أشرنا إلى مضمون قصيدة (فن الشعر)ء فإنّه في قصيدة (في 
الطريق. . .) تحدث عن الضوءء وألوان الأسود والأبيض. والأزرق» وعن 


(56) نقصد ب (التشابه) حينما يكون هناك تناظر. كأن يقال: القصيدة لوحة تشكيلية؛ أو: اللوحة 
التشكيلية قصيدة شعرية. 
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الخطوط ؛ وفي (غبطة. .) تكلم عن اللوحة المائيةء والقماش» وألوان الأسود» 
والأبيض› والأخضره. والأزرق» وعن خلطها وعن أدوات التشكيل من حامل » 
وملْوَنّة؛ وَمُسْندء وعن امتزاج الألوانء وتداخلهاء وعن انفصالهاء وتباعدهاء وعن 
إ1 مطوح › وَالْمُنْحَتيّات. يتجلى من هذا القاموس التشكيلي أن القصيدة صارت لوحة» 
واللوحة أضحت قصيدة؛ هكذا صارت القصيدة/ اللوحة زوجاً يعيش في اندماج 
ووثام» لتنظيم فوضى الواقع» والحياة ؛ وهو زواج مغرق في القدم؛ واشتدت عراه 
لذى التيار التكعيبي» لهذا صار من المألوف أن توصف اللوحة فى لغة وصف 
القصيدة؛ كأن يقال: إنها ملتحمة» أو مفككة» واضحة الدلالة» أو غَامِضَمُهًا: 
غِبْطَةٌ الأخجام الصَّغِيرَة كَقَضَائِدٍ نثر تُؤْئِرُ الْوجَارَه. 

أشرنا إلى أن هذا الصنيع ليس جديداً كل الجدّة؛ لذلك علينا أن نبحث عن 
الجوامع العميقة د بين الشعر» والتشكيل ؛ وهذه الجوامع هي ما يُكَوْنُ البنية الأولية 
للدلالة ؛ ومن المعتقد أن تكون الأولية الأولى هي اللون الأبيض» والأولية الثانية 
هي اللون الأسودء والأوليتان عبارة عن طرفين أقصيين بينهما درجات يقرب 
بعضها من الأبيض » ويقرب بعض آخر منها من الأسُْوّدِ؛ لكن هذه الدرجات ليس 
بعضها مستقلاً عن بعض» لكنها متصلة ومتداخلة تكون سلسلة مترابطة الحلقات؛ 
كل درجة تشترك مع أختها في عناصر قليلة أو كثيرة (كالأصفر» والبنفسجي› 
والوردي» والبني» والرمادي)؛ وعليه» فقد يكون الوضع كالآتي : 

الأبيض 
ما بينهما طيف 
ألوان 


الزَّمَاديَ 
ما بينهما 
طيف ألوان 


اع 
الأسود 
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لوحة الغلاف تتناص مع تلك المقطوعات. أو تَلَحْصهَّا؛ فيها الضوء الذى 
جعلها جَذَابَةَ شَمَّانَة» وفيها اللون الأخضر الذي هو شجرة الحياة» ودال على 
نشراح النفس» والأزرق السّماوي الدال على البراءة» والبرتقالي الذي يشد 
الأرواح”””. والبْئّي الذي يؤلف بين ألوان عديدة» والرمادي الذي هو مزيج بين 
الأبيض» والأسود؛ وفيها شيء قليل من الأبيض؛ إنها شبيهة بقوس فُرّح 
اصطناعي تتجمع فيه أطياف لونية متداخلة بحسب درجات مختلفة» لكنّ تنظيمَهًا 
وتدوجهاء وتَتَاسُبهاء جعلها تكتسبُ جمالاً مُعَبّناً ينبئ عن انسجام للكون» 
وتوفيق بين مكوناته» وعناصره» على الرغم من التضاد الموجود بين الألوان؛ 
هكذاء كانت الألوان أداة تعبيرية شبيهة بالكلمات إن لم تتفوق عليها؛ وبهذا 
يصير المعجم المستقى من سجل التشكيل يقوم بوظيفتين مزدوجتين: الوظيفة 
اللغوية العادية» والوظيفة التشكيلية» مما يجعل هذه النصوص مركبة تتحمل 
القراءات المتعددة؛ أي توافقات دلالية على شاكلة التوافقات الموسيقية. 


- الشعر والموسيقى 


بناء على هذاء فإن كثيراً من مقطوعات ديوان «على انفراد؛ هي توافقات 
موسيقية ظاهرة» أو ال ومحكومة جميعها بأوليات موسيفية› تنا 
لعلاقة الموسيقى بالشعر التي هي علاقة نشأة» ومحتد»ء ونسب» فاقْتّرنَ بعضهما 
ببعض طوال كل الأزمنة» وكل الأمكنة» بحسب الفرضية المرنة التي تجعل 
لكل من الفاعليتين باحتين مستقلتين» لكنهما متفاعلتان؛ 0 نحن فقدمنا 
فرضية قوية هي أن الشعر موسيقى في لغة طبيعية”*؛ وسين هذا في فقرة إيقاع 
«على انفراد»؛ إلا أن ما سنهتم به الآن هو مدى حضور الا على 0 
قصائد الديوان؛ ما يثير الانتباه هو القول المقتبس من إسحاق الموصلي› 
من هو في الموسيقى» وهو الحديث عن الصوث» e‏ 
وحضور مفردة الإيقاع في عدة تراكيسة : إيقاع المكارة علي O‏ ووقع 


(57) هذا هو التأويل الشائعء لكن يجب تجنب الجوهرانية» وتبني السياقية في بنية كلية. وهذا ما سنلبه 
إليه فيما بعد. 1 

(58) نتحدث إلى القارئ الملم بقواعد الموسيقى التوافقية التي تتجلى في السوناتات› وفي فى السمفونيات. 

(59) من أراد المزيد فعليه أن يطلعء الجزء الأول والثاني من هذا التأليف. 
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الخطى» وإيقاع الرقص في الماء؛ وربط الشعر بالإنشاد والسّمّاع : 
ا 24 نُصِيدَتِي الأخيرة 
وهناك ذكر لألحان على أوتار الكلمات» وذكر لبعض الآلات الموسيقية» 
ولبعض المغنين من الغربيين وأسماء بعض الأغنيات المكتوبة باللغة الأجنبيّة. 


إلا أن حضور المعرفة الموسيقية ا E‏ 
بالموسيقى» فلا يجد القارئ نصوصاً خاصة بها كما فعل فى التشكيل» أو ذكراً 
لمكوناتها الأساسية؛ ولعل مناخ الديوان» والإطار الفكري الذي يقع في والرغبة 
فى التعبير عن الأشياء اليومية الواقعية» أو عن الأحوال المتألمة الذاتية والجماعية» 
جحلت الشاعز يوظت لهه عادية لر من تملع يعض ما بعد الخداتيين: 
وتكلفهم» وإغراتهم في الاقتباس» والإشارات إلى علم الموسيقى» ومصطلحاته. 


5 التشاكل 


يتبيّن من كل ما سبق أن هناك أعمدة ثلاثة يقوم عليها بناء ديوان «على انفراد؛ ؛ 
هي التقليد الشعري. والتشكيل› والموسيقى؛ على أن خصوصية مقطوعاته تجعلنا 
(التشاكل)»: لكننا نه إلى أننا لا نقصد به معناه فى السيميّائيّات» وإنما معناه فى 
نظرية الأجناس الأدبية؛ ذلك أن جنس الشعر قديم» وحديث» ومعاصر» من حيث 
الأنواع ؛ وموزول مقفى 2 وتفعلة. ومسطور› ومنثور» من حيث الموسيقى ؛ وشعر 
التأملات الفلسفية» وشعر الحياة اليومية» والصغيرة» مِنْ حيث المضمون. 


مرت الفنون التشكيلية بمراحل متعددة» وكونت مدارس متنوعة» مثل الفن 
التكعيبي؛ والفن التجريدي» والفن السريالي» والفن الفطري. . . والفن البصري 
الذي من خصائصه: التفاعل بين الألوان» والقماش» والمزج بين ألوان عديدة» 
والجمع بين أشكال هندسية متنوعة» وتعزيز الروابط بين الظل والضوء؛ ولربما 
چ القصائد التشكيلية الواردة في الديوان. ولوحة الغلاف» أنْ ینمی الشاعر 
إلى اا (الفنّ )500 


)60( تفاصيل هذا في فصل (النسق الموحد) بالجزء الثاني. 
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تُسَجَلُ الكتب الخاصة بتأريخ الموسيقى ما مرت به من أطوار: المقامية» 
والتناظريةء والتوافقيةء والتسلسلية» والتقليلية؛ على أن إناء الشاعر نَضَجْ بما فيه 
من موسيقى ؛ فلا إشارة إلى فلاسفة الموسيقى» ولا إلى موسيقيين ما عدا إسحاق 
الموصلي . . . ولا إلى باخ وبيتهوقن ودُوبيسّي. . . وإنما هناك ذكر لبعض المغنين 
المعاصرين وعناوين أغانيهم؛ ومعنى هذا أن الشاعر مد متشبع بالموسيقى الشعبية 
الغربية»ء كما هو مختص في الموسيقى الشعبية المغربية ؛ TT‏ 
الميدان أنها تَنّسِمُ ببَسَاطة التركيب» وتكرار العناصر؛ ولعل ما وظفه من عناصر 
لصياغة قصائده» وشذراتهء في اقتصادء وتقتير» يصلح به ة على صحة ذَعْوَانًا. 

وعليه» فإن الشكل الشعري الشعبي» وشكل التشكيل البصري الشعبيء 
والشكل الموسيقي الشعبي» هي جوهر الديوان. ولبه؛ وقد تضافرت» وتكائفت 
تسح مقطوعاته» وشذراته. لهذا كان ضرورياًء أو يجب أن يكون ضرورياء وضع 
مفهوم التشاكل حتى يمكن توصيف التَّيّارات الشعرية في المغرب» وتصنيفها 
لتمييز تيار من تيار» ومبدع عن مبدع» كما هو الشأن في ثقافات الأمم الراقية. 


1 ما قبل التحقق 

ادعاؤناء فى هذا التأليفء. أنَّ الشعر موسيقى لغويةء وَبَنَيْئَاهُ على افتراض 
أسبقية الموسيقى للغة؛ وتأسيساً على هذا الادعاء تكون تلك المقطوعات» 
والشذرات» تحويلاً لغوياً لمؤضوعة موسيقية ؛ وتوضيحاً لهذا الأمرء فإتنا 
وإلى قوالب عروضية» وإلى طنينات» ومسافات» لننتهيّ إلى لَحْيْهّاء وإيقاعها. 
1- المقاطع 

إذا ما نظرنا إلى الخطوط التى أنَّبْئَاها مُتَابَ الأسطر الشعرية» فإننا نجد أن 
بعضها أطول من بعض؛ وتبعاً لهذا الاختلاف فإننا نقترح المفاهيم الآتية : 

سواد قُضّار > بياض طوّال 


سواد قصير ۷ بياض طويل 


الانفراد والاجتماع 119 


سواد طويل ” بياض قصير 
سواد أطول ” بياض أقصر 
سواد طوال > بياض قُضّار 
على أن هذا الصنيع لا يقدم لنا إلا مقاربة فضائية تركيبية» وليست إيقاعية؛ 
لذلك» فإننا سنلجأ إلى تحليل الكلمات إلى مقاطع؛ ثم منحها قيماً زمنية» 
لنتعرف على المقاييس الزمئية للصوت» وللصمت. وسنقترح ما يلي: 


225552 


evel CVV 555 ere | 


4 2 ا 
أ نال ١‏ 3 


55 


أَعْمَى ملك (م 


وَلَسْتُ نَادِماً على شيء تَرَكُْهُ في الضَّوْءٍ (صَمْتٌ). 


120 مفاهيم موسّعة لنظرية شعريّة 


أنواع المقاطعم: ا بى بط ل ك 
أقصر طويل أقصر فُصّار قصّار 


أسماؤها ذات السوداء ‏ ذات ذات ذات 
السنين السنين ثلاث ثلاث 
أسنان أسنان 
3 1 1 1 1 -3 للك 0 
القيم 4 1 4 8 هج = ۾ 1 لللتبسيط: ۾ ) 


المقياس: 3 . 
ومعنى هذا أننا إذا نقضْنًا (2) من (8) تبقى (6)» وهي مقدار الصمت؛ 
وعليه. فإنه يمكن اقتراح العلامتين الاتيتين للدلالة عليه: (الوقفة: سح : 4), 
و(اللحظة: سس : 2)؛ بناء على افتراضنا للحد الأقصى ( 3 ). 
أنواع المقاطع: ر لن ث تا دو مل ةع لى 
تصار أقصر قصار طويل قصّار أقصر قصار طويل 


CVV CV CVC CV CVV CV CVC CV 
د 3 1 01 م‎ 3 3 a 
رک 5 هو وص صو ء‎ 5 Je سے‎ 


أقصر أقصر قصار أقصر قصار طويل أقصر أقصر قصار 

CVV CVC CVC CVV CY CVC CY CVC CVC 

وبحسب ما اقترحتاه من علامات للزمن وقيم› فإن مجموعها في هذا السطر 
هو (9) تقريباً؛ أي يبقى للصمت (2) أو (اللحظة : سه : 2). 


إذا اتضح هذا المثال» فليقس عليه ما لا يقال» من أجل أن نتقدم خطوة إلى 
ضبط القوالب العروضية؛ وهي: 
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/ بياض : الطنين الفاصتل { 


| بياض : الطنين الفاصل 1 


يُسْتَخْلَصُ مما هو أعلاه: 

- أن البنية الإيقاعية الفطرية المكتسبة وجهت الشاعر بدون وَعْي منه» 
فَتَعَلْبَتْ على مَخْض المكتّسَب؛ وأخذاً بِعَيْن الاعتبار هذه قرأنا (وَمّع) و(يثلك) 
بتَسْكِينَ الْعَيْن والْكافٍ. 

أن البنية الإيقاعية تحكمت في التَرزكيب» وفي الدلالة» كما يتبين ذلك من 
ال لتعليق الذي ربط بين الأسطرء وخصوصاً الخمسة الأولى. 

- أن البنية الإيقاعية غير رتيبةء لأن هناك تقابلاً بين (فاعلن) و(َعُولُنْ): كما 
أن هناك تحويلات فى أسرة (فاعلن)؛ أي (مستفعلن» متفعلن» مَفْعُولُْنَ)©. 


3- مُكوّنَات اللحن 
تنقسم القصيدة إلى مقطّمَيْن يفصل بينهما بياض؛ كل واحد يتكون من أربعة 


(0) لعرفة ما يشير إليه هذا الكلام يراجع فصل (توليف الأنغام) في الجزء الأول. 
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أُسْطر؛ على أن تفعلات الأول أكثر من الثاني» مما يعتقد معه أن يكون هو الذى 
بالخمس» وما بعده هو الذي بالأربع ؛ ومع أن هذا أمر يجوز في الموسيقى, 
فإننا سنحرص على ما هو طبيعي؛ أي الذي بالأربع» ثم بعد الانفصالء فالذى 
بالأربم“؛ ومُسْمَنَدْنَا في هذا استثمار الصوت والصوت معأء بناء على إحصاء 
التفعلات التي هي اثنتان وأربعون» ثم تَوْزِيعِهًا بحسب ما تقتضيه قواعد 
الموسيقى؛ وإذا علمنا أن الذي بالأربع يتكون من طَنِيئَيْنَ وبقية؛ وأن الذي 
بالخمس يتكون من ثلاثة ونصف» فإن الوضع يكون كالآني: 


الطنين الأول (7) 
- الطنين الثاني (7) 
- البقية )3 3) 
البعد الفاصل (7) 
- الطنين الأول (7) 
- الطنين الثاني (7) 
- البقية (بياض) 3 3. 


(صمت) شيء لاأحب رصمت) هع رمغ © لت هم 3 


هكذا سمحت القوالب العروضية بتحديد التأليف اللحني» كما تبي اقتراح إيقاع 
أولي؛ وإذ إن هناك اثنين وأربعين قالباًء فإن الوزن إما أن يكون ثنانياً ( 4 = 21)» 


(62) ليفهم القارئ هذا الكلام عليه أن يكرن له بعض اطلاع على علم الموسيقى وتأريخها؛ يراجع فصل 
(سحر الأعداد والأشكال) من الجزء الأول. 
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وإما أن يكون ثلاثياً (42 = 14)؛ وتقتضي(قواعد الموسيقى أن يكون الزمن القوي 
على البداية» وأما ما بعدها في هذه الحالة فضعيف؛ أي: قوي/ ضعيف؛ أو: قري/ 
ضعيف - ضعيف ؛ على أن الدقة تتطلب أكثر من هذا التحليل العام؛ لذلكء فإننا 
سنهتم بمقاطع الكلمات لِتُحَدَّدَ بها مَدَى القوة» أو الضعف. 

تبعاً للمنهاجية التدريجية المقترحة» فإن المقاطع من حيث تمثيلها لطبيعة 
الزمان؛ هي : ضُعَافء وأضَعَفٌء وَضَعِيفء وَفَرِيّء وأقوى» وقُوَاء؛ وسنختار 
مثالين تَوْضِيجِييْن : 

م2 << <<< << 

لذ د | كل ل غ مى فن 5 
(1) أضعف ضئاف ضُعَاف أضعَف ضُعَّاف ضُعَاف قوي أضعف ضئاف 

E a, < < 2 ا‎ 

لآ أ عد ت أن ا ری ما ي رى 


(2) قوي ضاف أضعف ضعاف أضْعَّف ضعاف قري أقوى ضعاف فُوَاءٌ 


بهذا التحليل تجاوَرْنًا الثنائية المقترحة من قبل الْمُخْيَصينء إذ (القوة) 
درجات» و(الضعف) درجات»› وَفَضَضئًا مشكل عدم تجاور مقطعين قويين» كما 
أنه سمح لنا بالتعرف على طور الحالة النفسية للشاعر من خلال نوع المقاطع؛ 
ففي المقطع الأول ثلاثة مقاطع طريلة فقط: (تا): و(مَا)» و(وَا)2 في حين أن 
المقطع الثاني يحتوي على (لآ)؛ ورَرَى)؛ و(مَا)ء و(رَى)» و(مَى)؛ و(ئًا)» 
و(لى). و(هو). و(هو). و(وًا). 


111 ما بعد التحقق 


تسلمنا هذه الملاحظة إلى تلمس ما أسميناه ب (ما بعد التحقق)؛ أي معاني 
القصيدة. ودلالتها التي هى نواة معانى» ودلالات الديوان برمته؛ وطبيعة الشعر 
تفرض قراءات متعددة للنص وال ,وساف بين القراءات المتأنية بالتوافقات 
الموسيقية؛ وعليه» فإننا نقترح ثلائة منها؛ أولها توافق الألوان» وثانيها توافق 
أسماء الأعلام» وثالثتها توافق الوحدة والاجتماع . 
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1 توافق الألوان 
تقدم لوحة الغلاف مؤشرات قوية على كثير من معاني» ودلالات الديوان. 
ذلك أنها تمتزج فيها ألوان الأسودء والأخضرء والبنفسجي. والأزرق» والبئي» 
والرمادي؛ وترددت هذه الألوان في كثير من القصائدء وخصوصاً قصائد (فن 
الشعر)ء وفي (في الطريق إلى كالا. ..)» وفي (غبطة الشاعر الذي أصبح 
رَسَاماً)؛ وإذ جرت عادات المؤولين أن يَمْتَحُوا لبعض الألوان دلالات» ولبعض 
آخر دلالات يمكن أن تكون الفرح/ الحزن؛ والسرور/الكابة؛ والتفاؤل/ 
التشاؤم. . . فإن هذه القسمة الكبرى نفسها نجدها في الظواهر الطبيعية؛ هناك 
الليل. والظلام؛ والظل... وهناك النهارء والضوء»› والنور. . ؛ ونتجمع هذه 
المتضادات لتعبر عن الموضوعة الأساسية التي هي : العمى/ البصر. 
وجهت هذه الموضوعة تَآلُْفَ المكونات الثلاثة : العمى» والسّوادء والظلام؛ 
لتذخل› ضمنهاء البصرء والبياض» والضوة؛ وبهذا التمزيج صاع الشاعر لحناً 
مأساوياً؛ هكذا صارت كل الألوان رمزاً لِلْعَمَاءِ والضرارة المؤدين إلى الوحدانية 
القاتلة» ودلالة على كل ما هو مُؤْسء ومُحْزِنُء وتحولت كل الظواهر الطبيعية 
إلى فتل وتدمير: الضوء شاحب» والظل قائم» والشمس دابلةء والمطر الذي 
يغيث النا س أصبح بلا مَعْنَى» يزيد في آلامهم كيف يشاء. وصار النهر أعمى 
یجرف کل ما يجده» وات الليل صديقاً خا 
هناك قصائد عديدة تتحدث عن هذه الرؤيًا؛ منها (غبطة الشاعر . . .)؛ ففي هذه 
القصيدة ة كلام عن العزلة» والفجيعة» ومحاولة التخلص منهما بالشراب» وبالتشكيل : 
غِبْطة الشَّاعِرٍ هَارباً إلى الفَرَاغ وَاللَوْنِ. 
وفي (الكرسي الفارغ) تبلغ العزلة ذروتهاء بحيث الماء ملعزل ندا 
وعزلة المناظر» كما أن القصائد التى اتخذت موضوعتها الليل كانت إلحاحاً على 
الوحدة والعزلة: 
ياي كَمََْاتَعَاديِِ وجي 
يُوَيُعُ القبلاتٍ الْمُفْصًاة )٩(‏ 


)63( حسن نجمي ٠»‏ المرجع المذكور. (شمس لا مبالية)ء صس. 101 
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بل يتعدى الأمر الحديث عن العزلةء والوحدة» إلى الكلام عن الموت» 
ومَرَاسِمٍ الدَمْنِء وَالْحِدَادٍ الأَزْرَقٍ ؛ هكذا صارت كثير من قصائد الديوان رؤيا 
ندم“ رظ وخْرّاب ... وَحَرْبء وأَسْرِء وممات. 


2 توافق أسماء الأعلام 


وظف الشاعر أسماء الأعلام لتركيز تلك الرؤيا في ذهن القارئ باستعمال 
أسماء الأعلام؛ وسنقترح على القارئ أثلوئة مستخلصة منها؛ هي الأدبية 
السَّْدَاءء والتشكيلية البئية: والعلامية الساخرة. 


تحدث عن الأدبية السوداء» من خلال بورخيس» في قصائد أربع؛ هي 
(بورخيس)» و(أعرَل في الضّوْءِ)» و(أنا وبورخيس»» و(امتثال لبورخيس)؛ في 
القصيدة الأولى تكلم عن العمى الذي هو أحسن من الإبصار. في هذه الأوقات 
التي انقلبت فيها الأوضاعء فصار بعض الناس يفضلون الظلام على الضوءء 
ويرغبون في السواد لا في البياض» وأصبح بعض من عميت أبصارهم» وقلوبهم 
سادة» وكبراءء فأضلوا اتباعهم السّبيل؛ بورخيس نموذج أمثل لهذا الوضع؛ 
فهوء وإن كان أعَمَىء يعتمد على نفسه» ويتلذذ بوقع عكازته» وخطواته» 
ويستمتع بما له من نور داخلي» منفرداً يعيش في عالم إبداعي نر وحياة غنية 
بتجارب أعلام البشرء وعيون الآثار؛ بورخيس أيقونة على عالم الإبداع الفسيح» 
والاستيصار الْبَعِيد الآناق من جهة أولى» وعلى الْجطاط القيم» واندحارها في 
الزمن الرديء» من جهة ثانية : 
ينما كَانَتْ قصيدثه تَخُوضٌ اشْتبَاكَات الطريق عائدة إلى سَوِيسْرًا 
اك حيث مات بُوزجيس مِكْلَ مَلِكِ مَخْلُوعَ في الْمَدْقَى60. 
عززت هذه الأدبية السوداء التشكيلية البنية التى خصها الشاعر بحصة وافرة 
من الأسطرء وخصوصاً في قصيدتي (فن الشعر) وفي (في الطريق إلى 
كالا...)؛ هكذا اجتاحت دكنة المادة مساحات القصيدة» وصّدّرت القصائد 
الأمهات الإغريقيات مرتديات السواد» ورسمت الأسطر معاناة الأمراض› 


(64) المرجم المذكورء (امتثال لبورخيس)» ص. 18-17 (18). 
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والمنفى» واللقيمة» والعزلة» والذئاب البشرية» وشحوب القمرء وبياض العدى 
وصمت الكون الموحشء. والإخفاق». والموت: 
- مَازْكس . . وإِخْفَاقٌ الْمُمْكَِاتِ 
- إِحْفَاقَُا في شق الطريق بَيْنَ الْجُّثٍ . 
توأم التّشْكيلة الْبُنية هو العلامية السَّاخِرة التي اخترنا لها ثلاث أَيْقُونَات؛ هى 
رولان بارت» وإدريس الخوري» وشكري؛ بَارَتْ رمز الثورة على التقاليد الثقافية 
الموروثة المتكلسة» وأدلوجة المركزية الأوربية» والأنماط الاستهلاكية لما بعد 
الرأسماليةء والصناعية؛ وهو رمز مناصرة الثقافة المتجددة» وثقانة الاختلاف» 
والفئات المهمشة؛ لهذا مزج الشاعر بين الكلام عن بارت وعن عمال النظافة› 
وناسجات الرَرَابى؛ والأطفال الضائعين؛ ومحمد شكري له أدب كشف فيه عن 
عورات بعض الات الذاتية» والأسريةء والمجتمعية؛ وأما إدريس الخوري 
فله آداب واقعية تمتح مفرداتها من اللغة الشعبية» وموضوعاتها من الحيوات 
الواقعية. بارت» وشكريء والخوريء ثالوث أثلوئة ثار ضد حياة النفاق» 
والمداهنة» والمداجاة» وناصر المستضعفين فى الأرض» وصور الحياة البشرية 
في محاسِيهاء ومَبَاوِلِهًا. ۰ 
3 توافق الوحدة والاجتماع 
إن وضعاً مأساوياً مثل هذا هو جزء من الشاعر؛ لذلك» فإنه يعيش حالة 
متأرجحة بين اليأس» والأمل» والعمل. يقدم لنا عنوان الديوان» واللوحة 
التشكيلية المثقلة بالألوان» مؤشراً على حالة اليأس الناتجة عن العزلة» 
والإحباط. والفشل» وغيرها من مثبطات» مما كان يعيشه الشاعر؛ هكذاء بعد 
العنوان على انفرادٍ يتلوه الإهداء (إلى مَوْنَايَ)؛ فاليد الواحدة المصفقة» فوزر 
ميراث الأسلاف. فالقصائد المتحدثة عن وحدة الكفيف الحقيقى» والاستعاري» 
وعزلته. وما يلفه من صمت مخيف في أرض مليئة بالخناجر» خالية مما يفرح» 
مليئة بالظلمةء والوحشة قصيدة (سَالَْانُورِي كرا سيمودو)ء ومقطوعة (أقل من 
والحد) ".وما شمه من تكن الخلا والامدقاء» والمجعمع :فى لوبت :وني 


(65) المرجع المذكورء ص. 24. 
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(المرآة)» وما يواجهه من انسداد الفاق (البرزخ)ء وما ينتظره من احتضار 
ليصير جثة هامدة (الجثمان السياسي) و(عزاء)”“. 
غير أن هذا اليأس الأسود يواجهه الأمل في غد أفضل» وحياة أحسن» 
وأرغد» وتعلق بالحياة» والمحبة» على الرغم من كل شيء 2 لکل ما في الكون» 
لأنها خير ما يستأصل اليأس» ويفتح آفاق الأمل؛ هي محبة الحياة من حيث 
هى : أسرة ع وأصدقاءء وفنون: 
ین اشتشكع إلى ها ٩‏ 
تَقَللَ من الدنيا 
وَاكْتَقَّى بِهَذًا الْمَكَانٍ الصَّغِير. . 
عَلَى ذِرَاعَيَْا 
_الثّ 7 سَاِتَةٌ عَلَى ذْرَاءَ » (69») 
كر في يُرُودَةٍ الْعَشْبِ 
تُصَوّْرُ (بِاخْتِصَار شَدِيدٍ عَنْهَا) محبة الحياة العائلية الواقعية التي تمتزج فيها 
المحبة بالممائعة» والاستسلام بالمعارضة» والاهتمام بالإهمال... كما أن محبة 
الكتابة» و«الهروب» إِلَيْهَا أفضل محارب لليأس؛ إنها مداواة بالتي كانت هي 
الداء؛ موهبة الكتابة تجعل صاحبها مرهف الأحاسيس متوجّساً يُحِسُ بمًا لا 
یجس به غيره» فتأتيه الهموم من كل الجوانب» لكنه يدفعهاء ويحاربهاء ويخفف 
مِنْ عَلْوَائِهَا بهًا. 
المثقف الملتزم يعتبر الكتابة نوعاً من العمل على تغيير الواقع» أو التخفيف 
من حدته على الأقل؛ هكذا عبر الشاعر عن الحياة الواقعية العادية» وعن الظواهر 


(66) المرجع المذكورء ص. 67-66. 
(67) المرجع المذكورء ص. 112. 
(68) المرجع المذكررء ص. 124. 
(69) المرجع المذكورء ص. 121. 
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الفظيعة» مثل الهجرة السرية» وقوارب الموثء. وفواجعها (مقهى روما)9 , 
وعن السياسة» وكوارثهاء مثل الاغتيال المادي» أو المعنوي» وأحابيلها الماكرة 
(الجئمان السياسي). 

تلك سنة الكون التي تتأسَّسٌ على الأضداد: الخير/ الشر؛ المحبة/ الكراهية ؛ 
اللطف/ الابتلاء. . ولن تجد لتلك السنة تَبْدِيلا؛ على أن ما ينبئق من الاختبار 
يكون أصلب عوداً» وأغلى ثمناء وأخْسَّنٌ آدَاءَ للرسالة» كما يتجلى ذلك فى سِيّر 
الرّسّل والأنبياءء والصالحين» وكل المصطفين الأخيار من البشر. 

تلك دلالات متآنية استخلصناها من ديوان «على انفراد»» وقد جعلناها 
ثلائيات حتى يمكن حصرهاء وضبطها في إطار نظري منظم؟ وهي: 


العَلاميَّة السّاخرة 


د الى 0 الْأَدَبيّة السّؤداء 


توافق آسهاء 
الأعلام العَمَى 
(توافق الألوان) 


(70) المرجع المذكور» ص. 62. 
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خاتمة 

حاولنا أن نحلل ديوان «على انفراد» بمفهومين أساسيين؛ هما التناص» 
والتفائن. انبئق مفهوم التناص بمعناه المعاصر في مناخ الدراسات اللسانية» 
والتحليلات الشكلانيةء والمذاهب البنيوية الفرنسيةء والعقائد المابعد حداثية ؛ 
لهذاء فإن كثيراً من الأبحاث المتعلقة به «قتلت» الكاتب والمبدع واغَيبَثْ 
الأبعاد الاجتماعية» والثقافية» والنفسانية؛ هكذا صار النص لعبة شطرنج ذات 
قوانين خاصة مكتفية بذاتهاء تتسبب كل نقلة في نتائج ضرورية» مما يجعل 
البداية تستبق النهاية ؛ وهذه من مفارقات ما بعد الحداثة يجب تسجيلها. 


أدت بنا تلك المفارقات إلى إعادة النظر في المفهوم بإطار ما تقدمه العلوم 
المعرفية المعاصرة من نظريات› ومناهج ؛ ومن بين ما تخصه هذه العلوم بعناية 
خاصة إيلاء أهمية قصوى إلى الأنساق الإدراكية من سمعء ويصرء وذوق» 
وشَمٌّء ولَمْسء وإلى أنساق المعالجة؛ والتوصيل من خيال» وتخيل» وتعقل» 
إلى اناف الخ ادك والا تجا والاستقماة؟: واو الام يتلق 
بالإنسان» فإن الوعى» والمقصديات» هى ما يكون وراء مختلف المواقف؛ 
NES‏ رافك RA OSS RNN NE‏ 
ساخرة مستهزئة. 

تأسست إعادة نظرنا على تجزيء مفهوم التناص إلى التناص الخارجي 
بأنواعه» وإلى التناص الدّاجلي بمكوناته؛ ومع أن هذه المحاولة مفيدة» فقد 
تبينت لنا حدودهاء فاقترحنا مفهوم (التبايض)» واعتبرناه قسيم التناص» أو وجه 
العملة الثاني» ثم جزأناه إلى التبايض الخارجيء وإلى التبايض الدَّاخلي؛ 
الخارجي ما يشاهده الكاتب فى محيطه» فيمسهء فيدركه» فيخزنه» فيستعمله عند 
الحاجة» فيتجلى فى القضيدة بضفة عامة» وفى القصائد الأيقونية التجسيمية بصفة 
خاصة؛ وأما الداخلي فيكون فى اختلاف ان الصفحة من حيث طولهاء 
فا رقن مع ها رة ان ها و هة ليرد وال الى 
جهات الصفحة الأربع. ٠‏ 

على أن طبيعة العلاقة بين الفنون» والمعطيات المادية الصرف» دفعتنا إلى 
أن نقترح مفهوم (التفانن)؛ ونعني به تداخل فن الموسيقى» والتشكيل» 
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والمسرح» مع الشعر؛ هكذا اعتبرنا المقطوعة الشعرية المكونة من الصوت 
والصمت المتحققة في زمن مُعَيّن هي لحن موسيقيء أو إذا ذهبنا أبعدء فإنها 
تعبير لغوي عن موضوعة موسيقية؛ وجعلنا بياض الصفحة» وسوادهاء يكونان 
لوحة تشكيلية» لها فضاءء وأبعاد معينةء مِمّا قد يَصِح القول معه: «القصيدة 
لوحة تشكيلية»؛ وأمًا إذا توافر الحوار» ووقع الإنشادء فذالك من مكونات 
المسرحء «القصيدة فعل مُسْرَحِي». 

تَجَيْباً ئلا تصير هذه المقاربة مثالية مجردة مطلقة صالحة لكل شعرء ولكل 
زمانء ومكانء فإننا حرصنا على أن تُرّكز على الموادٌ المستعملة لتحليلهاء ثم 
منحها تأويلاً معيناً يربط الإبداع بصاحبه في مقتضيات أحوال خاصة. 
بِابْتِدَاعَاتَء أو تقليدات فنية معينة» حتى يمكن أن نؤسس لتيارات شعرية» مما 
يسهم في تقدم الفكر بصفة عامة» والإبداع الشعري بصفة خاصة. 

بناء عليه نسمي رؤيا «على انفراد» ب«تيار الحياة الواقعيّة». 
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الفصل الثالث 


الفاء والباء 


تمهيد 

انتهيناء في الفصل السّابق» إلى نتيجة نراها قابلة لأن تجعل فرضاً تنجز في 
ضوته أبحاث موسعة في الشعر العربي حتى يمكن تصحيحهء أو تزييفه. النتيجة 
الفرض هذه هي أن الشعر العربي في المغرب يجب أن يصنف في تيارات» لا أن 
يجمع في مقولة واحدة» حتى يمكن تمييز شاعر من شاعر» أو مجموعة شعراء 
من مجموعة شعراء أخرى. ذلك أن هناك أشعاراً تمنح معانيها للقارئ بدون عسر 
كبيرء وأن هناك أشعاراً أخرى هي المتاهة عينها”". 

شعر محمد بنيس فى «ورقة البهاء» متاهة يضل فيها القارئ المعتاد على 
الشعر المعاصرء فلا يدري أي السّبل يسلك للخروج منهاء نحو المعاني 
والدلالات. وإذا كان هذا هو وضع التاقد» فما هو حال الهاوي المحب 
للشعر؟ قد يبحث عن المتعة المباشرة فلا يجدها متجسدة فى إيقاعات متماثلة› 
أو متناظرة» أو موحدة» وقد يفتش عن المعاني بالتراكيب» فلا يعثر إلا على ما 
لا يسار القواعد المتعارف عليها في النحوء وإنما تواجهه طبقات كلمات» 


() لا نقصد ببذا ما يدعيه أصحاب أطروحة الأجيال»» فقد ناقشناها في المدخل (الآلة والمتن)» وإنما 

عتينا بعض الاتجاهات النقدية الغربية التي تجمع كل شعراء ما بعد سنوات الثمانين تحت عنوان 
(التقليلير ن : «وteءزاة Mini‏ وع[» مما أو قعهم في ورطات أثناء التحليل التطبيقي. 

Voir, Jean Baetens, «Pour en fînir avec la poésie dite Minimaliste», Intervalles, Automne 2004, 

104-109. 


وهو من أشهر المناقشين لهذا الإبدال في أوروبًا. انظر الموقع الإلكتروني : .سس»//:م)1 


cipa.ulg.ac.be/ 
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بعضها فوق بعض» حتى يكاد لا يستطيع أن يُمَيّرّ أقسامهاء أو تعتضدها تت 
بعض مكونة أشكالاً غريبة» أو هي مبعثرة على أديم الصفحة التي تستحيل إلى 
ما يشبه الشاشةء أو متداخلةء أو متدرّجة؛ وبناء على هذاء فإن القارئ 
المفترض لهذا الديوان يقضي حاجته بترك الاقتراب منه؛ وحتى إذا تجرأء 
واقتحم حِمَاوُء وأراد أن يُسَجل ما فهمه» فإنه يلجأ إلى تعابير شعرية» أو 
مفاهيم مسكوكة عامة تطلق على كل شعر؛ وهذا النوع من الممارسات يسيء 
إلى الشاعرء وإلى القارئ» وإلى التحليل العلمي الرّصين الذي يسود في أرقى 
المعاهد والجامعات. 


تَجَئُّبَاً لكل هذه المزالق» فإنّا سنسعى إلى أن نتحدث عن هذا الشعر بلغة 
را تحيل قصائد الديوان إلى ما يشبه البحث التأريخي» أو المثال الفلسفي» 
حتى نُبْرِرَ المعاني» والدلالات؛ وبهذا نُنَظُم الفوضىء وتُعَقْلِن الْهَذَيّانَ ونتخذ 
بوصلة تهدينا في متاهاته» ونضيء بنور المفاهيم العماءء EE,‏ مَسَالِكَ في 
غابات الكلمات» في مرحلة أولى» ثم سنحرص على تبيان ما عجزت عنه اللغة» 
أو عَمَّاه الشاعرء بناء على مؤشرات البياض» والسواد» وتجلياتهما في أشكال 
هندسية» وشجرية» وشيئيّة معطاة» أو مشيدة» وعلى الصوت» والصمت» لكي 
فيو تا رالرى فى ردا فا ستعمك إلى مر ر ات الديواة 
المتجلية في أسماء أعلام الأشخاصء والأماكن» والمفردات اللغوية العادية» أو 
ذات الإيحاءات المتعددة» لبناء دلالات نوعية خاصة بالديوان» فى طور ثالث؛ 
أي أننا سنهتم بالمعتى» وشكل المعنى» وتَدْلال الدَرَال. ٤‏ 
1 - تشييد الانتظام 

تفرض علينا النظرية التي اها التسليم بانتظام معين وراء الفوضى 
الْمُسْتَشْرِيّة؛ وقد تحدثت عن انتظام الكون الأساطيرء والكتب الدينية » والفلاسفة 
القدماءء وأطروحة علم النفس الخاص بالأشكال» ونظرية الأنساق المعاصرة» 
ونظرية الكوارث» والعماء» والأبحاث الطبية؛ وإذ البحث في الكونيات ٠‏ وما 
يلحق بها شاسع الأطراف» فإننا سنكتفي ب ببعض المبادئ الآتية : 


(2) الكونيات أنه همده 18؛ وقد خصصنا الفصل الرابع من الجزء الأول ل(المبادئ التنظيمية). 
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أ مبدأ وحدة النشأة الأولى 

أولهاء وهو مبدأ المبادئ الذي هو وحدة النشأة الأولى التي تحدثت عنها 
الأساطير» والكتب الدينية› والفلاسفة. والمتصوفة. وهي تتكلم جميعها عن 
تطور الكون من السديم» والعماء... إلى أن صار عوالم روحانية وفلكية»› 
ومادية محكومة بمبادئ روحية» وطبيعية؛ وإذ النص شيء طبيعي صادر من كائن 

ب - ميدأ الاتصال 

تقتضي وحدة النشأة أن يكون هناك اتصال» وانفصال بين كل من» وما في 
الكون» وما يصدر عنه ؟؛ والنص من «المصدورات»؛ فهو › إذنء يقع تحت المبدأ 
الآتي: «كل شيء في هذا الكون يتصل بكل شيء:*7؛ ووسائل الاتصال في 
النص تكرار الأصوات» والمفردات» والأدوات الإشارية» والمحيلة (أسماء 
الإشارة» والضمائر» وال“ والتشبيه» والاستعارة. والزمان» والمكان. لتوضيح 
هذا نأتي بالمثال الآتي : 


ا 2 ا 
الأخجَار لِلأخجَارٍ بغر مِنْ سَدِيم تَرَدٍْ 
يَهَبُ الميّاة لِرَايَةِ مَقْصُودَةٍ كُنْتِ آَخَيْته 
حول رَعْدٍ مُغْلَقٍ تَسْتَبْسِلُ الأسْرَارُ في 
حفر الْخُطْرطٍ كِتَابَةَ شَمْسِية. .»© . 


يبرز الاتصال في هذا النص بوسائل متعددة: اسم العلم (سبو)» والضمائر 
1 لمر والظاهرة» وأداة التعريف (ال)» والإضافة» والأوصاف المفردة» 


(3) يراجع محمد مفتاح» التشابه والاختلاف نحو منهاجية شمولية» المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاء/ بيروت» 06 

)4( هناك كتب كثيرة تتعرض لالتحام النص واتساقه؛ وهي متداولة بين أيدي الناس ؛ وأشهرها لدى 
الباحثين العرب كتاب "هاليداي؛» ورقية حسن »2 الالتحام في اللغة الإنحليزية . 

(5) محمد بنيس. الأعمال الشعرية» دار توبقال للنشر» الدار الييضاءء 2002ء ج ٠2‏ ص. 17. 
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والجمليةء وزمان الإيقاع› والمجتمع»› وفضاء اللغة (سبو)»› و(حقول)» والصفحة 
ذات البياض» والسّواد؛ وأنواع الوصل هذه كافية» على الرغم من غياب بعض 
الأدوات التي تقوم به مثل حروف العطف› وعلامات الرّقم؛ وهذا يوحي أن 
التلاحمء والائَّسَاقء في النص » هو جوهري» وليس مُصْطتعاً قُرَضَئْهُ ضروريات» 
وحاجياتء التعبير باللغة؛ على أنها تُحَتّمْ أحياناً تجزئة النّصٌ لدواع تنقسية» أو 
إيقاعية» أو معنوية؛ وبناء على هذا انقسم هذا المقطع إلى فقرتين؛ إحداهما 
تحدثت بالْغَيْبة» وثانيتهما تكلمت بالخطاب: (1) (سبو. .. مقصوفةء (2) 
(ككنت... شمسية). 


يتيح مبدأ الاتصال أن ينظر إلى النص كما هوء أي (ما تقرؤه هو ما تقرؤه)© ؛ 
ومعنى هذا أن ليس فيه حقيقية» ومجاز» ومعنى ظاهر» وخفي؛ فهو يدل على 
التَتَاكُحء والتزاوج» وما يقاربهماء ويرادفهماء (ز» وء ج)» و(سء دء م)ء و(م» 
أ و و(أء خء و)» و(ح» جء ر)؛ وسبو يزوج الأحجار للأحجارء ويهب 
المياه. لِلْحُقُول» الناتجة عن الرّعدء الحافرة خطوطاً في الأرض » أو عن الثلوج › 
أو الغيث» ويروي عطش مدينة فاس. فاس هبة سبو؛ وإذ هو مخلوق واع فإنه مَرِيج 
مما هو طبيعي» وثقافي؛ الطبيعي هو النار» والهواءء والماء» والتراب» والثقافي 
هو الزواج» والهبة؛ والراية» والأخوةء والأسرار» والكتابة؛ إنه جزء من عوالم ما 
تحت القمر: العناصر المذكورة» والمكونات من حيوان» ونبات» وجماد؛ وما 
يسم هذه العوالم السفلية» والعوالم العلوية» هو مبدأ الحياة الشاملة السارية في كل 
ما في الكون؛ وتبعاً لمبدأ وحدة النشأة» وَمَبْدَأْ الاتصالء ومبدأ الحياة؛ فإنه يصح 
تَشْبِيهُ كل شيء بكل شيء للاشتراك فى صفات» واختلاف فى أخرى» ويجوز 
تشابه كل شيءِ مع كل شيءء فينوب عنهء أو يكون بِدَلَهد ٠‏ 


على أن هذه القراءة الحرفية (ما تقرؤه هو ما تقرؤه) التى انبثقت ضمن تصورات 
المذهب التقليلي الواقعي» لا ينبغي أن يؤخذ بها على إطلاقها؛ فإذا صحت في 
التشكيل» وفي الرسم الصناعي. . . » فإنه يكون من السذاجة المفرطة أن تطبق على 
الشعر الذي هو خطاب رمزي يتوسل بمؤشرات واقعية لغوية» وغير لغوية. 
(6) هذا دار مبادئ الاتهاه التقليلٍ ؛ وأصله : ١ما‏ تراه هو ما ترtol‏ : «366 «What you sec is what you‏ ؛ 


وواضح من التعبير أن الأمر يتعلق بالفنون النشكيلية التي كانت منطلق هذا الإيدال: أو على الأقل 
التيار. 
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ج ‏ مبدأ الطبيعة الإنسانية 
وإذ ما قدمناه مبادئ عامةء فإننا تنل الآنء للحديث عن مبدأ خاص» 
دعوناه ب (مبدأ الطبيعة الإنسانية) الذي ينظم حيرات الإنسان في مقاماتهاء 
وأحوالها. ذلك أن الإنسان يَمُرُ بأوضاع يقظة» وتعقل» وحذرء وتَعْئَرِيه حالات غير 
معتادة فى يقظته كالهذيان» والهلوسة. والاكتئاب. .¢ وقد دافع الشعراء عن هذه 
الحالات المتميزة؛ ومنهم محمد بئيس الذي أقر بهاء وكاقّحَ عنهاء وجعل كثيراً 
من قصائده هذياناًء مُصَرّحاً بالمفردة أحياناً. ومُسْتَعْمِلاً ما يرادفها أحياناً أخرى. 
يعرف الهذيان طِبَيًا بأنه: «الإحساس بالواقع يتجلى في مجموعة معتقدات 
خاطئة لا عقلانية»”7'؛ نسجل» فى البداية» أن هذا التعريف لا يُمَاشِى عملية 
الإبداع. ذلك أن الشاعر شديد الإحساس بالواقع» وله معتقدات سليمة»› 
وصحيحة يعبر عنها بعقلانية مبدعة؛ وخصائص هذه العقلانية وآلياتها؛ هي هذيان 
التأوبل» والهلوسات» والأوهام» والتخيلات؛ وموضوعاتها هذيان الاضطهادء 
والهذيان الصوفي» أو التنبّئي؛ أو الجنسي؛ وأما بنيتها فتكون متماسكة أحياناًء 
ومنسجمة» وإن تشعبت» وقد تكون أحياناً مأئعة» وغير ملس 0 
يتحدث محمد بئيس عن الهذيان الذي يتفجر ينابيع بالكتابة : 
وشم 
يَتفَجُرُ فيك يتايح الْهَذيَانٍ 
ابيع الْهَذَيَانِ'”) 
- فل لِلشَاعِرٍ 
أن يسكع في طَفْس الْهَذَيَانُ 
لتدَى ال 
خَارِجَ خض إا 0000 


Claude Naudin et AL, Larousse Médical, Larousse, Paris, 1998, p. 297. 00 

(8) تعرضنا في الفصل الثالث (نسق الدلالات) من القسم الثاني» بالجزء الثاني إلى (الاستعارة الهذيانية). 
)9( محمد بئيس » المرجع المذكور: ص. 14. 

(10) هاذكرء ص. 19. 
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إذا ما وضعنا هذه الأسطر في السياق الذي وردت فيهء فإننا نجدها 
تحتوي على كل مكونات الهذيان: آليات (هذيان التأويل)» وموضوعات 
(الجنس)؛ ذلك أن النخل يضيء العتمات بالموج الشبقي» الباحث عن المرأة 
التي هي راغبة في لذة تجعل حرارة في حُْرَتِها؛ إنه تأويل هذياني ربط بين 
«القلم؛»ء و«الكتابة» و«الجنس» بالذكر» والعملية الجنسية» والأنثى؛ إنها 
هذیا 112 تأويل جسي: 

تتكلم المقطوعة الثانية عن ياجوج وماجوج الذين وصفهم القرآن بأنهم 
مفسدون في الأرض يتقي شرهم بإقامة السدودء والأسوارء وتحدثت عنهم 
الثقافات الشعبية بِاسْتِهْجَانِ وخوف؛ لكن ياجوج وماجوج اكتسحوا مدينة فاس» 

تبق حكمة» وشعر» ومعنى.. ؛ وعليه» فلم يبق إلا هجرة المكان؛ هكذا 
اتخذ الشاعر هذيان الهلوسة» وهذيان الاضطهادء وسيلة» وموضوعاًء للتّغيير عن 
أوضاع الخراب» والدمارء والجهل. 

يتحدث الشاعر فى مقطوعة أخرى عن السفر فى الليل الذي لا يستبين فيه 
الإنسان المسالك إلا بدليل خِرّيت» وبِسَيْرِ وثيد؛ ومع ذلك» فإنه قد يخطئ 
الطريق» لكنه يعود للبحث عنها؛ والهذيانية كتابة» ومحوء فكتابة» ومحو..؛ 
إنها وهم» وهذيان صوفي» للتعبير عن الْهَاوِيّة» والممات, واليّنم» والشهداءء 
وَاسْتِهْجَان النفاق» والخداع. 

لاحظنا فيما سبق أن كل مكونات الهذيان حاضرة. وقد صاغها فى بنية 
مادك وة اجان كنيرة» نما جيل الهذيان وشيلة لوضل ين 'أوضاع 
متنافرة يستعصي على العقل الجمع بينها: 

- وَخَدْنِي بالهذيان 


وو 


يتوهم خراب فاس فَيَسْتَنجد بعلال الذي يرسل طيراً أبابيل ترمي الأعداء 


(11) يمكن مناقشة هذا الاقتراح الذي يطلق على المقطوعةء أو القصيدة من هذا النوع (الهذيانية) أو 
(الْهَذِي) 
)12( محمد بئيس › المرجع المذكورء ص 28 
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بحجارتها فتجعلهم كعصف”*' مأكول» فتعود الأمور إلى مجاريها العاديةء 
فيتوقف الّبَرْبْرُهِ والخراب. 
يَبْنِى الشاعر أحياناً هذيانه على الأساطيرء والخرافات» للتعبير عن الأصول 
المؤسسة لكون مدينة فاس. فقد وردت (الخرافة) في سياق الحديث عن العتمات» 
والمتاهات» والحجر العتيق» والشمس› والطيور»ء والحروف. والكرامات» وابن 
حبوس »2 وبني وطاس ؛ إنها مفردات» موضوعات/ رموزٌ: 
- تَكَادُ تَمْتِكُ بي خرَاوث0140 
- بَتة هب اراش لها فيض حَلْحَالُ 
الْخْرَاقَة بالْقَوَافِل. . . 
وتتحدث مقطوعة أخرى عن النقطة» والنفخ › والأرض› والعناصر» وخلق فاس ؛ 
الأسطورة تسعى إلى التأسيس» والتمجيد» وتأويل الماضي بمثالية ؛ إنها منطلق الهذيان 
بآلياته لتجعل منها كارثة الكوارث ؛ أساطير الأولين تأريخ › وأما الهذيان فهو حُمى : 
هَل 


رت ع 


هَذًَا مُتَكَأ 


ا )15( 
الشاعر يهذي كما يهذي الفنانون المعاصرون في السينماء وفي الإشهارء 
وفي الشرائط الخاصة بالأطفالء وفى السياسة؛ إنه الهذيان الفئى الذي يثير لدى 
متلقيه مختلف الاسْتِيهَامَاتَ؛ وعليه» فإن موضوعة الهذيان مؤشر فعال لقراءة هذا 
الشعر المركب » وكذا موضوعة الخرافة› والمتاهة. 
ددمبدأ البوصلة 


الشعر العصري موه وقارئه تائه ضال؛ وقد وصف الشعراء المعاصرون 


(13) الْعْضْفُ: حطَامٌ التبنء وَدَُاقُُ. 
)14( محمد بنئيس › المرجع المذكور. ص . 30. 
(15) ماذكرء ص. 31. 
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نصوصهم بالمتاهة» وبالعتمة» وبالعٌابة. لذلك» فإن القارئ لا يدري أين هي 
الوجهة الصحيحة» حتى يخرج من بُئيّات الطريق» وأنّى الْبَصِيصء وحيثما 
المسلك الْمُنْجِي ؛ وعليهء فإنه لابُدٌ من هَادٍ يهدي القارئ في تشعبات القصيدة 
المعاصرة» وانشطاراتهاء ومسالكها المتداخلة المتشابكة» وفي أشجارهاء 
وحيواناتهاء وحشراتها؛ إن من يكون داخلها مفقودء إذا لم يكن له ذلك 
الهادي» مع رفقة مساعدين؟". إنهم المعرفة الخلفية» والمفردات اللغوية» 
والمقايسة”"» والفرض الاستكشا 0 توضيحاً لهذا نقدم المتاهة/ العتمة/ 


الغابةء ثم نبين وسائل التغلب عليها : 

«غَابَاتُ رُمُوزٍ تَشْرَبُ مِنْ تَرْتِيلٍ دم السَالِك 
فِي أَرْجَاءٍ الْهَذْيَانِ نُدَبْرُ لِلْكَلِمَاتِ مَتَامَاتِ هَل 
هَيَأْ لِلْحِكْمَةٍ بثراً لآ اق مَوْلآَهَا لِلْخَشْيَةٍ 
سْمَأيَمْئَمٌ ذَاكِرَّة الأغضَاء سشْمُوس دم 
للسَّطحة لوَاناً رَسَحَتْ فِي جِذْر النَخْلَةَ رَبَابَه ب 
هَذَا الْعَالْمِ تُضغي لِلْمَاءِ الْمَعْسُولَةٍ بِالصُوْءٍ 
الإدْرِيسِي قَتَادِيلٌ رَرْقَاء ثعَلْمُّها شُرُْقَابٍ 

قوق مَدَافِنَ لأَتَنْسَى بَابَ الْمَخرُوق»”' . 


0 


هناك عة مؤشرَات يَصِح كل واحدٍ منها أن يكون هادياً لتأويل مقبُول؛ أولها 
باب المحروق الذي هو باب من أبواب فاس الشهيرة؛ وقد اختاره الشاعرء دون 
غير “مق أبوات فاش السيفةة ليدل به على ما مَرٌ بفضاء فاس من أحداث دَمُوَيّة 
شهيرة؛ وثانيها الضوء الإدريسي الذي يُوبِئ إلى إدريس المؤسس للمدينة الذي 
أخرج الناس من الظلمات إلى النورء ومَدَاهُمْ إلى صراط الوحدةء والاجتماع» 


2160 نحيل هنا على ما هو معروف في التحليل السيميائي» من مساعدات» ومعوقات.. 
)17( المقايسة : LAnalogie‏ . 
(18( القرض الاستكشافي : Abduction‏ . 


)19( محمد بنئيس » المرجع المذكور» ص. 87. 
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وجَئَّبَهُم التشتت» والفرقة؛ واي لدان ستول ا 
فاس؛ على أن هناك إيماءات مُلْئّبسة تَحْثَمِلُ وتَحْتَمِلٌ؛ أولها السالك الذي يعنى 
الماشي في أماكن صعبة» وفي أرجاء وعرة» مثل الجبال والصحارى. . من جهةء 
ويدل على المتصوف الذي يرئل أذكاره» ويتدبر الكلمة» وينطق بالحكمة» أو 
بالشطحة» من جهة؛ وثانيها الغابات» والدماء؛ والبئرء والسّمء والْمَدَافِن؛ أي 
مناخ العنف الذي ينال كل واحدء من الأناس العاديين» أو غيرهم مِنّ 
المؤسٌومين؛ وثالثها مناوأة الكلمات» والحكمة» والشعر» وغيرها من القيم 
الراقية؛ هكذا صار من يتصف بها يحرض على أن يتوقى ويتكتم» حتى لا 
يتعرض للمهالك من مثل يوسف. ومَرْيّم ابْنَةَ عمران؛ قص يوسف رؤياه على 
إخوته فكادُوا لَه كَيْداًء فألقِي في الجب» فالتقطته بعض السَّيّارة. . . إلى أن انتصر 
بعد يِن طويلة» وابنة عمران التي أحصنت فرجهاء فنفخ فيها الله من رُوحِهء 
لكنها اصسطهدت:. . ثم أنجبت» فاستظلت بالنخلة التي هزت جذعهاء فتساقط 
عليها الرطب الْجَني. . ثم كان ما كان مما هو معروف متداول؛ إن أوضاع 
الممتازين من أهل فاس شبيهة بأحسن القصص تلك. 


ع هذه المقطوعة رموزأ كثيرة: فاس» وباب المحروق» وأهل الفكرء 
والذكرء وأهل الفسوق» والفجور؛ أي الصراع بين الخير/ الشر؛ لكن الخير 
سينتصر في النهاية» جرياً على سنن الكون التي تجازي من يسعى إلى خير 
البشر؛ هكذا هى فاس المتاهة/ الغابة» من حيث الحياة السياسية» والثقافية» 
والاجتماعية؛ وهذا هو التعبير عنها بكلمات متراكبة متصافة مرصوفة» بعضها 
فوق بعض» وبعضها تحت بعض» محطمة التركيب» لكنها راكمت المعانى» 
والدّلاآلات» وبألوان متعددة من الأخضرء والأحمرء والأزرق..؛ إنه مزج بين 
لغة الشعرء ولغة التشكيل في مُعْجّم يَحْتَّرِي على يوسف» ومريم» وإدريس» 
وفاس» بما فيها من بور وأضرحة» ومعالم علمية» ودينيّة. 


تلك أمثلة تين أن ما يبدو غير ذي مَعْنىَء أو خارجاً عن قواعد التعبير السليم» 
باق تالالض هو غزير المعنى» ومنشِئ لبعض القواعد الخاصة بهء لأنه لا 
فاك لَه من المعنى» ومن القواعد؛ ذلك أن مبادئ وحدة النشأة الأولىء والاتصال؛ 
والطبيعة الإنسانية؛ والغائية» هي الموجه لكل فعل بشري وغير بشري؛ وعليه؛ فإن 
هذا الشعر يدل على واقع تأريخي» وعيني» وليس مجرد حَذُلَقَاتِ لغوية. 
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2 جغرافيا القتل 
حتی يعرف القارئ أنها تتحدث عن وقائع » وأحداث» موجودة في كتب التأريخ , 
أو يعيشها الساكنة في الوقت الحاضرء أو عانتها في الزمن القريب؛ لكنها عَبَّرَتْ 
بأسلوب فَئي مركب انَّسَم بالعقلانية من جهة» وبالهذيان المحموم الذي يُعْنِي 
تلك العقلانية؛ لهذاء فإننا سنستخلص ثلاثة مكوّنّات أساسية تدور حولها أشعار 
«ورقة البهاء»؛ هي فاس التأريخء وفاس المجتمع» وفاس الثقافة. 
أ - فاس التأريخ 
تكلم الشاعر عن أسطورة التأسيس» والتسمية» باعتماد على كتب التاريخ 
العامة» أو الخاصة بمدينة فاس» وبيوتاتهاء على أنه لا يقصد التأريخ المعتادء 
وإنما يسعى إلى تصوير أحوال فاسء وأوضاعهاء بفن الشعر المعاصر. هكذا 
تحدث عن (الفاء) التي تصير هي (الباء)؛ أو (الباء) التي تتحول إلى(الفاء)» وعن 
هذا(الآلف) المنشق الذي يفصل بينهما وبين (السين) : 
«عِندما أَمَرَ الأرض بِالالْبِسَاطٍ نَفْحّ في نُفْطَةٍ 
- بحجم كؤكب فَشَعْ حَرْفَانٍ عَاشِقَانٍ فاء لسا 
النّخْلٍ سِينْ لأقْوَاسٍ المياه فَاسٌ حَاضِرَةٌ مِنهَا 
الا ال ان انها كتاذ زا عن 
يها ذلك لا شخ مِن أَهْلٍ قاس بطش لا صَبِي 
a»‏ ,)20( 
يجوع! 
خلقت فاس على شاكلة يوم ابتدع الله السموات» والأرض» وما بينهماء 
فاس تتكون من حرفين» وما بينهما: تعاشق الحرفانء فتزوجا بواسطة حرف 
ثالثء فأنتجا المأكول والمشروب وما ينفع الناس في معاشهمء ومعادهم. 
فلا يجوع صبي » ولا يعطش شيخ. على أن (الفاء) تنقلب إلى (الباء) فتتناكح 
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مع (السين) بألف شاق يحقق الاندماج تتا معاً: 
«هذا الْوَلَمُ الفضي بسر الْبَاْ 
يُعْطِيه فَرَاشاتِ 


ك 
a‏ 


مسیں 


تََآرّرُ فيها الْقَاء»”. 


«فاس؟ أو «بَاس» تعني القوةء والشدة» والشجاعة» وتختص «بأس» بالافتقار» 
والحاجة ؛ إن «بأس» تركيز لصيرورة فاس» إذ انتقلت من القوة إلى الضعف. وقد 
أوضحت عدة مقطوعات هذا الإيجاز. تتحدث (كان حَنَّى كان) عَنْ وُجُودٍ «فاس» في 
مكان التأسيس › قأسموه بذلك قاين ثم شرعوا يبلون العدوة الأولى» ل ار 
الثانية. ثم كانت بينهما فِتَّنْ؛ ؛ وَإِد ات على اة والتقوىء وعاشتهما مُدَّداً 
مديدة» فإنها صارت الآن عبارة عن صور في بطاقات بريدية تُبَاعٌ بأَْحَس الأثمان. 

وتتكلم نصوص أخرى عن الأدارسة» والمرينيين؛ والوطاسيين وعن المنشات 
الرائعة» والحصارء والحروب الطاحنةء والتواددء والسلم الْمُسْتَتِبَةِ» والمجاعات» 
والأوبئة» والرخاءء والعافية؛ كانت مَرَاحاً للقوافل التجارية الآتية من السودان 
الذاهبة إلى تلمسانء فإلى الشرق العربي» أو إلى مَرَابِي البحر الروميء كما كانت 
منطلقاً لقوافل الحجيج» وللذاهبين إلى الحرب» والجياةة على أن أحوالها تغيَرّث 
من حسن » وأحسن إلى سيء» وأسُْوأء حتى ليمكن أن توصف بأنها مدينة أسيرة : 


يا سَيّدِي الْبِرَّاحْ 


كيف أ حر فَاسِيَ مِنْ قاس ۶2 


2 5 


)21( المرجع المذكورء ص. 20. 
2220 المرجع المذكور» ص. 96. 
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كي أسدرة 00 المريج من ال e‏ ل 
فى الوقت الحاضر إلى عقابيل الماضي؛ بل إنها يمكن ارت ار 
جیا وظلماًء وعدواناً. 
هَلْ هَذَا الكَوْنُ سَدِيمْ يَلك النُقْطَةُ سَادِرَة 
خفني في صَدَفَاتٍ الْحُلَم 
ا النان انا المزقوةة 


ءءء (23) 
دربي ٠.‏ 


فَقَدَثْ فاس هويتها بفقدان (النقطة)ء والقلم الذي كتبهاء والآمال التي كانت 
تُحَرَكُهاء والأحلام التي كانت تُحَمُرُهاء والشجاعة التي كانت تُدَافِمُ عنهاء 
والثقافة التي كانت تصحح مقدار الاستفادة من التاريخ› حتى لا يصير عائقاء 
وتنتزعها من براثن القبلية القديمة» والحديثة» التي كل واحدة منها فرحة بما 
َدَيْهَاد فاس تستغيث بعلال» وبمن على شاكلة علال من أهل الرأي» والقلم. 

وإذ الشاعر من هؤلاء» فقد ربط تأريخ حياته بتاريخ مدينة فاس لأن محبتها 
تنساب في عروقه. هكذا تحدث عن فتح عينيه في بيت رقمه 5 فرقمه 95 فرقمه 103) 
قضى فيه صباهء وطفولته» ومراهقتهء وشبابه؛ والبيت ذو فضاء» وهندسة» وفسقية» 
وأنواع من الأشجارء وهو أيقونة على كثير من البيوت الفاسية. وقدم صورة عن 
الختان» وشعائره» ولباسه؛ الْجَبَدُورء والجلباب» والطربوش» والبلغة الصفراء. . . 
إلى غير ذلك مما كان الأتراك يبيعونه إلى التجار المغاربة من أهل المدن العتيقة. 

صار شاعراً مهموماً بحَال مدينة فاس التي هي أيقونة» ودليل» ورمزء على 
حضارة المغرب جميعهاء وصيروتهاء ومآلهاء ومستقرها؛ إنه شاعر يضاهي نفسه 
بابن حبوس الفاسي» وبعلال الفاسي؛ إنه عاشق محب لها منذ لى العمامة؛ 
ونبت الشعر فوق الصَدْغَيْنٍء وما بين الفخذينء وتكوين الأحلامء 


(23) المرجع المذكورء ص. 80. 
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والاستيهامات؛ إنه حب وثني لكل من.» وماء في فاس من شعراء» ومجاذيب» 
وقرميد» وزليج» ومسك الليل» وأنواع اللباس» وفنون الطبخء ولشغات الكلام. 
فاس جامعة لكل شيء: 

لا يَرَاهَا الْعَابرُونَ تَدْنُو 

تَتكون فِي حَقلٍ الكلام 

مِنّ الطيُوب إلى السار 

فاس الأسطورة المتأسسة على الأسطورة» كما حكت ذلك الكتب الدينية فى 

أسفارها عن التكوين الأول. محبة فاس» إذنء محبة للكينونة» والوجود. 


ب فاس المجتمع 
في هذه الجغرافيا المقدسة/ المدنسة» وفي هذا التاريخ المشرق/ المظلم»› 
عَاشَتْ ساكنة مختلطة الانتماءات و«الأعراق»: عرب» وسكان أصليون برابرة 
يهبون الوافد سِلهاماً. وملونونء وقيروانيون» وأندلسيون» وزناتيونء 
وصنهاجیون» ومصموديون. ودكاليونء ویازغیون» ومسلمون» ويهود؛ وتعاطت 
لحرف كثيرة مختلفة سميت بألقاب» وجمعت فى أمكنة (رحبة الصفارين» 
والحدادين :)> وكائك وسائل الأمتطاء الشميرء والبغال». والخيول» على أن 
مدار الحديث كان هو المرأة. هي محجبة مغلق عليها فدريش الشرجب تغني 
الرباعيات في الأسطح» وتردد الموسيقى الأندلسيةء وتحفظ بعض الأشعار» وهي 
في الكتاب لحفظ القرآنء وفي المسجد لقراءة العلم» وهي تَعِظْء وترشدء وهي 
عالمة؛ إنها امرأة على شاكلة نساء (طوق الحمامة)ء وإن شئتء فإن ما في 
(الطوق) حول المرأة يضاهيه ما في (طوق فاس): 
ات هُنْ قا ألْدَْسٍ هلين طَواسين الْجسدٍ الْمَصقُولٍ 
خَلِيجَ الشَّهُوَةِ تَوْلِيفٌ الضحكات 250 


(24) المرجع المذكور» ص. 53. 
(25) المرجع المذكورء ص. 25. 
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إن المرأة الفاسية ذات جسد مصقولء وقوام ممشوق» وخصر مشدود, 
وشعر مَسْدُولِ. فاس مكان مُؤنث من جهة» والمؤنث الحقيقي من جهة؛ وند 
جمع المؤنثين في قصيدة ذات يمين» وذات يسار؛ يتحدث في اليمين عن النوم, 
وعما يؤثت فاس» ويتكلم في اليسار عن النساءء وعن النوم أيضاً؛ إنه يومئ إلى 
العلاقة الحميمية بين الذكرء والأنثى؟ وفي أخرى يتكلم في اليمين عن متاع دور 
فاس» وأثاث بيوتهاء وفي اليسار عن تاريخ فاس العريق. ما صَنَعّ ثقافة فاس, 
إذن» هو مجتمعه الذي تقوم فيه المرأة بِدَوْرٍ أساسي. 

ج ‏ فاس الثقافة 

نعنى بالثقافة نمط حياة فاس الماديء والروحى فى آن واحد. هكذا تتجلّى 
الهاي التسمار» رفي الاي وض الل رقي الا ولي الل وى 
التصوف» وفي أنواع أخرى من الممارسات الشعبية. يشمل المعمار الأزقة» 
وهندسة المباني الدينية» والمرافق السكنية» ونواعير المياه» والزليج» والآجرء 
والنوافير» والنارنج» والدرابيزء والقَزْمُود؛ ويدخل في اللباس» والزينة أنواع 
الثياب» والحليء المعروفة» مثل الكمخة» والمخادء والأحارم» والحنابل» 
والذهب» والفضةء والنقرة» والخلاخيلء والوشمء والحناء. .؛ والْجَبَدُور 
والجلباب» والطربوش» والبلغة والسلهام؛ وفاس مدينة المتصوفة» وشيوخ 
الطريقة» من عيساويين» وحمادشة» وتيجانيين» وكتّانيين» ومدينة الشعراءء مثل 
ابن حبوس» وعلال» وبنيس» ومدينة كبار الفقهاء المعضدين لأهل الحكم» 
والمناوئين ؛ وهي جامع القرويين الذي هو مرجع الثقافة العالمة في المغرب. 

تلك معطيات تاريخية» واجتماعية» وثقافية» يمكن أن يستند إليها قارئ 
ديوان «ورقة البهاء» ليَفْهَمّه. ذلك أن كل مقطوعة منه تتضمن بعضاً منهاء إلا أن 
الصناعة الشعرية صَعُبّت ما هو سهل؛ وقد قدمنا للقارئ مفاهيم للتغلب على 
تلك الصعوبات؛ هي وحدة النشأة» والاتصال» والطبيعة البشريةء والغاية؛ ونبهناه 
إلى المادة الموظفة التي هي الحكايات» والأساطيرء والتاريخ» والنصوص› 
والواقع العيني؛ وَدَلَلْنَاءُ على الوسائل الفنية التي تبناها الشاعر ليعبر عما يريد 
تبليغه» مثل الهذيان بوسائله» وقضاياه؛ وهو يتأسس على الإحياء الشامل› 
وإسناد كل شيءٍ إلى كل شيء» وتحطيم التركيب النحوي؛ وها نحن الآنء 
نحاول أن نكشف له عن تقنيات أخرى تحيل تلك المعاني العادية إلى خطاب 


الفاء والباء 145 


تدرف ؛ وأهم ما سنركز عليه هو الإخراج النصي على شاشة الصفحة» وتأثير 
الخطاب في أذن المستمع ؛ وستدعو هذه المحاولة اأ لي 


3 البصمعة 
ما يجعل الشعر يمتاز من النثر هو تنظيم الفضاء الذي يَتَجَلى في طريق كتابة 
الشعر التقليدي. أو الموشحات» أو التشجيرات» أو النّحْتيمات» أو شعر التفعلة. 


وشاعر ديوان «ورقة البهاء» يكتب أحياناً بطريقة ة النثر العربية المتوارثة» فلا 
نقط» أو فواصل»› أو أية علامة رقميّة؛ وأحياناً أخرى يمزج بين الكتابة النثرية» 
والكتابة السطرية» وأحياناً تكون هناك أسطرء وما تبقى بياض؛ على أن هناك 
ظاهرة أخرى لافتة للانتباه. تلك هى تجزئة الصفحة إلى قسمين يكون أحدهما 
مكتوباً بخط غليظ» وثانيهما بخط رقيق في تناوب بين اليسار» واليمين: 
© فهل لك « غَرَالَتك 
غليظ رقيق 


یمینی يساري 


)26( البصمعة : نحت من البصر والسمع. وقد تعمدتاه لتبيان مقدار الاندماج بيئهما. 
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© أوقد شمرعك © ماذا يقول 


5 زفدي 
مي يساري 


لقد اشا عا ركوة من او ید بين السواد والسواد النّسَاود وما بين البياض› 
والبياض التبايض › وقد ف حا هديق لوي ام علق ها فا ا الاد 
وتبعاً لهذاء فإننا نقسم التَسَاوُدَ إلى خارجي» وإلى داخلي؛ يتجلى التساود 
الخارجي مع المؤلفات النثرية القديمة» وخصوصاً ما كان منها متعلقاً بالتأريخ› 
وبالحكايات» ومع بعض الأشياء المصنوعة» مثل الحلى التى تضعه النّسَاءُ فوق 
جباهِهن › أو صُدُورِمِنَ ؛ ويرشح لهذه الأشكال بمفردات » وتراكيب» مثل : 

ضَحِكٌ ‏ لِمَعَادِنَ تَلَمَعُ نَوْقَ صُدُورٍ نِسَاء . 
أو مَا يُشْبه خصر المرأة أو خميسة إذا ما أحلنا المكتوب إلى شكل هندسي : 


(28) 


(27) انظر الصفحات: 27-26؛ 57-56؛ 459 91. 
(28) المرجع المذكور» ص. 32. 
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أو تشبه الصفحة الحقل المنثورة الزريعة فيهء أو خطوطء أو كتابة مبعثرة 
كلماتها على شاشة: 


)29( 


60. , 0 e 
:'' أو التقابل بين فضائین › ومعنيين‎ 


وإذ أتنا اعتبرنا البياض عدماًء والسواد وجوداًء فإن الشاعر أكد اعتبارنا. 
هكذا كان يهيمن البياض حينما يريد أن يعبر عن النهاية. فقد تكون هناك مقطوعة 
في رأس الصفحةء ثم يتلوها بياض؛ ويدل الشاعر على صنيعه بقوله هذا: 


ات ا والكيزياء نقيت فل الارن 


)29( المرجع المذكور» ص. 28. 
)30( المرجع المذكور» ص. 34. 
(0) المرجع المذكور» ص. 52. 
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ار نِهَاية النهار» وَمَجيء الظلام : 
- مَدَارُ سَدِيمٍ فِي مَسَاءٍ كَهَذَا الْمَسَاءِ الأ ٩2:‏ 

أو حينما يكون هناك تلاش درج مثلما وقع لفاسء وأهلهاء ويُِنْيَانِها 
وَأحْرَارقاء ومّائها. . » فقد عبرت القصيدة أيقونياً عن أنواع التلاشي. 

على أن القارئ يجد أشكالاً متعددة كاملة» أو متدرجة في النقصان؛ وهى 
هذه: مثلت على شكل هرم مقلوب» ومثلثان مستخلصان من مربع؛ أحدهما 
يجمع بين البياض والسوادء وثانيها أبيض فقط»ء وثالث الأشكال مربع فيه سواد 
متدرج؛ وهي هذه: 


)33( 


)32( المرجم المذكور. ص. 57. 
G3)‏ ا مرجم المذكورء ص. 60. 
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تلك أشكال متعددة أدمجناها جميعاً في شكل مستطيل؛ وهي أشكال أيقونية 
جاءت لتعزز الدلالات اللغوية. تتحدث اللغة عن خليط من الأفعال» والسلوك 
كالكرتِيل» والذكر» والفسوقء والْفُجُورء والفلاسفة» والمتصوفةء والسفهاء. 
والشهوانيين» والشعراء الزنادقة» والحكماءء وخطاطي الرمل» والعشاق» 
والمجانين. . ؛ والزلِيجء والنارنج ؛ امتزاج المقدس بالمدنس على مستوى اللغة؛ 
واجتماع الفراغ» والامتلاء» والتام» والناقص» والوضع السليم» والمستغرب على 
ميستورى الأشكال؛ أيقونة اللغة» وأيقونة الأشكال» تضافرنًا للتّعبير عن عالم 
سديمي» فوضوي» فط لما ولف عليه شذرات «كنْ». 


تلك أمثلة تحتم على قارئ مثل هذا الشعر أن يراعي «سَوّاض»*“ الصفحة : 
طول الأسطرء أو قصرهاء وتبعثر الكلمات» ومقدار البياض بين الأسطرء 
والبياض المحيط بها من كُلّ جانب؛ السَرَاضٌ الْتِحَامٌ واتساق» وانسجامء له 
دلالات يُقَدَمِ الشاعر مؤشرات عليها فَيمَيْدُ القارئ منها مَعَانِيَ» تبعاً لتجربته؛ 
ونزعم أن الدلالة الأساسيةء هناء هي الأوضاع المنقلبة والمختلطة. 


ب - «الصٌّوميَةَ) 065 


تنقصد بهذا المفهوم المنحوت ما هو متداول في م اوی من مراعاة 
الصوت» والصمت› في التأليف الموسيقي؛ لهذاء فإننا سَنْتَعَر َد ض إلى الصوت 
ولا ثم إلى الصمت ثانياً. 


1 التفكير بالصوت 


بدأ علماء النفس المعرفي السمعى يبحثون في كيفية إدراك الأصوات»› 
والتعرف عليهاء فأكدوا أن الصوت هو أساس التفكير؛ وهذه النتيجة تماشي 
أطروحتنا التي تدعي أن المكون الموسيقي هو أساس للغريّ؛ وبناء على هذا 
فإنّنا سنتطرق إلى العناصر الآتية: الأنموذج الإيقاعي» ونطاق اللْحْنء 
والمسافات» والطنينات. 


)34( السَْوّاض: نحت من سواد وبياض. 
2050 الصّرٌّمتَة : نحت من صَوْتٍ وَصَمتِ. 
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أ الأنموذج الإيقاعي 
بيان الأنموذج الإيقاعي» سنختار مقتطفاً «تَثْرِيَاة؛ لنحلله» وعنوانه: (كَانَ 
حَنَّى كان)» وهو مكتوب بكيفية خالية من علامات الرقم المتنوعة» فلا فَوَاصِل 
ولا نقط. ٠.‏ مما يجعله شبيهاً بالكتابة العربية التقليدية اليدوية : 
كاد فِي يوم أَجَهَلهُ فِي سَئَةٍ يَخْتَلِفُونَ حَوْلهَا لا 
ترذ لَك العف بِالكَأكِيدٍ قاد مُشمِساً يََرَرُ 
السّرَابَ عَلَّى الْمَتَاطِقٍ الْبَعِيدَة كائت الأمرَاحُ 
الأطْلَسِيّةُ مُحَافِظَةٌ عَلَى نَوَارْنِهَا حَفْرُوا السَّفْحَ وَجْدوا 
قط عا عرق ف مهاف اماك عون اسار امي برع ماره6ة) 
فَأسَ أَحَدٍ تَرَكَهَا مُسْتَغِيئا قبل بَنَوا ثُمْ دَفْعَ مَطْرُ مَطرأً». 


لضبط إيقاع هذه الفقرة؛ سَبَلْجَاً إلى تَجْزِئَيِها تَفيلآت» ثم إخصّائهاء 
وَتَوْزِيعِهَاء بحسب الوزن الذي نُحْتَارُهُ. وستكون الطريقة كالآتي : 

إذا صحت هذه الهيكلة التفعلية التقريبية» فإن عددها ست وثلاثون؛ 
وإذا قسمت على اثنين» فإن الحاصل ثمانية عشر وَزناً؛ وبئاء على ما تقتضيه 
قواعد الوزن» فإن هناك تفعلة قوية» وأخرى ضعيفة؛ وبهذا يصير الوضع 
التالى : 


(36) محمد بنئيسء المرجم المذكور» ص. 37-36. 
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كَانَ في يَوْمِنْ أجهلة في سَئَةٍ 


1 ل غلك طك دا نتلا م 
مفاعلتن متفعلن قعلن متفعلن متفاعلتنٌ فَعُولِنْ 


(قوي) 2 (ضعيف) | (قوي) | (ضعيف) (قوي) | (ضعيف) 


يظهر من هذا أن (قاعلن)» وأسرتها (فعلن/ فُعْلْنَ/ مفتعلن/ مُتَفْعِلُنُْ) هي ما 
يهيمن» ويقابلها (فعولن/ مفاعلتن)؛ وتضمن هذه المقابلة التناغم في صيغته 
القوية؛ على أن هناك تناغماً أضعف يقل ضمن الأسرة الواحدة؛ ومهما كانت 
درجة التناغم فإنه يكسر الرتابة الإيقاعية. ولعل الأصواتء والمفردات» 
والتراكيب» عَرْرَتْ هذه الثنائية (قوة/ ضعف)؛ بيد أن التراكيب طابقت الوزن 
أحياناًء واختلفت معه تارات كثيرة؛ فمما تمت فيه المطابقة: 
كان في يوم أجهله في سنة يختلفون حولها 
(قوي/ ضعيف (قوي/ ضعيف) (قوي/ ضعيف) 


على أننا لن نكتفي بهذا التحليل العام » وإنما سَنْمَدّي القول في التحليل المقطعي : 
كا ن في ير مِنْ ج 55 3 
طويل قُضّار طويل أقصر أقصر أقصر تُضّار مفُصّار 
(قوي) (ضعَاف) (قوي) (أضعف) (أضعف) (أضعف) (ضعاف) (ضعاف) 
و 
طويل 


(قوي) 
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توضيحاً لهذاء فإننا نقترح الخطاطة الآتية: 


٠ 3 7 4 08 3‏ 3 5 ينه 75 
الاآأصوات: كان في يو٣‏ م 8< ج اا 
e 9 98 © 6© © ©‏ © ل © © e e 9 e‏ 

ر 3 


(٠ 
e. © 9 6 © 
a © 9 
)1( )4( )3( (2) (3) )2( (MD )!( 


هذا التحليل مرآة للتحليل المقطعي : (1): (كا)ء (في)» (هو): طويلة 
قوية ؛ وان (ه(1)) دونها طولاً وقوة؛ و(يَو)» (أج) شبه طويليّن» وقويّيِن ؛ 
و(ن)» (ل) قُضَّارٌ ضَعَّافَ. 
يمكن الاستفادة من هذا الصنيع في تدريج الإيقاع, وتلوين الأصوات» 
وكيفية الإنشاد: 
)1( (1( (2) )3( (2) (3) (1) 


كان ی و ن اال 

بهذا يدقق الوزن بعض ما جاء في التحليل المقطعي» مثلما دقق التحليل 
المقطعي الهياكل العروضية؛ كما أن هذا الصنع يجعل يجعل النقر يختلف عن النبر في 
بعض الأحيان. ذلك أن النقر يساوي ظاهرياً بي تقر »)۷٥(‏ ويخالف بينها 
وبين هياكل (677): لكن النبر الذي انعكس في الإنشاد كان له رأي آخر. 

لعله تبين للقارئ أن النموذج الذي اخترناه هو شعر محكوم بقواعد 
موسيقية» حتى إنه ليمكن أن ينشد» وَيُغْنَىء على الرغم من أنه من النثر 
المتراكب الذي لا يحتوي على أية علامة من علامات الرّقم. ورغبة في التوضيح › 
فإننا نعيد عليه الوصفة الواجب تنفيذ تعاليمها: جزئ المقطع إلى تفعلات› م 
قسم عددها على الوزن المختار الذي قد يكون ثنائياء أو ثلاثياًء أو رباعياء ثم 
أَسَْنِد القوة والضَّعْفء بحسب قواعد الموسيقىء. ثم اجعل ذلك مقدمة لتحليل 


الفاء والباء 153 


أرق يعتمد على أنواع المقاطع؛ وما يعتريها من نبر» ثم جَرْبٍ ذلك إنشاداً. 

النواة الحيوية للإيقاع هي قوة 1 أو ضعفهاء من حيث الخصوص»› 
الشاعر قسم الصفحة أحياناً إلى قسمين؛ e e‏ 
(فعغولن)» وثانيهما على اليسار. وقالب التفعلة هو (فاعلّن) وأ 


قَقَافُ اا فاس 
طب الزُمُرْدٍ اب كرت 
مُنْتَخَبَاتُ الْيَوَاقِتِ آَم هَامَتْ ِقَبَائِلِهًا 


أسرة (فاعلن)ء ثم (مُفَاعَلَئْنْ) الذي هو من مواليد (فَعَولْنْ). 

يظهر من هذا المثال أن الإيقاع متداخل غير خاضع لقوالب جاهزة مفروضة 
على الشاعر من خارج تجربته الإبداعية» لكنه منبعث منه مضبوط بساعة المبدع 
الداخلية؛ لهذاء فإن قارئ هذا الشعر تصدمه إيقاعات لا عهد له بهاء مما قيده 
العروضيون» وعلماء الموسيقى؛ لكن النواة الحيوية الإيقاعية تبقى رابطة بين تلك 
التنويعات التي تتعدد أحياناً؛ حتى تصير متاهة تتولد عنها متاهة تَرْكِيبيّة» ومتاهة 
معنوية؛ تنشطر تلك النواة إلى طرفين متقابلين أحياناً (فعولن/ مفاعيلن/ مفاعلتن)؛ 
(فاعلن/ مستفعلن/ متفاعلن)» أو إلى مماثلة أو مضارعة حينما يقع الانتقال داخل 
التفعلة نفسها (فعولن/ مفاعيلن/ مفاعلتن) أو (فاعلن/ مستفعلن/ متفاعلن)» أو إلى 
أوزان مترادفة. 

ب - نطاق اللحن 

ان 00 تا لود اا اه فإننا 
مداه في ديوان «ورقة البهاءا. 

تطالعنا القصيدة الأولى مجزأة إلى سج تغمات )1( لن يَنْنَشِيّ ' )2( لي 
عرس » )3( لم يَصنْ » )4( لَنْ ميت (5) و شم (6) صمت (7) ولَكنْ. 
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القصيدة الثانية 


ا هذه القصيدة إلى اثنتي عشرة نَعْمَة: 00 لِسَبُوء (2) إن 00 
)7( ضاف 0 وأنا الي 5 e:‏ )010 أغلْئتٌ؛ (11) لئ 


القرويين» (12) علال. 

القصيدة الثالثة 
)1( تأتي» (2) أشباه» (3) عى ابن حبوس » (4) أخبار الصنهاجيين؛ (5) فاس 
تر (6) فاس عرصات» (7) فاس مَجنُونٌء (8) فاس حَجَجرٌ. 

القصيدة الرابعة 


(1) کان حتى کان» (2) فاس انْسِيَابُكِء (3) ويكونء (4) تَرَى عَلالّء 
(5) شَبَحٌ كَرِيمٌ» (6) صَنْعَاء (7) سَبَقَْنِيء (8) كان الْقُدَمَاءُ. 

القصيدة الخامسة 
(1) هُنّ اللواتي» (2) مَنْ يَسْمَعْ» (3) هل تَسْمَعُ فاس تُعَنّي. 

القصيدة السّادسة 
(1) کان حَنّى كَانء (2) م 03 بِغَالُء (4) قِمَّاف الجواهر/ فاس» 
(5) خَلائْقٌء (6) يقطع/ غَلْنْء (7) أَصْمِي 

القصيدة السّابعة 


(1) في الشعرء (2) كا تَقُولَ. 


تَّمَةَ الأدوار الأولى 


(3) لأن الشعرء (4) عندماء (5) جمع الرياخ» (6) عَجّباًء (7) خلأجل. 
القصيدة الثامنة 


(1) الفاتحة» (2) عِنْدَمَاء (3) عندما استَوّثُ» (4) فاسء (5) عَْسَّقٌ لفاس. 
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القصيدة التاسعة 
(1) ما الذي» (2) هَلْ يَفْهَمٌ (3) مِنْ أَيّْ؛ (4) علأل» (5) مَاذًا بكتابك. 
القصيدة العاشرة 
(1) ثارء (2) أن يَخْضَنَء (3) أضواء. 
القصيدة الحادية عشرة 
(1) مَوّحْ (2) يا مُفْسِدَ (3) تَعْلَمُء (4) عُرَبَاك (5) كم تسورد (6) مَوْلآَهُ 
(7) يا مُفْسِدَ. 
القصيدة الثانية عشرة 
(1) لا أحدء (2) لَيْلء (3) كَأَنّ (4) حَيْتُ. 
القصيدة الثالثة عشرة 
(1) هَلْء (2) عددء (3) مُغِيرِينء (4) إِذْفِنْء (5) مَاؤَاء (6) سَتفِيرٌ 
(7) سَنُخِير 
القصيدة الرابعة عشرة 
(1) فاس عن فاس» (2) تَرْحَلُ فاس» (3) سَيُرَوَهُ. 
القصيدة الخامسة عشرة 
(1) يُكَلّمُنِي؛ (2) نقش» (3) استيقظ› (4) استِيقَظٌ» (5) هَلْ هَذَا الكون» 
(6) انْظرُواء (7) فاس» (8) فاس .(9) فاس. 


تَتِمَةَ الأدوار الثانية 


(3) لأن الشعرء (4) عندماء (5) جمع الرياحَء (6) عَجَبأء (7) خلاخل. 
القصيدة السادسة عشرة 
(1) كُنْ للجمة» (2) كُنْ لِلْوَرْدَوِ (3) كُنْ لِلطغئة. 
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القصيدة السابعة عشرة 


(1) حَجَرٌء (2) لَنْ تَفْهَمَء (3) حَجَرّء (4) غَابَاتُ رُمُوزِء (5) الفاتحون, 
(6) الفاتحون» (7) حصارء (8) هذاء (9) أرضء (10) تَعْرّ. 


القصيدة الثامنة عشرة 
(1) أَوْقَِدْء (2) وَاقْرَأْء (3) رُبَمَاء (4) وَعَنْ» (5) عِلْمء (6) يَرَى» (7) رَيَرَى, 
(8) هي الأثر. 


(1) ماذا يقول العابرون» (2) مادا يقول القادمون» (3) ستسأل» (4) لِيَكُنْ 
(5) هِيّ» (6) سأبحَث» (7) عَجل. 


القصيدة التاسعة عشرة 
(1) فاس عن فاس» (2) ها اټ (3) ها أَنْتِء (4) ها أَنْتِء (5) ها أَنْتِء 
(6) ضحك (7) ضحك. 

القصيدة العشرون 
(1) يا تارأء (2) تَبننِيء (3) حَجََرٌ (4) سَيَضْحَبُء (5) ها هُرَ. 

القصيدة الواحدة والعشرون 
(1) عَسَیّ» (2) مَنْء (3) وَرْدَةٌ (4) تطأء (5) فتشتغِل. 

القصيدة الثانية والعشرون 
(1) فاس عَن فاس» (2) موْجْء (3) وَاغْسل» (4) صَنْعَاء» (5) وَهَاهُوء (6) 
صَرَخَاتء (7) لطخّات. 


تَيَمّةَ الأدوار الثالئة 


حاولنا من خلال هذا أن نحدد نطاق اللحن» بناء على مؤشرات لغوية تبين 
الانتقال من خطاب إلى خطاب (الاستفهام والأمرء والتّداء. . .) وعلى معينات 
فضائية ؛ وقد تبين لنا أن كل أنواع النطاق موجودة» ابتداء من ثلاثة إلى اثنى عشر. 
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يتكون الديوان من مائة» وأربعة» وأربعين طتيناً» مقسمة على ثلاث 
مجموعات ( ف = 48. ثم تقسم ثمانية وأربعون على أربعة: كىد = فَتَنْنُحُ اثنتا 
عشرة نغمة (12)؛ وعليهء فإن الديوان يمكن أن يدرس في إطار نظرية 
التسلسلية» لكن خواصها من فَهْقَرَى» وعكس» غير واضحة بما فيه الكفاية؛ كما 
يمكن أن نحلله ضمن النظرية التوافقية » بما تقنضيه من نغمات أساسية» وثانوية» 
ومسافات كبيرة» وصغيرة» وناقصة» ومنطلق. ومحط بأنواعه» وحركة مؤسسة 
على التنافر (التوتر)»؛ والتناسق (الاسترخاء)» ومن الذي بالأربع» والذي 
بالخمس؛ على أن القارئ واجد أيضاً ما يتكون من نغمتين أو ثلاث. 
برجم مناخ ديوان «ورقة البهاء» المقاربة التوافقية» مع بعض المرونة؛ 
لذلك» فإننا سنقسمه إلى ثلاثة أدوار؛ يبتدئ أولها ب: 
لم ليو e‏ 
وثانيها ب 
- (لِفَاتِحَة الْمَنَا. . . لِمَعَاصِر الرَّيْنُونِ) 
وثالثتها ب: 
(غَابَاتُ رُمُوز. . . وَسَحَابْ) 
ويسوغ هذا التناول الموسيقي تصورات الشاعر أيضاً: ذلك أن الغناءء 
والألوان» ودرجات الأنغام» وُجدت منذ يوم خلق الله السموات والأرض: 
PE‏ 
والْألْوَانَ. . 
0 لِطَبَقَاتِ الأزض أذراجأً لِكُلَ دُرْج نَعْما 
تَعْشْقَهُ الوس قَبَْ مَمَاتِهَا. 
المسافات والطنينات 
على أن مسألة اختلاف أعظام المسافات تطرح نَفْسَهّاء هناك مسافة فيها صفحة› 


(37) محمد بئيس » المرجع المذكور. ص . 63 
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وهناك ما تحتوي على بضع كلمات» يما يجعل الطنينات غير متساوية؛ لقد حل علم 
الموسيقى هذا الإشكال بالزيادة في المسافات. أفقياء رَعَمُودِيَاً» كما أننا حاولنا 
التّمَلْبِ عليها بإحصاءٍ التفعلات» وتقسيمها على أجزاء الطنين لتصير الطنينات 
متساوية» وكذلك الأنصاف» مع التكملة بالصمت» والبياض» إذا كان هناك نقص 


يحتوي السلم الكبير على خمسة أبعادء واثئين من الأنصاف» والصغير على 
أربعة أبعاد, وثلاثة أنصاف ؛ وهو مشتق من الكبير بواسطة العالئة الصغيرة ؛ وبهذا 
تختلف مواقع الأَنْصَّافٍ في السُلْمَيْن؛ وفيما يلي توضيح لما تقدم: 


سلم (ضو) الكبير 


يكون البعد في سلم (ضو) الكبير بين (1 و11)» و(11 و11۵)» و(1۷ و۷)» 
و(۷ و1ل). و۷ وآ1؟)؛ ويكون نصف البعدين (111 و1۷)» و(۷11 ۔ 1). 


سلم (لآ) الصغير 


بعد ونصف ل بعد بعد 0 ےھ 


I 1 2] IV 


البعد في سلم (لا) الصغير ما بين (1 و11)» و(111 و1۷)» و(1۷ و۷)» 
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و(9/11)) بعد ونصف؛ وأما النصف فهو ما بين (11 و111)» وما بين (۷ و۷1)» 
وما بين (۷11 وآ1). 
يذكر المختصون في علم الموسيقى أن السلم الكبير يتسم بالطابع اللحني 
الحماسي » والقوي» والصغير يتسم بالطابع اللحني الرخوء والحزين ؛ 
ما بين نغمة ونغمة يسمى المسافة؛ على أن تكون النغمتان تختلفان في 
الوضع » وفي الطبقة» وفي الاسم. مما يؤدي أن تَكونَ إحداها منخفضة» وثانيتها 
حادة تبعاً لحالتي الصعود» والتزول؛ وعدد المسافات البسيطة سبع: الثانية؛ 
والثالثة» والرابعة» والخامسةء والسادسة. والسابعة» والثامنة› وتكون المسافة 
بين نغمتين متجاورتين» أو متباعدتين؛ ومن المسافات ما يُوصف بالكبير أو 
الصغيرء أو بالزائد» أو الناقص» أو التام. 
محتويات المسافات من الأبعاد ما يلى : 
(1) ثالثة صغيرة تضم بُغداً ونصفاً. 
(2) رابعة تامة تحتوي على بعدين» ونصف بعد طبيعي. 
(3) خامسة تامة تشتمل على ثلاثة أبعادء ونصف بعد طبيعى. 
(4) ثالئة زائدة تَسْتَوْعِبٌ بعدين» ونصف بعد ملون. 
(5) خامسة زائدة تحتوي على ثلاثة أبعادء ونصف بعد طبيعى» ونصف 
يعد ملون. 
إلا أن هذه المسافات قد يركب بعضها فوق بعض ويزاد فيها أو ينقص 
منهاء مما جعلهم يقترحون تسميات وترتيبات» للتوافقات؛ بناء على خلفية 
رياضية تتكون من العناصر الآتية: 


(+o +‏ 
+ ت وک 


التوافق التام الكبير (±)؛ والناقص/ (=)؛ والزائد : (+)؛ التوافق التام الصغير : (+). 


قد يعترض بعض الناس على أن هذه التوافقات وليدة التطور الموسيقي. 
ذلك أن الباحثين في تاريخ الموسيقى يؤكدون أن النغمة الشاعرة» أو الناقصة»› 
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وكذلك الزائدةء جاءت بعد الأساسية» والمهيمنةء ولم تفرض نفسها إلا في 
القرن الثامن عشرء كما أن مفهوم التوترء والاسترخاءء لم يقترحا إلا في القرن 
الخامس عشر. لا تعنينا التفاصيل بمقدار ما نهتم بإقرار المبدأ؛ وهو أن المكرن 
الموسيقي متجذر في الطبيعة البشرية» وأن هذا المكون هو ما يؤثر في المكون 
اللغوي» ويوجهه؛ وإذ تجلياته متعددةء فإنه لا يجب تطبيق نظرية واحدة حرفياً. 

ما يجب لفت الانتباه إليه هو التماثل الواضح بين المكوّنات الموسيقية 
والشعرية» مِمَّا أدى إلى تمائل اللغة الواصفةء مثل: النواةء والخلية 
والمكرورات» والمرددات» والتمطيط» والاسترخاء؛ والتوترء... والتكرارء 
والتوازي. . والدورية. 

هكذا يجد القارئ دائِرِيَاتِ متعددة تكون كالشكل الآتي : 


عِِ 


| ب ابم 1 فى مسافة قَصِيرة بين المكرورات» أو فى مسافة طويلة 
بينها؛ مثال المسافة القصيرة: 


أ أبء أ ج أد 


أو : أ ب» اش أ د أه“. 


إنه تكرار مفردي» أو صيغي نعتبره بمثابة البرزخ تنتهي عندها نغمة/ معنى 
ليستأنف رنينها فى نغمة أخرى؛ وأمًا المسافة الطويلة الفاصلة بين نغمتين 
متشابهتين» فإنها كالآتي : 
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الجملة البرزخية (أ)» والترجيعية متضادة تتماثل فى بعض المكونات» 
رلت ف حرا بل إن هذه الع الفيدية تك ال كله ريمن اا 
بقواعد لسانية» وإيقاعية ؛ على أن هناك مقطوعات هى أشد تعقيداً. ويجدها 
القارئ عند تقسيم الشاعر الصفحة إلى مقطوعتين» إحداهما في اليمين» 
وثانيتهما في اليسارء ويُِبَئْرُ على إِحْدَاهُمًا بالكتابة التي تكون حروف إحدى 
المقطوعتين أغلظ من الأخرىء أو أرق منها؛ وقد تكون إحداهما أطول من 
الأخرى» وقد تدخل بعض أسطر اليمنى فى الْيُسْرى. وبناء على هذا نتساءل: ما 
العلاقة بين المقطوعتين؟ هل هناك تَضَادٌ وتكامل؟ ألا يكون البياض الفاصل 
بينهما عنواناً عن صلة وصل بين مجالين: مأرب/ فاس؛ وماضي فاس/ حاضر 
فاس؟ ما أَشْسَعَّ المسافة وما أقربها! ما أكثر ما يختلف الماضي عن الحاضر وما 
أشد تماكليها|ا عتاك يقر تات ففاقة. وفعانية: «ومعجمية ساعد على هذا 
التأريلء لكننا لا نكتفي بهاء وإنما سنستعين بعلم الموسيقى. وهكذا سنفترض 
أن المقطوعة الأكثر كلمات هي السلم الكبير» والمقطوعة التي تحتوي على 
قليل منها هي السلم الصغير؛ وإذ إن مناخ الديوان يوحي بالحزن» والثَّرَاخِيء 
والانحدارء والاندحارء فإننا نختار سلم (لا) الصغير المزيدء وسلم (سي) 
الصغير المنقوص المرادف له: 
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(لا) مزيد الصغير 


السلا لم المترادفة gammes enharmoniques‏ 


ومن بين ما يمثل هذا الوضع قَصِبِدَنَان مُتَدَاخِلْئَانِ؛ِ إحداهما على اليمين 
مكتوبة بخط غليظ» لكن كلماتها قليلةء وثانيتهما على اليسار مكتوبة بخط رقيق؛ 
لكن كلماتها أكثرء وحجمها أكبر؛ ولذا سنجعلها بمثابة سلم (لا) الصغير 
المزيد» وما على يسارها سلم (سي) الصغير المنقوص : 


© 0 2 0 و‎ 0 _ 
)1( عجل - سأبحث - هي خالص - لیکن - ماذايقول - ماذا‎ 
9 e 1 a 
٠. س‎ 9٠9 e 0 ٠. 0 3 0 
6 0 ٠. © ه٠‎ e ٠ 


o7 ©.‏ مرن رن f°‏ © عم هله شر © 
هي الاير - علم وعن صوت - واقرأ - أوقد شموعك (2) 


يَتَرَادَف السُلْمَانَه على الرغم من اختلافهما في حجم الحروف» وعدد 
الكلمات» وموقع النغمات ؛ هناك حديث عن المسارء والرمادء والحشرجات» 
والغُبار في الجهة اليسرى» وكلام عن إيقاد الشموع في القبب الخضراء» وعن 
المدائح اللذيذة» وحقول الضوءء وتذكير من لسن ِمُذَّكرء : فى الجهة اليمنى » 
إنه مرادف موضح. وعبر عن هذا الترادف آيقونياً بتداخل الكطانة؟ المدينة 
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(فاس) مركز للظاعن» والمقيم» وقضّاء للحب» وللأمان» ومجال لبدور» 
وشموس بني الإنسان» وخسوفهاء وكسوفها؛ لكنها مجمع خرير المياه في 
الأحجارء وأنغامها مع إيقاع الحصى؛ لهذا كان مطمع الطامعء ومطمح 
الطامح. كان ماؤها حياة للأزهارء والورود» 0 الأشجار؛ بيد أن أحداث 
الأقدار انْهَالَتْ عليهاء فجعلت أفراحها أثراحاًء وأرْضها قاعاً صَنْصَمَاَّء فساد 
الصمت» والترقب» ووضعت الأيدي على القلوب رحمة» ورفة» وخوفاً من 
زيادة للمكاره» وجأرت أصوات الآذانء والأدعيةء والابتهالات» والاستعاذات 
بالله منها. 

فاس أولها بهاء» وآخرها بهاءء فلا تنال منها عوائد الدَّهْر؛ أفراحها أثبت 
من روخ جبال الارن ومحاسنها أجمل من نجوم السماء؛ إنها أرض معطاء 
َء وتربو» تلبت من 1 روج بهيج ؛ إنها محفوفة بالعناية الإلآهية التي آثارها 
بادية على أديمها الطيب؛ لكن ما أصابها جعل كل الآمال خدعة سراب. ذلك أن 
الواقع صادم» من حيث إن اللغة الحية ماتت؛ وصار الممدوحون مَوْتّى» وجفت 
المياه ونفدت قبل أن تغسل الجثث ؛ المدينة فى حاجة إلى شاعر جديد يُعَوْض 
الشاعر القديم صاحب اللغة المحنطة» وعن ر حقيقي مبعد لشبيه الزعيم لينقذ 
البلاد. والعباد» من الخراب. 

المقطوعتان مُتَضَادَُانٍ مُتَكَامِلَتَان يتصارع فيهما الأمل/ اليأس؛ وعبر عن هذا 
الصراع بالنقص الكتابي في البداية» وفي النهاية» مما أدى إلى زيادة الإيقاع» أو 
النقص منه؛ إلا أن التداخل كان أيقوناً على اجتماعِهمًا؛ وعليهء فإن القصيدتين 
هما بمثابة وجهي العملة الواحدة؛ وهذا الصنيع هو ما يجده القارئ في 
مقطوعتين متجاورتين؛ إحداهما تتحدث عن اليمن» ومأرب» كتبت بخط غليظ 
كثيرة الكلمات» بالجهة الْيمْنى؛ وثانيتهما يسارية خطت بأحرف رقيقة قليلة 
المفردات تتكلم عن المغرب» وفاس: 


5 0 © 8 مي 
عي السدة ى قن ينه اقل ميد فيل للك ل 
0 ه ٠. ٠. 9 O‏ 

٠. __— ® ه©‎ ° . 

e 0 ل‎ 8 e 

e 8 e ٠ e 
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تتَعَرَضُ لأطلال الْيَمَنْه وعَنْ سذاجة الطفولة المنساقة مع ضَوْءٍ القمر 
وبقايا الأثرء والسحب الابقة في السماءء وعن ظلام الليل» والقمرء والفوائيس, 
وصرخات الطامث» ودم الو ودم القتل» ثم الحديث عن الصَّخْرِ المي 
وينت سند ا والطوفان؛ وحديث الآثار عنه» وعن جنات اليمن, 
وثمارهاء التي تمنح العين نَضْرَةَ وَسُرُوراً؛ إنها مملكة سبأ ذات التبأ اليقين الذي 
فيه آيات اد ؛ هي الملكة بلقيس التي لها تاريخ عريق مليء بالانتصارات: 
والانكسارات معاً؛ اليمن/ المغرب/ بلقيس/ إدريس ؛ صنعاء/ فاس ؛ أروى/ زرهون. 
اليمن غبش يجمع بين الظلمة/ الضوءء وبين ما بقي من الليل/ بداية النهار؛ 
الغبش هو الفتك» والرّغد هو الرائحة الطيبةء والغيث المدرار الرحيم بالبلادء 
والعباد. 

اليمن ومملكتهاء ولقافتهاء وحضارتهاء لب مملكة» وثقافة» وحضارة. 
فاس؛ المغرب ابن اليمن» وفاس بنت صنعاء؛ الأبناء يحترمون الآباء؛ ويُبرُون 
بهو حرتقت لبوا بالرانة,الذى بيهر اليل والضرقة + واا مكنا حل 
اليمنيون في أرض المغرب» وفاس» على الرحب» والسعةء ونزلوا أهلاء 
وسَّهُلاء على أن التاريخ ا جزى اليمن بما فعلواء وكافأ فاساً بما اجترح 
أَهْلْهاء فتعرض البشر» والطيرء والحجرء للإبادة؛ هكذا علقت الرؤوس في باب 
المحروق» وبذرت الأجساد العفنة فى السَّاحَاتِ؛ فاس أرض المفارقات: 
المحصنات/ الْمُبَحَجَات؛ ااال صهاريج الماء في القباب/ عفونة في 
الكهوف؛ الوئام/ الفتنة ؛ السلم/ الحرب. . ؛ تتحدث المقطوعتان؛ معاء عن 
اليمن» وملكتها بلقيس» وعن العرب» ومَمْلّكة إدريس؛ لكنهما تجتمعان في 
التعبير عن المصير المشترك. 

على أن هناك مقطوعتين أخْرَيَيْن تتناولان أوضاع فاس معاً؛ إحداهما 
تستعرض أيام العِرّ E‏ وهي الْيْمْتَى المكتوبة بخط رقيق؛ وثانيتهما تسرد 
أوقات الكرارث» والمحن المكتوبة بخط غليظ؛ واختلاف الوضع يجعلنا في 
حيرة من أمرنا؛ على أن عدد الكلمات» ووضع اليمين» واليسار» وحجم 
الحروف» قد تُوَجهْنَا نحو ته تفضيل اليمين» وفرضه هو السلم (لا) مزيد الصغير. 
وما yT‏ ال المنقوص؛ ولهذاء فإننا نقترح ما يلي : 
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e 9 5‏ 5 چ 
a E‏ وور م تساي 0 
ادق أ كسية العلماء _ سرو ج احارم _ ققاف الجواهر )1( 
ا 5 1 ١ ١‏ ` 
x 0 < 0‏ * - 
3 “له ب © * 


اک کے لوارافة .لي توراه سے قاف )2 


كان بفاس الجواهرء والزمردء واليواقيت» والشْوّاشي» والمخادء والحنابلء 
والسروج» وثياب النساءء والرجال من الْعَامَّةَ وَالْعُلَمَاء وأنواع الأسلحة. 
وضروب الصواني. . ؛ إنه خليط مزيج «مدار سَدِيمَ)؛ فاس ذات تاريخ عريق 
أسهمت في صنعه قبائل» ودول مشت في الغابرين» ولم يبق إلا لوك الذكريات› 
ومظاهر الخراب. 
نكتفي بهذا الذي يتبين من خلاله أن عدد القصائد المزدوجة أربع تتبادل 
المواقع في الجهة: يمين/ يسار؛ روفي الحجم: الغلظ/ الرّقة؛ وفي التنطاق : 
الطول/ القصر؛ وفي العدد: القلة/ الكَثْرّة؛ على أن ما اعتمدنا عليه هو معيار 
القلة/ الكثرة» حتى نستطيع استخلاص سلم أصيل مزيد يليه سّلْم ريف منقوص؛ 
على أننا لن نكتفي بهذه الخلفية الموسيقية الصرف» وإنما سنتقدم خطوة إلى 
البحث في الإيقاع اللْسَانِي؛ وإذ إن هدفنا ليس التفاصيل» لكن التأصيل وتقرير 
المبادئ» فإننا نقتصر على ضرب الأمثلة للقارئ» لعله يقيس الغائب على 
الشاهد. 
(1) () الغلظ والكثرة على اليمين (ب) الرّقة والقلة على اليسار 
(رِ) هَل لَكَ أن تَعَسَلّقَ بُرْجَ الل (ر) عَرَالَنْكَ الصحراء 
(ف) (عِلن فلن فين فلن فَغْلن قي) فيل بعلن فلن قَعْلّنْ) 
مَفْتُوناً بين القمر الْبَحْرِيَ وآجِرَةٌ هُنَا تَنْشَأْ فاس بَرَابِرَةٌ 
(لن مُغلن قعلن قيلن فغلن فين فعل 2 (... فلن فين يِن َعِلْنْ) 
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(2) 


(3) 


(4) 
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(أ) الرقة والكثرة على اليمين 
تِقَافُ الجواهمر 

(َعُولُن فَعُولُ ف) 

طَبْقٌ الزْمُرُ دٍ 

(عُو لن فول فْ) 


(أ) الغلظ والقلة على اليمين 
(فَعْلْنْ فَعْلّْنْ ف) 

الرّكْبَةٍ 

(عْلَْنْ فَم) 

متبط 

(لنْ فَعِلْنْ) 


(أ) الرّقة والقلة على اليمين 
قبابك الْْضْرَاء 
(تفاعلن مَفْعُولٌ) 


(ب) الغلظ والقلة على اليسار 
قاس 

(نَعْلْنْ) 

تاو بخ مُنْحَرِ ف 


(ب) الرّقة والكثرة على اليسار 
علق فِدْرِيشٌ الشْرْجبٍ يَنهَاكَ 

(ِغلن فَغْلن كَعْلْنْ تعن َغلُ) 
ال 

(ن) 


(ب) الرقة والكثرة على اليسار 
مادا يقولٌ العابرون لِبَعْضِهِمْ 
(متفاعلن متفاعلن متفاعِلُن) 


يتضح من هذا أن القوالب العروضية الوزنية تصحح افتراض سلم (لا) 
الصغير المزيد» وسلم (سي) الصغير المنقوصء لأن القصيدتين تنتميان إلى 
هيكل عروضي واحد (فاعلن) وما اشتی منهاء ما عدا قصيدة واحدة هيكلها 


الأصلي (فَمُولن)؛ على أن هناك من يفترض (فعولن) أصلاً» و(فاعلن) فرع 8©. 


2 التفكير في الصمت 

تبقى مسألة تكامل (الصٌّوْمَتَة) التي أشرنا إليها في كثير من المرات؛ وعليه» 
فإننا لن نعدو إلا التذكير ببعض المبادئ التي تتحدث عن مقادير كل واحد 
منهما؛ وأولها أن تصنف المقاطع إلى قصارء وأقصرء وقصيرء وطويلء» 
وأطول» وطوال» ثم يمنح كلّ واحد منها مقدارها الرَمَِي» بناء على ما هو مُسْئَدٌ 
إلى علامات الصوت في الموسيقى» ثم تُجْمَعٌ تلك المقادير وتُوضَعٌ بسطاً على 
مقام ذي قيمة زمنية ثابتة» كأن يكون المقام ذا قيمة ثمانية» أو رباعية» ثم ينظر 
في مقدار الخلاف بين البسطء والمقام؛ فإذا كان هناك نقص في البسط بالنسبة 
للمقام» فذلك هو مقدار الصمت» ثم يجزئ الصمت إلى مُصَامِتء والبياض إلى 
مَبَايضٌ» ثم تُمْتَحُ علامات ذات قيمة معينةء ثم تُجْمّع قيم الصمت إلى قيم 
الصوت» فيكون المجموع معبرا عن الإيقاع. 

وإليكم المثال الآتي : 


القطم: ‏ عسل سي ي د كل مم مو ر ةة 
الهيكل : CV CV CVV CVC CVC CV CV CVC CVC‏ 


نوعه : أقصر أقصر تُضّار قصار أقصر أقصر طويل قصار قصار 

ا ا م CLEC‏ 

اسمها ذات ذات ذات ذات ذات ذات السوداء ذات ذات 
السنين السنين الثلاث الثلاث السنين السنين الثلاث الثلاث 

أسئان أسئان أسنان أسئان 
فس 4 1 4 4 4 4 ıı‏ 4 }ؤي 


(38) انظر فصل (النظرية الإيقاعية) في الجزء الثاني. 
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ا 1 55 ۰ 4+ lî‏ 
الفطوة. يدا رن واش ر 


العلامة: 0 14 


اسها: الطرفة الومضة 


CVV CVC CVC : الميكل‎ 


الستان: "الستين 
1 1 1 
4 4 
قيمة ك : ماتبقى: 4 - 11- 21 
اام 4 4 2 2 
0 
أسماؤها اللحظة الومظة 
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وأما الناحية النبرية فتتراءى لنا كما يلي : 


ا ي 8 E‏ مَعْ مو 3 م 
فعيف ضعاف ضعاف أضعفف فرق قوي ضاف ضعُاف 
2 4 أضعف (1) 
(3) 

39) 566 2 

بل حخم 
أضئتف فوق قوي 
)2( أضعف )1( 

(3) 


بناء على هذا التدريج للنبرء فإننا نفترض أن هناك تدريجاً للصمت أيضاً؛ 
هكذا يكون (قوي» وضعيفء وفوق أضعف» وأضعف). يوجد ما يضاهيه من 
الصمت؛ وعليهء فإنه داخل الكلمة» والتركيب» وفي الفروق بين الأسطرء من 
حيث الطولء والقصرء وما بين الأسطر» وما بين القصيدتين» وفي كل ما هو 
غير مكتوب فى شاشة الصفحة؛ إن كل هذا يشد من أزر الأطروحات الحديثة› 
والمعاصرةء التي يدعي بعضها أن الصمت/ البياض هو الأصلء وأنه هو اللغة 
الراقبة؛ وإذ لم نذهب بعيداً مع هذه الأطروحات» فإننا نتفق مع الرأي الذي 
يعتقد أن الصفحة عوضت السطرء وأنها صارت فضاء رؤية(““. 


4 تدلال الدوال 


لهذاء فإن المحلَّلَ صار مُلْْماً أن يصوغ «نخواً؛ تركيبياً وتأويلياً للصّمْتِ/ 
البياض» كما فعل السّابقون للصوت/ المكتوب؛ وتحقيقاً لشيء من هذاء فإنّنا 
نقترح مفهوم (تذلآل الدوال) لِمُراعاة فضاء الصفحة المكتوب» وغير المكتوب» 
لاستخلاص المضامين» والمعانىء والدلالات الكلية الشاملة للديوان» عبر 
تشييد بين ؛ إحداهما ركْبّثْ من الموسيقى والشعر» قصد إبراز التَعْبير؛ وثانيتهما 
اسْيْقَيَتُ فين الدّليليات الأميريكية ذات الخلفيات المتعددة“. 


(39) تدل الأرقام (1» 2» 3ء 4) على تدرج الإيقاع من القوة إلى الضعف: (مو - أسٌ - مَمْ - تل). 
(40) ينظر ما جاء في هامش رقم 1. 
(41) المرجع المذكورء ص. 24. 
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أ- البنية المركبة المضمونية2» 

ْنا , r‏ بِنْيّةَ قادرة على الإحاطة بمحتويات الديوان التي تدور حول تأسيس 
مديئة فاس وتطورها ومآلهاء وكيفية النهوض بهاء وما يتطلبه هذا النهوض من 
وسائن 5 وإليكم اليه 


الإنشاء (1.1) 
(RÊ‏ 
دلالة الاسم (1.2) 


المعامللات (2.1( 
(Fa)‏ ا 
الاستعمار (3,3) | 


(3.3) (RÊ 
ار كة الوطنية‎ 
(3. (La) 2.1) (Sol#) AD (Fa #) 
علال الفاسي‎ 


ْ (339 (do #( Si )1.2( 


(2.3) فه)‎ »#/| (1.3) (Do # 


(42) على قارئ هذه الفقرة أن يراجع الدليليات البرسية التي حولها المآت من الكتبء والمقالات في 
المجلات المتخصصة: 0002 نصره5. وانظر : محمد مفتاح» المفاهيم معام المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاء/ بيروت» 1999؛ عليه أيضاً أن يكون على اطلاع حول الموسيقى التوافقية : La Musique‏ 
عل ؛ وفي هذا المؤلف معطيات حولها؛ وخصوصاً في فصل النظرية التوليدية من الجزء الثاني. 

)43( وخا علامة الزيادة 1 في الموسيقى للتعبير عن (الإفاقة) وما تيعها من نتائج ؛ على القارئ أن تكون له 

(Mi Fa # Sol # La Si do # Rê# Mi). : بعض المعرفة بالالحان المزيدة» والمنقوصة؛ والسلم هتا هو:‎ 
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5 البنية الدليلية 


57 المؤرخون المضامين السّابقة بكامل الاقتدار» والتفصيل» والوضوح؛ 
لهذاء فإننا لم نقف عندهاء لذلك اك لاد اعرد التي صيغت فيها 
تلك المضامين؛ وها نحن أولاءء الآنء تُقَدَمُ إلى القارئ خطاطة شاملة مستقاة 
من الدليلية التي تتأسس على مبادئ كونية» حتى نأخذ في الْحُسْبان (الخطاب 
والشكل)؛ وها ا 


(Sob 
)3.3( غاية التأويل‎ 
(do) 


3.1) 


0 |الصوت (ا) |الكنمة ‏ (1.1) |الاتفاق العى (.3) 
(Fa) (Rê)‏ 
ا ظ | َ ْ 1 ١‏ 


(Sol) 


)3.2( امضنه‎ )2.2( (1.3) 
(Si) ۵ 
ا لخمينه 1 احتماله‎ 
{do) (Si i 


)2.1( الخطوط‎ 
(Sol #% 

احتمال المعى (1.2) | المحاكاة 

(La | 


(44) هذه البئية تلخيص لا سيق (الصوت/ الصمت)؛ (البياض/ السواد)؛ وقد نالت الزيادةٌ الأثلُوثاتِ 
الأخيرة للتّعبير عن دور الفضاء a‏ التأويلية (فضاء الصفحةء وشاشة التلفاز» واللّرحَة 
التشكيلية » والصورة وسخلفيتها.. 
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ج - توليف البنيات 


يرى القارئ الخبير أن هذه البنيات أسست على الرياضيات» والمنطق» في 
كل الدرجات» والذتّب”**؛ من الناحية الأفقية : 


(ضو - ري - مي - فا صول - لا - سي - ضو)ء ومن الناحية العمودية: 


)46( 
و ل 5 46 
مي 3 فا 3 صول 
ع ري مي 
)47( 
وأما من الناحية الْمُلْحَييَةَ» ف : صول 
ضر 
ا Ne‏ 1 1 
3 هندسية» أو 0 ؛ لكننا ا الثم 1 3 
لوضوحه: 2 . 3 
3 
53 1 
2 1 
3 3 


(45) انظر (المبادئ التوليفية) في القسم الأول من الجزء الأول. 

)46( تنظر (التوافقات) في الموسيقى» وخصوصاً فصل النظرية التعبيرية في الجزء الثاني. 

(7) یری فلاسفة التنظير أن سلامة النظرية تكون حينما تتوافر الأبعاد الثلاثة (الأفقي» والعمودي» 
وَالانْحِنَائْي) ؟ وهي بينة في الهيكل المقترح. 

(48) ها ورد في هامش رقم (45). 
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على أن السلم إذا أبان عن البنية العميقة» فإن البنية السطحية لا تكون بهذا 
الترتيب؛ فقد يقع فيها القلب: (3.12.1) .. والإبدال: (3.2) بدلاً من: (2.1) 
والعكس: «يصير الأسفل أعلى»“ . . بين مكونات الطرفين المتقابلين» وبين 
حدود الطرف الواحدء كما أنها يحدث فيها تكرارء بحيث صار اثنا عشر مكوناً 
يقابل اثني عشر مكوناً”*؛ وعليه» فإن «ورقة البهاء» عبارة عن شبكة من 
العلاقات الداخلية والخارجية. وقد اقترحنا تلك البنيات لضبط عناصرهاء حتى لا 
يتيه القارئ في بيات طرائقهاء وتصير مَعَانِيهًا لديه قِدَداً. 


اعتمدنا على معطيات تاريخية» ومؤشرات لغوية» وَمُتبّهات فَضّائية؛ لكي 
نستخلص الدلالات الآتية: 


1 (1) تحدث الشاعر عن الكون السديم المتجلى في النقطة السادرة التي هي 
نقطة (ف) التى استقرت فى 117 المدينة التى لها خصائص المدن 
الإسلامية في العصور الوسيطة؛ مثل البصرة؛ هكذا كانت فيها مرافق 
فض و وا وف مدل الاك لااك الاد 
والاصطبلات» والمداخل» والمخارج» والانتماء القبلي؛ إنها مدينة رمز 
للإسلام ولحضارته» ولعَمَذين المغرب. 


(0):وجد المسسون فاسا تلك أو رابا تا ف أ يجناس 
تفْريعاً لِمَسَارٍ خْرَاَاتٍ نَفْخَتْ. . . في مُنْقَلبٍ العالّم كَوْناً» ؛ ا 
للإحكام» والكبح» والصَّرْبء والعمل. . ؛ والبأس: القوة» والشدة؛ 
واجتمع الفاس» والبأس» فصنعت حضارة تجاوزت حدود المغرب» 
وتفاعلت مع المشرق» حتى صار كل منهما امتداداً لأخيه : 


)49( تراجع خواص نظرية التناسب في هذا المؤلف» وفي : محمد مفتاحء > مشكاة المفا هيم المركز 
الثقافي العربي› الدار البيضاءء / بيروت» 2000؛ الشعر وتناغم الكون. التخييل د المحية› 
مكتية المدارس » الدار البيضاء» 2002. 

(50) التعمير <> التدوين؛ الترميز <> دلالة الاسم؛ التاريخ <> التأويل ؛ الحضارة <> الموقع؛ 
أي (12=3×4): 12 جه 12. 

)51( يجد القارئ بعد التكرار بين هذه الفقرة» وبين ن ما ورد في (جغرافيا القتل)؛ وقد فعلنا هذا لقصد 
تعليمي: تأليف قُلْب القارئ : ومضمون الديوانء بقراءة طبيعية عادية» ثم تقديم تأويل شامل 
مؤسس على الرياضيات والمنطق» والموسيقى» واللغة» والحركة؛ وللقارئ الحق في الاختيار. 
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«عِنْدَمَا أَمَرَ الأرْض بِالانْيِسَاطٍ نمع فِي نقطةٍ 
0 لفاس الاد فاس حافت متها 
E‏ تنكأ لأسفات بنيا كناف لكات 
بَيْتَها لِذَلِكَ لا شَيْح من من أَهْلٍ فاس يَعْطْش لا 


و د 2 


صَبِي د يُجوع) 


(3) وقد كانت في موقع تحتضنه الجبال» وتُعَانِقُه السهول» ويربط بين 


إفريقياء والشرق العربي. كانت محطاً لقوافل التجار» والحجيج؛ مما 
جعل ساكنتها المختلفة الأعراق ُكوَّنُ مجتمعاً توحده مصالح مشتركة 
يحتاج أشخاصه»ء بعضهم إلى بعض» وأنجزوا حضارة شاع يِتَاجُها في 
كثير من الأقطار. 


1-(1) كانت في المغرب ديانات كتابية» ووثنية قبل الإسلام؛ وقد حافظ 


المغاربة اليهود على ديانة ا 0-00 على الرغم من انتشار 
الديانة الإسلامية الحديثة الوافدة ف في أصقاع المغرب نڌرنجا؛ وخصوصاً 
في المدن التي كانت تتم فيها المعاملات بحسب مذهب مالك وعمل 


ا المدنء ESS‏ 


00 MOTT 
جَعَلَْتْفَاسَ تَسْبَبْطِئّهَانزْعة قبلية مدنية» (عدوة القرويين/ عدوة‎ 
الأندلسيين)» ومجالية (الأصليون/ البلديون)» وتمرد على السلطة الجائرة؛‎ 
وخروب المتنازعين على الحكم» من أدارسة» ومُرّابطين» وموحدين؛‎ 
ووطاسيين. . . مع ما يتطلبه هذا الوضع من معارضة» وموالاة متقلبتين ؛‎ 
هكذاء كان تاريخ فاس عبارة على حصار» وفك حصار» وحرب» وهدنة»‎ 

وفتنة» وهدوء. . . إلى أن جاء الاستعمار فغَيّر مصير المدينة. 


(52) تقدم هذا المقتطف في فقرة (التقريب) المعنونة بلاجغرافية القتل). 
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(3) اتخذ الاستعمار الموقع ذريعة باعتبار أنه صار لا يلائم العصور 
الحديثة التى تعتمد على التجارة البحرية» ولبست على المسالك 
ا وتجارة القؤافل 4 تان مدنا احرى 7الزياظ. ا 
والبيضاء مركز الاقتصادء وطنجة مدينة دولية)؛ تبعاً لهذاء هاجرها 
كثير من سكانها الأصليين النشطين» فجمد الدم في عروقهاء 
وصارت عبارة عن بطاقة بريدية تباع بابس الأثمان للسياح» وهجم 
عليها وافدون من البوادي» وساكنة ذات تقاليد معينة» ففقدت 
هوياتهاء وتشوهت محاسئهاء فلم تنفع مساحيق العطارء 
والصيدلاني» فيما أفسده الدَّهْرء والآفاقيون. 


1 - (1) إلا أن أملها لهم تراث عريق في الكفاح» موروث من تاريخ 
الإسلامء ومن الحروب التي دارت بين أجدادهمء والأوربيين. وهكذا 
بدأت الوطنية تتأجج في نخبة المدينة» فبدأت النوادي» والجمعيات› 
تطالب بالإصلاحات المختلفة. 


(6 من الذيق خملوا مشعل المقاوفة الققهاءء والعلماء» الدين كائوا 
يناوئون الظلم مهما كان مصدرهء فكانوا يعبئون الناس بفتاويهم. 
ودروسهم» ومواعظهم» ثم تكونت أحزاب ذات تنظيمات عصرية اخْثَّل 
فيها علال الفاسي موقع الصدارة. 


(3) اعتمدت المقاومة على العلم الديني الذي كان له تأثير في كل مُكَوّنَات 
المجتمع ؛ وعلى المعرفة المعاصرة التي اقتنتها تلك النخبة» مما كان 
يروج في الشرق» وفي الغرب؛ على أن ما نهض بالدعوة إلى الإصلاح› 
والتغيير هو الشعر. 


خاتمة 

«ورقة البهاء» تأريخ لمدينة فاس في السراءء وفي الضراءء على شاكلة ما 
فعله كثير من شعراء الغرب والشرقء قديماً وحديثاً؛ موضوعة المدينة مهيمنة في 
الشعر المعاصرء وفي الموسيقى» وفي الأفلام» وفى اللوحات التشكيلية» وفي 
المسرحيات. 
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حديث «ورقة البهاء» عن مدينة فاس يدخل ضمن هذا السياق» لكنه تصوير 
موسيقي شعري مركب احتوى على النثر المشعورء والشعر المنثورء وعلى 
الأسطرء وعلى المصطفات المتراكبات» وعلى شعر تفعلةء واحدة» أو متعددة؛ 
إلا أن التفعلة السائدة هي (فاعلن وأسرتها)» وتطبيقاً لأطروحتناء فإننا نجعل تلك 
التنوعات الإيقاعية الشعرية انعكاساً للإيقاع الموسيقي العميق؛ على أننا لم نكتف 
بهذاء بل اعتمدنا على بعض النَّظرياتِ الموسيقية» وخصوصاً التوافقية» لضبط 
فشكل الممظوعات بوتعين : ومضمرن وذلالة”خطانها» وعلى اتات السك 
والخطاب لإيضاح ذلك الضبط. 

لقد تحول تأريخ فاس» وساكنتهاء وأصولهمء وحضارتهاء وقوتهاء 
واتكسارها. . إلى توليف موسيقي مركب تجلى في تلك المقطوعات الشعرية. 
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حللنا في هذا القسم («ورقة البهاء»: 1988) لمحمد بئيسء» و(«بَينَ الْجِبْرٍ 
وَبَيْنِى!» 2006) للمهدي أخريف» و(«على الْفِرَاد؛. 2006) لحسن نجمى» 
و(«أعدني. . إلى رحم المحبرة؛» 2007) لعبد الرحمان بوعلي» و(«هكذا سدى» 
7) لرشيد المومني؛ ينتمي هذا المتن إلى حقبة «التقليلية» التي تَسَيّد فيها تيار 
فني اسم بخواص معينة» كتوظيف مكونات» وعناصرء قليلة» والتكرار» 
والواقعية. . ؛ وتجلى في التشكيل» وفي النحت» وفي الرسم الصناعي» وفي 
الموسيقى» وفي الشعر؛ على أنه استعمل وسائل أخرى في الميدان الأخيرء 
وخصوصاً التلاعب بفضاء الصفحة التي مارت دان كفاع :تبن لسرا 
والبياض» وبين الصوت» والصمت؛ هكذا أَضَحَى المهتمون يتحدثون عن شعرية 
البياض» بعدما كانوا مقتصرين على شعرية السّوادء وأخَيّوا أطروحة الصمت في 
إطاره أسط ره عوط CE E‏ تسد O‏ وات كب 


لقد أدى هذا الصنيع إلى جعل النّسمية من قبيل المفارقات: التبسيط/ 
التعقيد؛ قلة المعنى/ غَّرّارة الدلالة؛ الوجود/ لعدم. . ؛ خروجاً من هذا المأزق 
اقترح بعض الباحثين قصرها على السَّرْدٍ دون الشعرء أو على الرسمء والنحت»› 
والموسيقى» والرسم الصناعي ليس غير؛ على أننا نرى أن الحل يكمن في 
تفصيلها إلى بعدين؛ أحدهما مُتَعَلّقُ بِرُؤْيَا العَالّم؛ وثَانِيهِمَا مُهْتَمّ بالحياة الواقعية 
اليومية» بَيْدَ أنَّ كل واحد منهما ينتمي إلى متاخ ما بعد الحداثة في أعماقه 
الماورائية» والفلسفيةء وفى دفاعه عن الثقافة الشعبية» وممارسات الحياة اليومية 
الا :وها لهذا كان عاك دراه قور اطروحاف» ف ر ارون 
أصحاب نزعات واقعية شعبية يومية؛ وما بين هؤلاءء وهؤلاءء أطياف. 


وإذ الشاعر العربي المطلع يرد من كل منبع› فإن الباحث يجد لديه مجمل 
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التيارات» والتَّرّعات؛ ومع ذلك فإنه مطالب أن 0 ببعض التََضْنِيِفٍ لتكون 
المقاربة أدق؟ هكذا اقترحنا أن يكون شعر المهدي أخريف» وعبد الرحمن 
بوعلي» وحسن نجمي» ورشيد المومني» معبراً عن التيار التقليلي» وشعر محمر 
بنيس في «ورقة البهاء» من قبيل التزعة التكثيرية؛ ومعلوم أن هؤلاء الشعراء 
جميعهم ينتمون إلى المناخ الثقافي العالمي» والعربي» والمغربي» المعاصر؛ 
ومن ثمة» فإنهم يشتركون في بعض الأطروحات الفكرية» وفي بعض المظاهر 
الشكلانية. 

تتحدث الدواوين جميعها عن هوية الكتابة بصفة عامة» والكتابة الشعرية 
بصفة خاصة» والموقف من اللغة» وقضية البياض» ومسألة السّواد؛ وتحتوى 
كلها على شذرات شعرية؛ وإن اختلفت شكلاًء وكمية» وفضاءء من شاعر إلى 
آخر. ولقد راعينا فى تحليلنا استخلاص الكليات الجامعةء والتجليات 
الخصوصية. . 

لقد ألفنا منهاجية سيميائية عامة من الموسيقى» واللسانيات؛ وتحليل 
الخطاب» بناء على فرضية التركيب للمصادر المشتركة المندمجة؛ هكذا كنا 
نذهب من النظرية الموسيقية إلى الشعرية» ومن الشعرية إلى الموسيقى› 
بالمفاهيم المترحلةء وبالمقايسة» للتغلب على حل المسائل العويصة؛ في ضوء 
هذا قَطعْنًا النص الشعري بكيفية متدرجة مؤسسة على التناسب الرياضي 
الموسيقي» ورصدنا طرائق نموه بالتوترء والاسترخاءء ومراحله» وتوقفاته؛ 
ومحطاته الموقتة. والنهائيةء ومنحناه أبعاداً َمْزِيْةُ. 

تحاليلنا السَابِقَةَ استندت إلى السيميائيات الأوربية» والدليلية الأمريكية؛ 
والتحليل الموسيقي» والمقاربات الخاصة بالصور؛ وقد أتاح لنا هذا التوليف 
توليد المفاهيم» وإغناء القراءة» وضبط التأويل» بمبادئ ما ورائية» ومنطقية 
رياضية؛ وهذا ما سيراه القارئ في القسم الآتي بتفصيل 


القتسم الثاني 


الرموز 
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الفصل الأول 
العبارة والإشارة 


تمهيدك 

عرف المنتصف الثاني» من القرن العشرين» تحولات علمية» وسياسية» 
وثقافية» وفنية كبيرة. ذلك أن أغلب العلوم الخالصة؛ والعلوم الاجتماعية» 
والإنسانية» عرفت فيه بالعالم الغربي ازدهاراً لم يسبق له مثيل» إبداعأء وتنظيراً» 
وَمِنْهَاجاً؛ هكذا كانت تنتقل العلوم والمعارف.. من أوربا إلى أمريكاء أو منها 
إِلَيْمَاه كشأن ما بعد الحداثة الأوربية التي وجدت مَرْتَعاً خصباً في بعض 
الجايعغات الأمريكية رخال التقليلية الى رت قن أوريا على أتصان لها ركد 
الداعت اله القربية عا اندعب للتعثير عن الكيترنة: والوصرة: وطرح قابا 
الفن» ووظائفهء وتشييد فلسفات». ونظريات» ومناهج» لتطوير الفكر البشري» 
وتطويع الطبيعة» والهيمنة عليها.. بعدما خرجت من حروب طاحنة كانت لها 
تأثيراتها العميقة في كل المناحي الإنسانية. 


لم تبق النُحُْبة العربية المتنوّرة بمعزل عن تلك التطورات» وهاتيك 
التحولات؛ لكن أوضاع العالم العربي الخاصة جعلتها تُكَيّفٌ تلك العلوم» 
والمعارف للتعبير عن قضاياها التي هي من نوع يخالف ما يعيشه أنْدَادُهَا في 
الغرب. وفي أمريكياء وفي اليابان؛ تَحْيّا النخبة العربية في الكوارث» والإهانة 
تلو الإهانة.. مما أذَّى إلى إنتاج خطاب رثائي» أو هجائي» وخصوصاً بعد 
الوضع التعيس الذي تلا كارثة الستة أيام سنة 1967 م؟؛ لقد شغلت الناس 
العاديين» والشعراء» والمفكرين» فتحدث عنها كل واحد بأسلوبه الخاص» 
فكانت الأغاني» والأفلام» والقصائدء والمقالات» والمؤلفات» الفكرية» 
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والسياسية؛ ومن الذين أسهموا بنصيب وافر الشاعر أدونيس الذي اخترنا له نضا 
معبراً عنها؛ هو (المسرح والْمَرَايَا)؛ فقد تكلّم فيه عن هذه الكارثة بأسلوب 
بعري جرح فيه بين لنون يكبل 0 والشعرء > والموسيقى؛ على أننا 
سنركز فيه على قصيدة واحدة؛ هي (الرأس والئهر)'. 


1 التفانن 


دأب «الباحثون» على أن يهتموا بالشعر من حيث هو تعبير لغوي محضض؛ 
وإذا ما طمحوا إلى أكثر من ذلك» فإنهم يَحُومُونَ حول بعض النصوص الشعرية 
التي تجمع بين الرسم» والتشكيل بالخط اللغوي» في تعابير جميلة مستقاة من 
سجلات فلسفية كَانْتيّة» أو 0 أو ماركسية» أو وجوديةء أو ظاهراتية. . ؛ 
مما يجعلها ما قبل النقدء أو ما بعد النقد» لكنها ليست نقداً حَقَاًء وليست 
تحليلاً صدةا ؛ لهذا حَرَّضْئا على أن نتحدث بلغة مفهومية واصِفَّة مستقلة ليكون 
للإبداع لغتهء وللنقد لغته. 


1 - الصَّوْمَتَةُ 

اة على ما الختا عليه فى هذا الولف فإننا استععل المت 
والصوت› وجهين لعملة واحدة؛ هى التركيب اللغري بأصواته» ومفرداته» 
وتوليفهاء» وإيقاعهاء ومعناهاء ودلالتها؛ وهي الصمت بمَصَابِته!© ومصموتاته› 
وتركيبهاء وإيقاعهاء ومعتاهاء ودلالتها؛ إنها الصَّوْمَيَة0* بأبعادها المختلفة. 


أ - التفكير بالصوت 


اعتقد بعض القدماء أن الكون مَلِيءٌ بالصصؤت».. اقل شافية يل 
ودل وهذا موضوع الباحثين في اللاهُوت 2 وقد اهتمت به اللغات 


)1( أدونيس » المسرح والمراياء «صيغة ثهائية»؛ دار الآداب» بيروت» 8 1988. واعتمدنا على 
هذه الطبعة. 

(2) هذا هو الشائع في النقد العربي. 

(3) صُعْنا «مَصْمَت» قياساً على «مقطع؟. 

)4( الصومتة نحت من: صوت» وصمت. 

(5) يراجع في هذا الاتجاه الفيثاغوري. 
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الراقية» فاحتلت المفردات الدالة عليه» وعلى مصدره» وعلى نوعه» وعلى لونه» 
مكانة هامة» وهذا من مشاغل فقهاء اللغويين“. والمعجميين» واللسانيين؛ 
واهعمت به الفيزياء» والطب» وعلم النفس» وعلم الأصوات اللغوية» وعلم 
الموسيقىء وهذا من مَهَامّنا في هذا البحث؛ وقد أفاضت هذه العلوم في كيفية 
حدوث الصوت» وتمييزه من الضوضاءء وإدراكه» وأنواعه من طبيعي» وإنساني» 
وآلې» وتخزينه» وإثارته» وتوظيفه. 

تحتل الأصوات دوراً مركزياً فى «الرأس والنهرا ؛ إذ يوصف الصوت 
بالقوة» وبالضعف» وبالبعد» وبالقرب» وتنعت الَبْرة بالجدّية» وبالمازحة» 
وبالطائشة» وبالحكيمة» واللهجة بالمرحة» وبالغاضبة» وبالطبيعية» وبالمصطنعة» 
والسّخْرِيّة بالناعمة» وبالقاسيّة» وبالحادة» والقهقهة بالاستهزائة“. 


وأما الموسيقى» فهناك موسيقى صاخبة» وموسيقى حب» وموت؛ وموت» 
وحبء وموت» وغضب» وغضبء وقوة» وقديمةٌ سحرية» وإيقاعية سريعة» 
ومتسارعة» وهّادئة» وصاخبة» وجنائزيةء وإيقاع سریع › وهادئ؛ وكما صارت 
تفعل بعض التيارات الموسيقية المعاصرة» فإن الشاعر مزج أحياناً بين الأصوات 
الإنسانيةء والآلِيّة؛ والطبيعية؛ صوت العاصفة» والأمطارء وصوت الصخب» 
وشبه الترتيل» والترتيل؛ وجمع أحياناً أخرى بين الأصوات المفردة» والأصوات 
المتانية مع نفسهاء ومع الانفجارات. 


قَسِيمُ الصوت الصمتء إذ هما معاً يكوّنان بنية النص » ودلالته؛ على أننا 
سننظر إلى الصمت لا باعتباره مُكَمّلاً سَلْبِيآُء وإنما سَتُسْيْدُ إليه كل الأوصاف التي 


مَنَحَنَاهًا إلى الصوت؛ همكذا 0 ينعت بأنه تعبير عن الحب» وال 
والغضب» والهدوء. وَالْخن» والانشراح؛ ومؤشر هذه المعاني ما يكون ينمل 


(6) يُراجع «المخصص؟ لابن سيدةء وهفقه اللغه» للثعالبي. 

(7) أدونيسء المرجع المذكور» ص. 118-93. 

(8) هذا مايسَمّى بالظّلال» أو بالألوان: (5:»5مذ1 وم1)؛ أي طبيعة الصوت أَخَشِنْ هو آم تاعمء 
أجَهْوَرِي أم مكتوم . . د. صادق فرعون» المعجم الموسيقي المختصرء منشورات وزارة الثقافة في 
الجمهورية العربية السورية» دمشقء 2007» ص. 341. 
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في الشاعر من إيقاع داخلي حينما يكتب» وما يظهر على جسله حينما ينشد: 
دلالة قسمات الوجه» وحركة الرأس وإشارات اليد. . ؛ ودليله ما يعرف فى 
الموسيقى +الرمن الماد حت بكرن الصمت أقرى تعيرا من السرت») 
وأسطورة دلالة الصمت المتفوقة على ما تؤديه الكتابة. 

هناك تناوب بين الصوت» والصمت: صمت يتلوه صوت» أو صوت يتبعه 
صمت؛ لكنهما يتكاملان: قوة/ ضعف؛ ضعف/ قوة؛ فرد/ جماعة ؛ تَثَالِ/ تآن. . ؛ 
يصدر الصوت/ الصمت من فردء أو آلةء أو جوقة» أو مجموعةء آلات؛ هناك 
صوت/ صمت الشيخ» والشاب الجندي» والشيخ الحكيم» والشاب» والراعي» 
والجوقة المرئية »> وغير المنظورة. 

يتلخص من هذا أن «الرأس والنهر» موسيقى مشعورة ممسرحة؛ تُتَجَلّى 
الموسيقى في التعبير عن الوضع الكارئي الذي عاشه العالم العربي» بعد 
الهزائم المتتالة»ء وفي تقنية التأليف التي تظهر في التناظرات» وفي التوافقات» 
وفي محاكاة الموسيقى الالكترونية» والكهرصوتية التي تمزج بين مختلف 
الأصوات؛ وهي شعر من حيث توظيف أصوات اللغة الطبيعية» وإيقاعاتهاء 
ومفرداتهاء ومعانيهاء ودلالاتها؛ وهي مسرحية من حيث توظيف تقنيات معينة : 
العاف واا .الشات دو ارا رعق و مز الما عات 
والمؤثرات. 


وت امیر بالعوسيتن 


احتل التعبير بالموسيقىء منذ نشأتهاء اهتماماً كبيراً من قبل الفلاسفة» 
والموسيقيين الإغريقيين» لأنها ارتبطت عندهم بالإنسان» بما فيه من جسدء 
وروح» وعقل› واهواء؛ فلذلك كانت تستعمل لعلاج المَرْضَى › وفي الشعائر 
الدينيةء ووقت إنجاز الأشغال الشاقة؛ وتبعاً لهذا كله أنشأوا مبحثاً خاصاً صار 
يكون حجر الأساس في المؤلفات الموسيقية دَعَوْهُ ب «العلاقة بين الطبائع 


)9( الزمن المضاد : كمصعاء٣ا«ه٤‏ 1.6 حركة إيقاعية تحدث فى الوزن الموسيقي» على الصف الأول من 
الزمن القري والضعيف» أو على الزمن بكامله» وتسبقه علامة الصمت التي تحل محل الصوت 
الذي يأنتي بعدها. (انظر : : سي أحمد الدريسي الغازي)› آسئلة وأجوبة حول الثقافة الموسيقية› 
مطبعة السعادة» الدار البيضاء» 6ء ج 1» ص. 133-131. 
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والطبوع»”"؛ والطبوع هي (میکسولیدیان» وليديان» وفریجیان» وضوريان) 
و(هايبوليديان» وهَايبُو فريجيان» وهايبو ضوريان)؛ وأما الطبيعة المعبر عنها فهي 
الشكوى عند أفلاطونء» والتوتر» والحزن لدى أرسطوء والشغف والحزن 
بالنسبة لبلوتارك ؛ والميوعةء والسكرء أو التهذيب أو البكاء؛ التَّحْمِيسٌُ على 
رت الخمرء والعنف والشجاعة» والعمل؛ والرجولة» والقساوة» والجلالةء 
أو العمل السلمي» والاعتدال والإقناع» والعبادةء أو تَعْلِيم الاعتدال» ومكارم 
الأخلاق؛ وأساسها هو: (سي)» و(ضوا)ء و(ري)ء و(مي)؛ وأما أساس ما 
تحتهاء فهو على التوالي: (فا)ء و(صول). و(لا)"'. 


يظهر من هذا أن هناك اختلافاً في إسناد الوظيفة التعبيرية لكل طبع» وإن 
اتفقوا على الأساس؛ إلا أن ما يهمنا تسجيله هو أن هناك تصويراً مُوسِيقيَاً 
لحالات»ء وعواطف» وأهواءء وأحداث» ووقائع» وأن هذا التراث انتقل إلى 
فلاسفة المسلمين» وموسيقييهم» وبعض بلاغييهم ؛ إلا أن بعضاً منهم أخذ حظه 
منهء ونَمّاه» وأورئه غيره» وبعضا آخر جعل منه حديث خرافة› فُتَرَّه نفسه عن 
الحديث فيه؛ من الفريق الأول الكنديء والفارابيء وإخوان الصفاء.. وحازم 
القرطاجني» وابن الخطيب» وبعض أهل المغرب مِمّن يمارسون موسيقى الآلة. 
هكذا ربطوا الموسيقى بالطبائع الأربع» وبالعناصر الأربعة» وبأوقات من آناء 
الليلء وأطراف النهار؛ وأما الفريق الثاني» فمنه الأرموي» وابن حزم» وابن 
.)012 
خلدون 


لم يبق الاهتمام بالعلاقة بين الطبائع والطبوع في الموسيقى التوافقية» وفيما 
جاء بعدها من موسيقات؛ لكن الموسيقى من حيث هي بقيت حريصة أشد 
الحرص على أن تحاكيء وأن تصورء وأن تعبرء كما هو الشأن في 


السمفونيات» وفي الشرائط وفي المسرح» وفي الرّسوم المتحركة”"؛ فقد 


(10) العلافة بين الطبائع والطبوع هي 8]005؛ ينظر فصل: (سحر الأعداد والأشكال)» من الجزء 
الأول (مبادئ ومسارات). 

(11) انظر المرجع المذكور أعلاه؛ 2 - الموسيقى؛ فقرة 7). 

(12) انظر فصل (سحر الأعداد والأشكال) المذكور أعلاه: 5 - تَدْبِيرٌ وتَثْمِير. 


0) انظر: الفصل الرابعء (النظرة الموحدة)؛ من (نظريات وأنساق)ء القسم الأول فقرة: د - 
المحاكاة. 
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يحاكي الموسيقى الأوضاع» والأحوالء والأعمال» والأفعال؛ وعلى هذاء فإزن 
نفترض أن وصف: «موسقى صاخبة»ء أو «موسيقى موت وحب؛كء أو الموسيقى 
موت وغضب» ليس اعتباطياً؛ إنه يعني أن تلك الأوصاف تصوير ومحاكاة لتلك 
الأوضاع» والأحوال. 

يجد القارئ ب «الرأس والنهر» كل أنواع الموسيقى: الموسيقى ذات الصوت 
الواحد المشكلة من رموز موسيقية (علامات لغوية) ذات مدد متعادلة تتقدم فى 
استقامة» وموسيقى تناظرية تتأسس على التضادء والتقابل» وموسيقى توافقية تنبنى 
على تآنى الأصوات والبدايات؛ والمحطات. . » والموسيقى الكنسية المعتمدة 
على الجوقة الرباعية التي ظهرت في إطار الإصلاح الديني؛ على أن ما هيمن في 
«الرأس والنهر» هو الاستيحاء من الموسيقى التوافقية ذات الأصوات المتآنية ؛ 
هكذا تقوم الجوقة بدور أساسي في صياغة كثير من التعابير التي تتكون من 
سطرين إلى عدة أسطر يفصل بينها صمت» مما يجزئ ما تقوله إلى قسمين: 
أربعة أسطر (4) ثم (صمت. موسيقى مرت قوية) ثم ستة أسطرء أو ترتيل لعدة 
أسطر يفصل بينها (صمت. موسيقى هادئة) ثم الانتهاء بسطرين. 

لقد حرص الشَّاعِر على التعداد المتآني: ثلاثة شيوخ» وامرآتانء أو تعداد 
الأصوات إلى ثلاثية؛ كل واحد منها يُرَدُدُ تعبيراً خَاضَاً به» أو تجتمع أصواتها 
فتنطق تعبيراً واحداً: 

... (تَعُودُ الأصوات الثلاثة فتردد مَعَا) 


الأصوات الثلاثة (بسخرية حلوة) : 


هَاهَا راس مُحْثَال 
هَا شا ET‏ 


وأما الشياب» فعددهم أربعة؛ منهم المتهتك الذي هو زيرٌ نساءء ومنهم 
المشغول بالشراب» ومنهم الغاضب» ومنهم المتمرد اليائس؛ كما أننا إذا أردنا أن 
نوغل في المقايسةء فإننا نعتبر «الرأس» الأساس»ء و«النهر؛ الثابتةء أو المهيمنة؛ 
إن الرأس موضوعة تسري في كل مفاصل النص : رأس محتال(ة): ورأس 


(14) أدونيسء المرجع المذكور» ص. 98. 
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رجال(ة)» ورأس مُنْذِرَةً(ة) بالنار» والنفير» وبالصاعقة المزلزلة» لكن لا 0 
يكترث بعدم بلوغ الرسالةء لأنه منفصل عن المبلغ له؛ لهذا يلتمس الموت؛ و 
«النهر» فهو محط الرأسء وهو یزود با! ا ار 
بين النهر والرأس؛ إنه النهاية المعلقة» أو المجهضة'. 

على أن الشاعر لم يكتف باستغلال الأصواتء في استقلالهاء وفي 
إِنْتِلانِهَاء لكنه حرص على أن يستفيد مما هو رائ من تجديد موسيقى؛ هكذا 

يتبين للقارئ أنه يجمع أصواتاً متعددة؛ الصوت الإنساني الصادر من الشيخ؛ 
ا والجوقة. والصوت البعيدء والصوت القريب» وصوت المرأةء 
وصوت الأم» وصوت الراعي» وصوت الرأس؛ والعيرات الطبيعي الذي يتجلى 
في هدير الموجء وخرير المياه» وصوت الآلات الموسيقية المتعددة الأشكال» 
والوظائف ؛ 


لا يفهم هذا الصنيع من الشاعر إلا في إطار ما عرفته الموسيقى» والشعر 
من تطورات» بل ثورات» في القرن العشرين» وخصوصاً منتصفه الثاني ؛ ذلك 
أن من اليالة: السقيةة ارسي هنا القون دحال الضوفاء ها على ند 
الحركة المستقبلية التي ظهرت في العقد الثاني من القرن المذكور؛ لقد كتب 
أحد المختصين ما يلي: «يجب توسيع وإِعْنَاء ميدان الأصرات شيئاً فشيئاً. إن 
هذا التوسيع يستجيب إلى حاجة حَسَاسِيّتنا»”'» وتعزز هذا الاتجاه في 
الموسيقى المجسمة حيث أدخلت ضوضاء المدينةء أو الطبيعة» وصرت قطرات 
الماءء ونباح الكلاب» وصرير الباب في لحن واحد؛ هكذا صنعت موسيقى 
جديدة حيث اجتمعت الأصوات المتنوعة» والشذرات. وأشياء الطبيعة لخلق 
عالم مركب. 


3- التمثيل 
تداخلت هذه التنويعات الموسيقية المعاصرة مع فن المسرح؛ ذلك أن 
الموسيقى تحتوي على مظاهر مس رحية » مثل حركات فائد الفرقة. والعازفين؛ بل 


(15) ينبغي الرجوع إلى فصل (التعبير الإيقاعي) بالجزء الثاني (نظريات» وأنساق)» لكننا نذكر هنا بأن 
المحط التام هو: (1-/1-9) أو ۷-0)ء وغير هذا له أسماء مذكورة فيما أشرنا إليه. 


Elezabeth Bresson, La Musique, Belin Paris, 1993, .م‎ 158. (16) 
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إن الشعر تَمَسْرَحَ لهذا الوقت أكثر مما كان ممسرحاً قبل”؛ هكذا يجد القارئ 
أن القصيدة تقدم معلومات عن الفضاءء والزمان» والأشياءء والأناس الذين 
يتحاورون» ويتواجهون» وأصوات الآلات التي تتشابك أصواتهاء وتتداخل؛ 
الموسيقى الصاخبة» والانفجارات المدوية» والأصوات المرتفعة» والحركات 
العنيفة» والحركات السَّاخِرة» والتحذيرات الجدية» والقهقهات المستهزئة 
تتشاجر» وتختلط» وتمترج. 


تظهر الحركات المسرحية في دخول شخص يحْمِل نايأء ويَفْرِكُ بيديه صدره 
وفخذه» ومرور أشخاص كأشباح يعيرون النهر قرب الجسر يحملون أحذيتهم, 
وأمتعتهم» وأطفالهمء وفي الرأس المقطوع الذي يسير ببطء» بل ويطير. وتقديم 
امرأة حصاة إلى شاب كأنها تفاحة» وما تبع ذلك من عناق» وتمددء وهمسء 
وتحريك لليدين» والشفتين › واللسان» وظهور الجثة التي لفظها النهر» وموت 
الطفل» واحتضان أمه إِيّاه» ودخول شاب متعب بالركض» وأسراب الطيور فوق 
الجسرء وتقل الجثة من ضفة إلى أخرى. 


4 - التشكيل 


يقدم النص تداخلاً بين الشعرء والموسيقى» والمسرح» في زمان فضاء 
معين ؛ لكنه يتجاوز هذا إلى إبرازها في لوحات تشكيلية؛ هكذاء يمكن اعتبار 
الجر القديم» والقتفة على اله ر :التي 'نظللها ثلاث شهزاك لربعة تشكيلية) 
نساء مشوهات لوحة تشكيلية» وعجوزان لوحة تشكيلية» وأم مشوهة وطفلها 
لوحة تشكيلية» وثلاثة شيوخ لوحة تشكيلية» وشبان مشوهون يتضورون جوعا 
لوحة تشكيلية؛ إنها لوحات تشكيلية متعددة تؤئث الرّكْح الذي تجري أحداث 
المسرحية فوقه؛ وتؤول هذه اللوحات التشكيلية نفسها بنفسها؛ هي التشوه؛ 
والمرض» والهرمء والشيخوخة» والتعب» والجوع؛ والفشل» والعجز؛ على أن 
هناك لوحات تشكيلية قدم تأويلهاء مثل هذه المرأة ذات النهدين؛ النهدان 
طفلتان: واحدة تموت من هُرّال والثانية تذوبٌ في قنبلة؛ ومثل عيثية الحياة 


(17) انظر الفصل الرابع (النسق الموحد) من الجزء الثاني (نظرية وأنساق» فقرة: 4 - ب. الشعر 
والتمثيل). 
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التي تتجلى في لوحة تشكيلية تحتوي على مقصلة؛ ومهرج» قابل لإنجاز كل 
الأدوار» بما فيها قطع الرؤوس؛ ومثل لوحة السيل العرم الجارف لكل شيء 
يجده أمامه؛ ومثل لوحة القبور التي كأنها غابات متوحشة؛ ومثل لوحة المرأة 
الْمُخْرِيَة بصدرهاء وثدييهاء وعينيهاء وفخيها؛ ومثل لوحة الجسد التائق للحرية؛ 
ومثل لوحة الوطن الذي صار كالدكان. . . 


الموسيقى» والشعرء والتمثيل» والتشكيل» تضافرت في هذا النّص؛ إنه 
مثلّ المسرح الموسيقي الذي انتشر في أوربا في المنتصف الثاني من القرن 
العشرين. ذلك أن هناك «علاقة جديدة أنشئت بين المشهد» والموسيقى» بحيث 
إن الجسم البشري» وتحرير الصوت الإنساني؛ صارا مطالبين بإسهامهما في 
الحركة الجسدية العامة“ ؛ على أن ما سنفصل القول فيه هو المكون الموسيقى 
باعتباره خلفية النص الشعري. 1 


1 س تواققات 


يظهر لنا أن قواعد الموسيقى التوافقية هي ما تحكمت في (المسرح والمرايا) 
بنيةء ورؤيا؛ وَإِذ قدمنا معلومات وافية حول هذه النظرية الموسيقية» وأجريناها 
في عدة نصوص» فإننا سنكتفي هنا لتذكير القارئ ببعض المبادئ التي تتأسس 
عليها؛ أولها التراتب التجميعى الذي يعنى أن مجموعة من العناصر متتالية تَُكَوَنُ 
تجموعات: معرايظة ا یک إن كل واحدة متها تهرك انحو اشرق موالية: 
وهكذا؛ وثانيها الاختزال التمطيطى الذي يبعد الأحداث التي ليست بذات أهمية 
في كل مستوى مستوى إلى أن تبقى النواة الصلبة؛ وثالثها اختزال المسافة الزمنية 
التي تتأسس على : قوي/ ضعيف ؛ ورابعهاء التراتب الاختزالى الذي يعتمد على 
التوترء والاسترخاء؛ باعتبارهما متحكمين في اللّحْنء وفي التوافق» وفي 
ریا و 817 بوذا ما أردنا هک المفاهيم إلى 
المهتم بتحليل الخطاب. فنقول: إن المقطوعة/ القصيدة تنمو من نواة تتوالد منها 


E. Bresson, ap. cit., p. 329. (18)‏ 
(19) ينظر الفصل الأول (النظرية التوليدية) من الجزء الثاني (نظريات وأنساق)؛ وكذلك : 


R. Linas et P. Churchland (eds), The Mind-Brain Continuum, MIT Press, Cambredge, 1996, 
PP. 251-279. 
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جمل تصف أحداثاً في عملية توتر» واسترخاء 22 محكومة بإيقاع موسيقي؛ 
وهذه الأحداث منها ما هو أهمء ومنها المهمء ومنها الأقل أهمية؛ الأهم هو -]) 
(1۷-۷» والمهم هو (1]17) وما هو أقل أهمية (11/-11-1)؛ لهذا يمكن اختزال 
المقطوعة/ القصيدة إلى مكونات متراتبة الأهمية» حتى يبقى على حدث أهم؛ إما 
أن يكون البداية» وإِمًا أن يكون النهاية”!2, 


1 _ السمفونيا الخامسة 


سنجري هذه المفاهيم في قصيدة (الرأس والنهر)؛ وهي قصيدة تحتوي على 
خمس مقطوعات؛ أولاها أثقل» وثانيتها ثقيلة» وثالئتها متوسطة»ء ورابعتها 
خفيفة» وخامستها أخف؛ وستتناول كل حركة من هذه الحركات بحسب المفاهيم 
.)22( 
السايقة ‏ . 


(أ) ‏ يتحدث في الأولى الأثقل الشيخ بنبرات : 

© نبرات مزاح » ونبرات جد» ونبرات حكمة ونبرات غضب ؛ إنها تغمات 
تعكس حالات الشيخ النفسانية المتنوعة التي أضفت على كل نغمة (جملة) لونا 
مغايراً» ووظيفة غير لونء ووظيفة الأخرى؛ وتحتوي أيضاً على أصوات ملونة: 

© نبرة الوهم. ونبرة الجهل»ء ونبرة الكارثة» ونبرة المقاومة» ونبرة الحياة» 
وصدق ادعاء الوهم؛ الشيخ» و(الشباب)ء والأصوات» ثائرةً ضد وضع التزييف» 
والادعاءء وقلب الحقائق؛ إنها لا تقبل بمنطق الخضوع لِقُرَةٍ الأشياءء ولا 
تستسلم للكوارث» باعتبارها قدراً مقدوراً. يغضب الشيخ غضبة الشباب» وتحث 
الأصوات على المقاومة» ويتكاتف الجميع على الدّعوة إلى الأمل في حياة 
أفضل؛ وتوضيح ما تقدم كما يلي : 


. Release : والاسترخاء‎ «Tesi التوتر:‎ )20( 

(21) هذا ما فعلناه فى عدة نصوص قديمة» وحديئثة. 

)222 هناك بعض التساهل في التعبير ؛ إذ شتان ما بين السمفونيات والقصائد الشعرية من حيث البناء!. 
لكن المقايسة تسمح بمثل هذه التجاوزات في التعبير. 


العبارة والإشارة 191 


رات ت اإبرات نرات 
الفف کي أ ابيد 00 


e 


نوات الوم 
وتعديقه 
ل 


تكلم الجوقة. والراعى والأصوات في الجر كه النائية: عن: | توقع جيء زمان | الطوفان | تجارز 
الكارنة | حلوها i‏ 
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ل اه 


يخبر الراعي بوقوع الكارئة» وإمكان التغلب عليها؛ على أن أصواتاً نهضت 
ضد تخريفه وتدجيله؛ إنه صراع بين المثال» والواقع» الأمل» واليأس. 


نبرة الشيخ المتقي الذي يومن بالكرامات» حيث يرى الرأس المقطوعة 
تسيرء والقمر يَنْزِل إلى الأرض» ويطوف. والنجم يَسْجُْده ويُحارب» وجبريل 
يهبط إليه ليزيد في عمره؛ وأما نبرة الشيخ المتهتك» فهي تعبر عن الرغبة في 
الفوز باللذات العاجلة؛ ونبرة الراعي الحالمة الآمرة» ونبرة المرأة التي 
لا يحضر في بالها إلا الغناء الذي هو خاصة إنسانيةء وإلا اللْقَاحَاتء 
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واللذات» والمتع بجميع أشكالهاء وألوانها؛ ونبرة الشاب في اندفاعه. 
المرأةء والشيخ الْمُتَضَابِي؛ والشاب» في نبرة واحدة قوية: 

إن الْكَوْنَ بَهُلَوَانُ 

إن إِلَهَ الْعَالَّم الْمَقْصَلَّه01© 

ويمكن أن نلخص ما تقدم في رباعيّات أساسية : 
(1) نبرة الاستغراب» ونبرة الكرامات» ونبرة الأمل في الحياة» ونبرة 
التمتع بالحياة. 

(2) نبرة رمز المرأة» ونبرة السخرية» ونبرة المتعة» ونبرة إشباع المتعة. 

(3) نبرة الشيخ» ونبرة الراعي» ونبرة الأم» ونبرة الرأس. 

(4) نبرة الشيخ» ونبرة الشباب» ونبرة المرأة» ونبرة الأصوات. 

الشيخ حكيم قليل الكلام يتنبا بحدوث عظائم الأمور من كوارث متنوعة؛ 

والراعي يحلمء ويتنبّاء والأم ترغب في حياة أبدية» والرأس هو المدبرء والبشير 
النذير بما يأتي» والشيخ الشهواني يُحِبُ أن يستأنف حياته» والشَّاب يريد أن 
يحقق متعته» والمرأة الشبّقية تريد أن تستمتع» والأصوات ساخرة من كل حكمة 
غير وائقة من أي شيء ؛ أي أن هناك تعبيراً عن حكمة الشيوخ؛ وحذرهم» 
وهفواتهم. وعن الرأس الذي يريد أن يكون رأساء ورتسا وعن حيرة الشباب» 
وشهوانيته» وانشطار الأنثى بين الأمومة» والرغبة فى المتعة» وعن الأصوات 
الغوغائية التي تتحوّل إلى أصوات حكمة» وعن الرؤيا الكارثية التي تصير أملاء 
وعملاء وعن الهواء الذي هو نَسيمٌ عليل يشفي النفوس» وعن الرياح اللواقح 
التي تجزي سَحَابا صَيّْباْ تهتز له الأرض» وتخضرهء أو يستحيل إلى ريح سموم 
تقضي على الأخضرء وتلفح الوجوه» وتثير الغبار» وتهدم الأخبية» والأبنية» 
توح . .۰ إنه الخراب الشامل. 


(23) أدونيسء المرجع المذكورء ص. 102. 
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على أن حضور هذه الشخصيات يختلف من مقطوعة إلى مقطوعة : 


محاولة يئا لربط الطبوع بالطبائع» فإننا نقترح الإشارة إلى السلم الكبير: 


(فا) - (صرل») -(لا) -(سي بمول). 

القول - الزمن - القمر -السيل 
والسلم الصغير: (سي بمول) - (ضو) - (ري) - (مي بمول) 

السَيْل المكسور - الرمائة ‏ الرأس 


وبالتعبير الإغريقي مقام الليدياني» والْهِيبُوِضُورِيَانِي؛ وقد أسند الفلاسفة 
والموسيقيون طبائع مختلفة لهذا المقام؛ ملازم للسكارى» والميوعة عند 
أفلاطون» وهو كذلك عند لوسيان» وهو للتهذيب عند أرسطوء وهو للبكاء عند 
بلوتارك؛ وأما المكسوليديان فيمكن أن يوصف بطبائع مختلفة : الليونة/ القساوة» 
والاعتدالء والتطرف› 00 والكسل؛ وإذ لاحظنا أن هناك تقابلاً بين سلوك 
الشخصيّات» فإننا نزعم أن هناك أربعة مقامات في هذه القصيدة؛ مقام (سي) 
الذي يوحي بالشكوى» وبالتوترء وبالحزن» وبالبكاءء و(ضو) بالسكرء وباللذة 
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وبالمتعة» و(ري) بالعنف» والشجاعة. والعمل»› و(مي) بالجلالةء» والاعتدال, 
ومكارم الأخلاق247. 


2 الاختزال التمطيطي 

نمت هذه العلائق بالتقابلات» والتداخلات» والمفارقات؛ على أن هناك 
أساساً» ومنطقة جذب» ومحطة قد تكون نهائية» أو غير نهائية» وهي عديدة؛ 
ونُسَمَّى عملية النمو هذه ب (الاختزال التمطيطي) التي تتأسس على عمليتى 
التوثرء ٠‏ والاسترضاء». إن الحركة من نة مهمة » أرقارة إلى ا هن آقل اح 
واستقراراء تَخُلْقُ التوتر”؛ وأما عكس هذاء فإنه يؤدي إلى الاسترخاء؛ وهر 
يكون في موقع هام في البنية» أو في المجموعة»ء أو في الوزن؛ وقد يكون في 
البداية» أو في الوسطء أو في النهاية؛ إنه تكثيف لما يتلوهء أو لِمَا يَسْبِقُه أو 
ذروة لما تقدمهء وتبعه؛ وقد قَدَّمَّ محلل الموسيقى عدة خطاطات ع هذا 
الأمر؛ وهي : 


استباق سم )26( 
القمة 


(24) ليس هناك اتفاق على إسناد طبائع قارة. ذلك أن السياق هو ما يحددها. 

(25) «الحرب زريبة»: نغمة مهمة قارة؛ «إن الحرب حقيبه؟ أقل أهمية ؛ وبمذا خلق التوتر؛ الو أن الحرب 
حقيبة.. .» أدت إلى الاسترخاء» ص. 93؛ ومعنى هذا بالتدوين الموسيقي: ضو (أساس)» وري 
(توتر)» ومى (استر خاء)؛ أو سيكون الاسترخاء فى (فا): المحرب وسادة.. ٠.‏ 294 أو في 
(صول): «هذا الوطن.. .»2 وما تقدم يوضح فيما يلي : 0 0 7050 

(26) توضيح النطاطة : جهة التمطيط 


الحرب زرية - إن الْحرْبٍ حقيبة ‏ لو أن الحرب - الحرب وسادة ‏ هَذًا الوطن . 
(استباق) (توسيع) (استباق) (ما قبل القمة) (القمة) 
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إلا أن هذا النوع قد يكون في بعض الأشعار التقليدية» لا في الأشعار 
المعاصرة التي فيها تداخلات» وأصوات عديدة؛ وَبَعْد قراءتنا للقصيدة التي 
نحللها اتضحت لنا الأنواع الآتية: 


5 | ا 
رن استباق سم مة بع م سم فمة 
لو سیع استباق e‏ 
4 1 کک 
جهة التمطيط جهة التمطيط 
1 ا ان 
رد حسم استباق E‏ سم قمة سح استباق توسيع 1 مة 
جحهة التمطيط 
رق ماستباق ل استباق م ما قبل القمة جم 
جهة التمطيط جهة التمطيط 
4 حسم استباق قمة سم استباق 
To‏ ج عور 
E‏ و قمة 
جهة التمطيط ٠‏ جهةالتمطيط ١‏ جهة التمطيط 
(3) ماستباق 110 TTT‏ 
لو سبع 0 استاق ' 
دك سر يا ل ص 
ان - لسسع مه بان 7 000[ 
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جهة ال لتمطيط ا أ 
ف 1 
م قمة المتباق م 
توسليع ا وة بم 
استباق حسم 
قمة 
1 | جح حي 
ذ(ب) حم استباق م 


سبيع قمة 
ر سے استباق م م 
e‏ فية :قمع 
استباق 5 كت 
ا E‏ 
جهة التمطيط 
ردم سم استباق چ ج جس ۲ 
قمة ح٣‏ 
استياق 
ويح د 


حة باكر اك القمة قد تسبق بوضع واحد في آخر (أء د)؛ 
وَضْعَيْنِ (1ء 2: 4» 5)ء وفي أول (أ): أو بثلاثة أوضاع في أول (ب)» أو 
بأربعة أوضاع (3)؛ ومعنى هذا أن وقوعها في الوسط تسبقها ثلاثة أوضاع 
وتتلوها ثلاثة» تحقيقاً لرقم سبعة السحري الْذِي هو وضع مثالي. 

أن ما رأيناه يجعل مسألة تعاقب التوتر/ الاسترخاء» أو الانطلاق/ الوصول» 
بعد مرحلة» أو مرحلتين» أو ثلاث» من قبيل الوضع المثالي الذي يكون في 
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الممارسات الخطية المنطقية» وفي إشباع بعض الحاجات الأولية» لا فيما هو 
متشعب» ومعقد؛ لهذاء فإن «القمة» المؤكدة هى ما يكون فى البداية؛ وأما فى 
غير البداية» فإن هناك عدة احتمالات. 

مع ذلك فإننا نقدم القارئ أمثلة لنقط الانطلاق» والجذب» تتجلى في 
القمة التي ينتهي إليهاء ثم يَنْزل منها إلى الحضيض: 


عت EET ll‏ انون الوم ممح حم 
ارت وا حم am‏ حم ييا 
اة الحرب حقيبه والايام جرادة الحرب 20 الحرب 
1 تو سيع (قمة) وسادة وسادة 


استباق ع سبع ٣ E2 o N‏ القمة 
8 5 1 3 0 3 1 ف پوس ما قبل القمة 5 5 5 
(الخرك ر ی زار ا ری إن ار سيره 


أي (D‏ (فيين ات) )¥( )1( 


3 اختزال المسافة الزمنية 


إلا أن هذه الحركة التي تتجلى في التوترء والاسترخاء» تكون بمسافات 
زمنية متساوية؛ أو ما يسمى بالبنية الوزنية؛ ذلك أن قارئ الشعرء أو المستمع 
إليه» يشعر بأن هناك بنية وزنية إيقاعية متراتبة متبادلة القوى والضعف؛ وتوضيحاً 
لهذا نقدم الخطاطة الآتية : 
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البداية المكرر 


17 16 15 14 13 12 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 


٠. هاه‎ SG 6G هاه‎ © © 6G GG 8G 6G 6G © 0 © ©. : نيضات‎ 
٠. . 3 3 3 ٠. ٠. 3 ٠. : وزن ثنائي‎ 
: افا + ب ت‎ 


بناء على هذاء سننظر في بعض الأسطر متبعين الخطوات الآتية: 
(أ) تعيين القالب العروضي : 


شيخ 2)/ (بصوت ضعيف 

فعلن فغولن فعولن 
(3) ال (4) ب رزَرييَة 

فعلن 8 فعلاثن 
)5( غ ١‏ 5 

1 / (بنبرة من يَمَرَّح) 
فعلن مفاعلت فعلن 


0 | 1 
الا 
)9( / 3 
كر 
1 ال َه 
(10) / | 00 
فا“ 
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يتحصل من هذا اثنا عشر قالباً (12)؛ وهذا العدد يقبل القسمة على اثنين› 
أو ثلاثة» أو أربعة؛ بمعنى أن البنية الوزنية ستكون ثنائية» أو ثلاثية» أو رباعية؛ 


أي : 


- قوي/ ضعيف | | قوي/ ضعيف . . 


- قوي | ضعيف / ضعيف/ / قوي/ ضعيف/ ضعيف . . 


وعليه» فإن القوالب القوية هي : (شيخ)ء و(غنم)» و(قالوا). 
والمتوسطة هي : 
والذ لضعيفة هي : 


(أ) أنواع المقاطع : 


الأقوال الأساسية؛ وهى: 


أنواع المقاطع : 
الهياكل 
أسماؤها 
علاماتها 
أسماؤها 


قيمها 


أل 


CVC 


4 
ددن 


(الحر)» و(شيخ). و(خزيخ). 


(بصوت ضعيف). / و(اتٌ زَرِيبَهُ)) و/ فعلنٌ/ 


(بنبرة من يَمْرَّخ)./ ز(إن ال)» و/قييّه/. 


حر ب 
CV CVC‏ 
أقصر قصّار 
ذات ذاتٌ 

السنين الثلاث 
أسنان 

1 1 

4 ع3 8 + 


مقام الوزن: 7 ؛ أي أن الحاصل صار: 2 ؛ ومعنى هذا أن المسافة الزمنية 
انقسمت بقسطاس مستقيم بين الصوت/ السواد» وبين الصمت/ البياض؛ وإذا 
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ما أردنا أن نوضح الوضعء فإنه سَيَكُونُ في الشكل الآتي : 


راا يعن شير الف الياضن إل ما ين 


7 


هياكلها NIA:‏ ل الف ا ل 40 44 


رموز الصمت 5 جه بهي يسمه د 


5 0 1 1 1 
القيم الموحدة : ج E‏ 1 2 4 
علامات الصمت 
ا لجسي ب حت وص هت ا 
افا ج س لبي +1 = )2( 
2 2 


يتبين من هذا أن الصوت/ السوادء الصمت/ البياض يتكاملان» وخصوصاً في 
هذا النص الذي تُحَلْلُّهُ؛ هكذا يجد القارئ الشاعر يقطع أقوال الشخصية الواجدة 
ب(صمت). ثم تكون المتابعة بالهجة غاضبة٤ء‏ منهاء أو تظهر كأنها تتذكّرء أر 
كأنها في حلم أو موسيقى إيقاعية سريعة» أو تعود إلى التسارع» ثم صمت» 
فموسيقى موت قوية» أو موسيقى هادئة .صمت. صمت. أسراب طيور. .. 
يصمت» يبدو الأطفال. . . صمت. 

يكون الصمت للتأمل» واستجماع القوة للغضب. أو للتذكرء أو للحلمء ثم 
يتبع بنوع من موسيقى ملاتمة للمتاخ العام؛ والخاصء بحيث تكون هادئة» أو 
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ثائرة» أو معبرة عن الموت» أو الحياة» أو بأوصاف» وتفصيلات في القول» أو 
يُدْلَى بأوصاف» وتفصيلات» كما يكون للراحةء واسترجاع الأنفاس؛ وقد يكون 
فى البداية» أو في الوسطء أو بين أجزاء القول» وأجزاء الموسيقى؛ وإذ هو من 
مكونات الموسيقى» ووضعت له علامات» ورموز» وقيم على شاكلة الصوت» 
فإنه احتل مكاناً مرموقاً لدى موسيقيي القرن العشرين؛ بل إن بعضهم خصه 
بمؤلف مستقل عنوانه (الصَّمْت)؛ ولنقدم المثال الآتي: 


المقاطع آل حر ب و سا ده 
لل مر ت 
و عا د 
الهياكل CVC CVV CV CV CVC CVC‏ 
أسماؤها أقصر أقصر قُضّار ‏ قُضَّار ‏ طويل أنْصّر 
علاماته د د ١ E‏ 98 
أسماؤها ذات ذات ذاتٌ ذات سوداء ‏ ذات 
السنين السنين الثلاث ‏ الثلاث السنين 
أسئان 
قيمها 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 
CENCE‏ 
أصل ن 
الزمن 4 


مجموع الصوت: السطر الأول : 
السطر الثاني 
السطر الثالث: ج 1 


ومزيداً من الإيضاح نَرْسُمُ الشكل الآتي : 


IN‏ حلم 
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الت واد 2 


(2 


وعليه» فإن الصمت إما أن يكون: (عس لحظة: 2)ء وإما (رَفْرَتيْنٍ 3+ : 1 
+ 1: 2) في السطر الأول. 

( عم لحظة 2)ء و( 32 زفرة 1)» و( 7 77 ثلاث برئات و ) 

وأما السطر الثالث فبدايته : (لمعة 3 طّ)» و(برقة 3 )؛ ونهايته : له لحظة 2). 

بالإضافة إلى ما تقدم» فإن هناك أنواعاً من الصمت أخرى تكون عند تبادل 
أدوار الكلام» بحيث يَمْكت المتحدتٌُ لتُتَابع شخصية أخرى» وعند المقاطعة» أو 
حين اندماج الأصوات فيما بينهاء أو لما يحدث ما يوقف القول» مثل أصوات 
الانفجارات» أو وقوع أحداث عنيفةء أو أليمة غير متوقعة» مثل الاحتضارء أو 
ما بين حوارء وحوار. أو ما بين الصوت» والمورسيقى» أو عدم ال في 
الكلام؛ أو بعجز في اللغةء أو للإيجازء والاختصارء أو لأجل شَخْذٍ الذهن» 
لِيَتَمَرنَ على الاستدلال» وليقيس ما لم يقل عَلَى ما قِيل. 

قارئ ديوان «المسرح والمرايا» تتجلى له هذه الأنواع من الصمت عبر عنها 
أحياناً باللغة (صمت)» أو بالفضاء (بياض وسواد)» أو بالنقط : 


- الْحَرْبُ زَرِيبَه 


0-28 


النقط الثلاث بعد (غنم) يمكن أن تدل على عدم الرغبة في الكلام» أو 
شحذ الذهن للاستدلالء أو لوضوح المعنى؛ هكذاء يمكن أن يقدر: 
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- عَم (في حَظِيرَة). 
عْنَمْ (حَبِيسَة). 


فى جَسَّدِي)» 


عدم ورك 


بحيرة ٠‏ . 
يمكن أن توصف (بحيرة) بِرَاكِدَوَّء أو هَائِجَدّء أو زَرْقَاءُ. . ؛ لكن السياق 
الذي وردت فيه المتحدث عن الماءء والأمواج» يُرَجِح أن يكون: 
بُحَيْرَةٌ (ذَاثُ أَمْرَاج). 
وكما تكون النقط في الأخيرء فإنها تكون في البداية: 
-... وَسَجَدَ النَجُمُ؛ أي (وحصل ما حصل) وسجد النجم 
وإذا كان الأمر هكذاء فإنها ستكون فى الوسط أيضاً؛ يوجد فى النص 
ايها تماق ت او اكا أو تفط دة اناا ا ضار 
إلى غيرها من أنواع الرقم التي يتسم بها هذا النص؛ على أن ما يجب الانتباه 
إليه هو ضرورة التفرقة بين الصمت العادي الذي يكون للاستراحة» أو لرسم 
الحدود بين التراكيب» والمعانى» وبين الصمت الذي يكون موازياًء أو مقابلاً 
لل المكترب» رارزا ر مقا تامة» أو ناقصةء أو زائدة. كود مَعْ 
الصّْت رؤيا. 
إن هذا النوع من الصمت هو ما يعبر عنه بالبياض الذي يتكامل مع السواد. 
واقترحنا له مفهوم (السَرَّاض) الذي هو موجود مُنْذُ القدم» لكنه شاع بالعصور 
الوسيطة فى الثقافة الإسلامية» وفى غيرها؛ فكان الشعر المكتوب على شكل 
تجوقةه أر ع وادرف او هذل» أن مه رلک الموسيفن نفس 
المهيع » فكانت الموسيقى الخاصة ذات التشكيل الصوتي البصري؛ ثم انتشرت 
هذه الممارسات في الإبداعات الحديثة» والمعاصرة”7©. 
ديوان «المسرح والمرايا» وظف السَّوّاضء لكنه في غير تصنع» ولا حذلقة. 
ذلك أننا إذا نظرنا في أسطر القصيدة» فإننا نجد بعضها يحتوي على كلمة واحدة» 


F. Escal, Contrepoints, Méridiens Klincksieck, Paris, 1990, pp. 142-158. )27( 
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أو اثنتين» أو ثلاثة. . إلى تسع؛ إن القصيدة تقوم على الإيجازء والاختصار. 
لذلك» فإن البياض يهيمن عليها أكثر من السواد؛ ومعنى هذا أن المسكوت عنه 
أكثر من المنطوق بهء والمدة الزمنية للبياض أطول مما في السَّوّاد. 
من الممكن الإتيان بأمثلة عديدة» منها: 
الْحَرْبُ وِسَادَهْ 
لِلْمَوْتِ 
وَعَادَهْ 
إن الحرب إبَادةء وَإِهْلاكَء وإِعْدَامٌ؛ وقصر السواد الذي هو الوجود.ء وامْيِدَادُ 
هَذَا الوط 
ر 
والأيّام جَرَادَهْ 
هُنَاكُ بعض الامتداد للوطنء وامتداد أكبر للجراد. لكن الزرع قصيرء لأن 
الجراد قضى عليه؛ ومزيداً من الإيضاح» نقارن بين مترددين لتبيان دور السَّوَّاضٍ 
في التعبير عن المعنى» والذَّلآلة : 
لي وطن 
لأيَعْرفٌ النُحُومٌ» لذ تله الشطان 


رقو 


نَحُْدَهُ عَلامَنَانٍ ‏ الشّمْسٌ والإِنْسَانْ 

وَهَا انا أَطُوفُ 

كَيْ أَرْلزِلَ الْحُدُودَ عن أَعَلْمْ الطوقان80©) 
د 2 2 


لآ أَعْرِفٌ الوم لآ تَحُدَنِي الشطَآن 


و 


(28) أدونيس» المرجع المذكور» ص. 115. 
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تَحُدنِي عَلامَئَانِ - الشَّمْسُ والإنْسَانْ 

َا ئا طوف كي أَرَلزِلُ الْحَدُودَء كَيْ أَعْلْمَ الطُومَان0© 
اسع ؛ لكن الوطن المثالي ممتد ليس له حدود برية» ولا بحرية» لأنها ليست لها 
قيمة مثلما للمعنوية التي تشع غليها الشمسن» وسن بها ا تسان يلك حاصرة 
للامتداد» والكمال» لذلك یجب أن نحطم" بالطوفان؛ الإنسانية لت حُدوداًء 
رطام مثل الأوطان؛ وإذا ما وجدت» فإنها يجب أن تزال بالقوة» إن لم 

يُحطمها اللين؛ لقد جمع في المترددة الثانية» ما کان ا فى الأولى؛ السَّرَاض 

أيقونة مرنة معبرة عن تحولات المعنى» والدلالة» وليست صلية مثل الصّومتة. 


السواض له دلالةء بل هو أساس الدلالة» لأنه يرمز إلى إمكانات غير 
محدودة» كما هو شأن العماءء والسديم» والوجود من حيث هو وجود؛ لهذاء 
فإذ شاشة الفتفيحة قابلة لأن تن غلها الخمالات دالت وتدلاكة كخيرة: 


- التراتب الاختزالي 


نعنى به أن نحزئ المقطوعة إلى كل ما تحتويه من أحداث» سواءٌ أكانت 
اام آم ثاتوية ي أن انتوم بعملية ارال لعف الأعداك الكانوية نن مرخلة 
أولى» وثانية» وثالثة. . إلى أن تبقى الأحداث الأساسية: (1 - 197 - ۷)» أو (1- 
۷ -1) أو (۷ -1)ء أو (/9), أو (1)؛ هذا فى التركيب التغمى؛ وأما التركيب 
اللشائي»: تهو بتري على عا مر أساسي 4 وما هو ثانري» كذلك) والأسياسى هو 
البداية» والوسطء والنهايةء والثانوي ما يكون بين هذه العا قد ترد 
واحد من الأثلوثة» ثم 00 لكن البنية المخزنة في الذاكرة تسعف على 
بناء الموضوعة؛ باعتماد على ما أبقي 

وإذ المقطوعة الشعرية نغمية لسانية» فإنها محكومة بقواعد النغم» واللسان» 
في التأليف. وفي الاختزال؛ وما يهمنا هنا هي قواعد الاختزال؛ وهي قاعدة 
الترددء وقاعدة المماثلةء وقاعدة التوازي: وقاعدة الصَّدَىء وقاعدة التقابل ؛ 


(29) ماتقدم» ص.۔ 24. 
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ل من أمثلة قاعدة التردد: 


0 
1 


© من الممائلة : 


الْحَرْبُ وَسَادَهْ 


الْحَرْبُ وَسَادَهْ 


الْحَرْبُ حَقِيبه 
الْحَرْبُ حَقِيبَهُ 


سَوْفَ يَجِيءُ الئل 
قبل حُنُولٍ اللي 
سيج اَل 
قبل حُلُولٍ اللْيلٍ 


الْحَرْبُ زَرِيبة 


الْحَْبُ حَقِيبَه 


هنا تردد بین (الحرب الحرب)ء وتمائل بين (زريبة - حقيبه) وكذلك في : 


1 


ها ما 
زاس وال 
اغا زا فال 


ا اوا دخان 


هنا تردد فى الملفوظات» لكن هناك اختلافاً فيما احْتَلَتْهُ مِنْ فَضَاءِ؛ وهذا 
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الاخعلاف يجعلها من قبيل المماثلة لا من التردد؛ ذلك أن التردد تكون فيه 
مطابقة في المفردات» وفي التركيب» وفي الدلالات؛ في حين أن المطابقة تكون 
فى كثير من المفردات» والتراكيب» بالمماثلة. 
ل من التوازي: 
نقصد المعنى الضعيف للتّوازي؛ أي ما يتبع التوجه نفسه. وما یتشابه» من 
التراكيب ؛ وهو مكون أساسي في كثير من المبتدعات الإنسانية» قبل انتقاده من بعض 
تيارات ما بعد الحداثة؛ وما يعنينا أنه يكون أَسَاسِيًا في التعبير اللغري بصفة عامة» 
وفي التعبير الشعري بصفة خاصة؛ وإذ إنه شائع الوجود» فإنتا نكتفي ببعض الأمثلة : 
مِنْ تَوَابِلٍ الرُؤُوسُ 
َالْمَئْل 


من توابل الْغَابَاتِ والفؤرس 


تَعْرفُء هَذَا زّمَنُ السّيُول 

ا عْرِفُء عَذَا زَمَنْ الأقُولُ 

في الْبَدْءِ كان حاتم الاي 

عجن في الد كان الفط والمتجيق: 

جف الد كان زاس 

دور کالدولاٺٰ 

في الْبَدْءِ كَانَتْ فة المخرَابث 

ل في الْبَدْءِ كَانَتْ عَنَّهُ 

© من أمثلة الصَّدَى : 
نعني به أن تركيا تاا ميد بكيفية من الات التركيب الشابق : 

(الصوت): كَيْفَ يُسِيرُ ا والإنشان لا يسِية؟ 
ا 
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© من أمثلة التقابل : 


نقترح هذا المفهوم الذي هو شبيه بالتوازي» وبالصدى؛ ونعني به أن يكون 
هناك تركيب معين يدعو إلى أن يكون بجانبه ما يتماثئل معه تركيباًء لكنه نمال 


وَكَانَ فی يَسَارِهِ 


8 3 


قرس 
(رَكَانَ) في يَمِينِهِ سَهُمْ 
وطن يتح كَالدْكَانْ 
وَطَنّ يُقَفَلُ كَالدْكَانْ 
من الممكن تصنيف ما تقدم على أسس رياضية هندسية» وعددية؛ إذ هناك 
امتداد فضائي تتحقق فيه الممائلة» والتوازي» والإبدال» والقلب» والعكس ؛ 
وقد نتج عن هذه الآليات بيه سَطحِيّة تنعكس في خمس حركات؛ (1) القول» 
(2) الزمن المكسورء (3) القمر والرمانةء (4) السيل» (5) صوت من الماء؛ 
وکل حر که من هذه الحركات نمت من نواة. فَخَْلِيّةَ بتلك الآليات. 
خَلِيّة'”” «القول» عبارة عن جملة موجزة تدفع بالقارئ منذ البداية إلى التنبؤ 


بما سيأتي من معان ليُكون موضوعات فرعية» وأساسية؛ تلك هي مَوْضُوعَات 
الحرب التي تناظر الناس حولها؛ هكذا رأى بعض الناس أنها هرل واعتقد 


(30) ينظر فصل (المبادئ الحركية)؛ في الحزء الأول (مبادئ ومسارات). 
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آخرون أنها طاحونة الموجودات» ثم تطرق الحديث إلى الوطن الذي تواترت 
عليه المصائب» والكوارث» مثل الطوفان؛ موضوعات ثلاث إذن؛ هي الوطن. 
والحرب» والطوقان. 

يؤشر عنوان (الزمن المكسّور) على انشطار الزمان» وانكساره» وانحطاطه 
فى البداية (في البدء كان. ..)» ثم كانت الولاية» والمحراب حيناًء والحرب» 
والإذاية حيناً؛ إنها موضوعة الصيرورة التاريخية» وانقلاب الأيام؛ الذهر 


م * 31( 


قل 

«القمر والرمانة» هما مَوْضْوعَنَا الحياة/ الممات؛ الشيخوخة/ الشباب؛ العفة/ 
الفجور؛ اليأس/ الأمل؛ الذكر/ الأنثى. 

«السيل» يقتضى أن يكون هناك رعدء ره وأمطار غزيرة» وصواعق؛ 
وقد نتج عن كل هذا طوفان لم يبء وَلَمْ يذر إلا مَنْء وما رَحجِمَ رَبك مثل 
طوفان عهد نوحء وطوفان سيل العّرم؛ إن الآتِئَ2” آتِ لا محالة» ولا ريب. 
فإن بعضا سينجو› مما يضمن استمرار الحياة. 

«صوت الماء؛ تذكير بمكر التّاريخْ» وعَدْره بالمقصرين الغافلين الذين 
استطابوا الحديث عن ماض حقيقي» أو متوهمء ألْهَاهُمْ عَنْ كل مكرمة. هكذا 
ضاقت عليهم الأرض بما رَحُبَثْء وانْسَدّتْ أمامهم أبواب النجاة. ولعل موت 
مهيار فيه بعض الفرج : 

مَاتَ 

كل موضوعة عت بحوار بين الشخصيات» وبجوار بين المفردات› 
والتراكيب» والمعانى» والنصوص؛ لكنها كانت تنتهى إلى محطء كشأن الألحان 
الموسيقية ؛ بنية «القول» : 


(31) تنظر الخطاطة التي في آخر البحث. 
(32) الآتي: السَيْل. 
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فِي جسدي بُحَيْرَهُ ‏ هذا الوطن زرع. . . - الحرب زريبة. . 
(V) (D‏ 29 
© بئية «الزمن المكسور؛ ها ها... هاها سيجيء الليْل . . 
(V) (D‏ 49 
© بنية «القمر والرمانة»: إن إله العالم . . . - تَقَيَأي رَمْلك ‏ الرأس لآ يسير. . . 
(V) (D)‏ 010( 
© بنية :السَيْل؛: . . . هذي رعشة الحقول - وما انتهى المطاف ‏ سَيّجيء السيل 
(V) (1)‏ و4 
© بنية صوت الماء»: أَُضْعُوا إلى - أبحث في مملكة الرماد رَأَسُ مِهْيَار. . . 
)1( 42 و4 


ومزيداً من الإيضاح» فإننا نقترح البنية النغمية/ اللسانية التالية : 


الأمل الكارئة التخلف الطوفان الإهشمال ‏ په 0 

1 7 الأبدي 0 0 

(vI) (D‏ وب )۷١‏ (۷]) ولشر التاريخ الكوين 
(D (I) (ID‏ 


تختزل مِنْ هذه البنية في مرحلة أولى: ([1)» و(آ۷)؛ وفي مرحلة ثانية 
1D‏ و(9711)ء وفى مرحلة ثالثة (1۷)؛ وهكذا تبقى المكونات الثلاثة (1-۷-1)؛ 
أي ما يدل على البداية» والوسطء والنهاية؛ أي بداية الصيرورة» وذروتهاء 
والأمل في حَلْهًا؛ِ على أن هناك ثلاثة أوضاع محتملة؛ هي: (1-۷) يبقى فيها 
الأمر معلقاً؛ و۷-۵) تحصل النهاية السعيدة؛ أو الحزينة؛ و(1) التي هي البداية 
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الَحِمِيّة بما سيتلو إذا كانت عادية مخزنة في الذاكرة» وإلا فإن لها إمكانات غير 
محددة )» ولا محدودة » إذا كانت شديدة التعقيد. 


يتبين من هذا أن السمفونية الخامسة نَمَتْ بحسب قواعد التركيب الموسيقى 
الذي يتسم بالخواص الآتية: التراتب التجميعي» واخترال المسافة الزمتية: 
والاختزال التمطيطي» والتراتب الاختزالي» وبحسب التوليف النغمي اللساني» 
مثل التّكرارء والممائلة» والتوازي» والصدىء وأنواع التقابل من قلب» وإبدالء 
وعَكسء وبحسب قواعد التمثيل الْمَسْرَحِيِء بما فيه من حوار» وشخصيات. 
هكذا صارت الصفحة أوركستراء وخشبة مسرح» وشاشة؛ على أننا تجاوزنا البنية 
السطحية المعقدة إلى استكشاف مكونات البنية العميقة التى انبئقت من رؤيا 
للعالم خاصة؛ وهي ما سنوضحه في الفقرة الآنية: ۰ 


۷ دلالات 


1 الاستراتيجية التنازلية 


لاستخلاص دلالات هذه البنية» فإننا نبدأ بالاستراتيجية التنازلية» نظراً 
لطبيعة الخطاب الشعري» وللكيفية التي كتبت بها قصيدة (الرأس والنهر)؛ ما 
المقصود بالرأس؟ وما الْمَعْنِيُ بالنهر؟ المعنى الأول هو الرأس البشرية» والثاني 
رأس الجماعة» والثالث رأس المال؛ وأما النهر فهو الوادي الذي يجري فيه 
الماء؛ وأول ما يَلْقانا الْمُفردتان اللَنَانِ فى قول الراعى: 
لمت أن وأساً 


ثم أسند الكلام إليهء مما أثار الاستغراب؛ ومعنى هذا أن ما يخطر بالبال 
هو الشخص الرئيسء أو المفكرء أو العاقلء أو الحكيم؛ وأما النهر فنجد ما 
يرادفه الذي هو السيل الجارف؛ ثم يجد القارئ عنوان المقطوعة الخامسة 
(صوت من الماء)» وهو صوت صادر من ماء النهر» والرأس؛ النهرء والسيل» 
والطوفان» تدل على المقصود بالنهر؛ وإذا ما استحضر معنى الحصان بالنهر› 
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فإن العلاقة حينئذ بين النهرء والرأس» هي علاقة حسن التصرفء وصحة 
التدبيرء في الأوقات الْمَصِيبَة؛ على أن الطوفانء والسيول العرمة» والعوارض 
الممطرة لم تقض على البشرية بصفة نهائية؛ إذ نجا مَنْ نَا من طوفان عهد 
نوح ٠‏ ومن اسيل العرم» اليمني ؛ الرأس المفكر(ة) هو روح نوحء وتاريخ الْيَمَن 
العريق ؛ والطوفان لهد نوحء والسيل العرم» يضعان القارئ في أجواء كارئية 
ماحقة ساحقة : 

وَنَامَتِ الدُنيًا عَلَى الْحِيطَانْ 

سِنّةَ أيّام بلا ضِيَاءِ 


نَتَتَاوَك عنوان المقطوعات الأخرىء بعد أن حددنا الموضوعة العامة؛ 
وبالبداهة أن تعزز ما ذكرناه» وتعضده؛ وهكذاء فإن المقطوعة الأولى (القول) 
تومئ إلى الموضوعات الأساسية التي ستتحدث عنها المقطوعات الأخرى؛ وهي 
الحرب. والوطن. والطوفان» ويشير (الزمن المكسور) إلى ماء الأنهارء 
والسيول» وإلى الزمان الذي وقعت فيه مختلف الأحداث الأليمةء وإلى الرأس 
المفكر المدبرء وَيُتبهُ (القمر والرمانة) إلى الذّكر» وإلى الأنثى» وإلى الصراع بين 
الرغبات» ويفصل (السيل) القول في وقت مء السيل» وآثاره المدمرة» وينهي 
(صوت الماء) الحديث عن موت مهيار» وشيوع الموتان» وطوفان الحرب» 
ومقاومة الناس؛ إنه صراع بين الحياة» والممات؛ الموضوعات» إذن» هي 


الوطن» والحرب» والطوفان» وَسُوءٌ الرأيء والكارثة العظمى : 


الكارثة سوء الطوفان -©- 


العظمى الرآي : ال هل. 
صم (ID Iv)‏ 0 لوطن 
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- الاستراتيجية الاتصالية 


قدمت هذه الموضوعات بكيفية متدرجة متصاعدة من البداية (1) إلى النهاية 
(1-۷)ء أو إلى الوضع المعلق (1-۷)ء في أسلوب يحتوي على حوارات» وأوصاف»› 
وسرودهء واسْتِعَارَات» وكنايات» ورموزء في نبرات ساخرة مستهزئة أحيانأ» وجادة 
محترمة أحياناً أخرى”* ؛ هكذا يتحدث المتحاورون عن الحرب باستعارات تحيل 
على حقول متعددة: الحيوان» والإنسان» والأثاث . . وأوضاع الحياة» والممات؛ 
كل استعارة من تلك الاستعارات يمكن أ ن تحلّل في إطار بنية شمولية بحسب 
نظريات» ومناهج › أصبحت معروفة يجدها القارئ مفصلة في مَؤْلّقنا هذا. 


شبه الوطن تشبيهات عديدة؛ مثل : الوطن رَرِعٌ؛ الوطن أوراق خريف؛ الوطن 
مُنْخُلُ مَاءِ؛ الوكلن ذکان؛ الوطن شَهْقَهُ تقس ؛ تدل هذه الاستعارات على أن الوطن 
صار مستباحاً للناهبين الذين هم مثل الجرادى وأن الوطن تَنْسِلُ أطرافهء وتقطع 
أراضيه وتّتّساقط أوراقه» مثل سقوط أوراق الشجر في الخريف» وأنه مثل غربال 
الماء لا يبقى فيه أي شيءء وأنه مثل 2 a‏ ماص جا ل 
فيه كيفما يشاء» فيغلقه متى أراد» ويفتحه أيّان أحبّ»ء صار الوطن. إذن» ملكا 
للّاهبين» أو المفرطين» أو العابئين» أو المتاجرين فيه» أو المستهينينَ به 
تحتل الاستعارات المتعلقة بالماء» والسيل» والنهرء مكاناً فسيحاً في هذه 
القصيدة؛ فمنذ المقطوعة الأولى يجد القارئ كلاماً عن الال السوداء التي هي 
تحت الماءء و الأمواج» وعن بِحَيْرَة الجسد» وعن مَجيءِ السَّيْلٍ ؟ ومن 
e‏ 
- النَهرْ طُوفَانٌ 
- الطوفان يَوْمٌ القيامة 
على أن الماء ارتبط بالْعَارض الْمْمْطر الذي فيه عذاب أليم؛ ورعدء وبرقٌ» 
وسيول جارفة؛ إن العارض يَُرْسَلُ على الذين خالفوا سنن الكونء ومن أكثر مخالفة 


)33( ينظر في هذا (عداوزود8) ع:طنصلة الشبكات العنكبوتية» والموسوعات الموسيقية؛ فهي تتعرض 
لمقاييسه» وتطوره عبر العصور. 
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للسّئن من هؤلاء الذين ما فرطوا في التقاعس على الدفاع عن الوطن من شيء! 
مزجت القصيدة الاستعارات/ التشبيهات الواقعية بما هي ذات نزعات 

وجودية؛ فإلى جائب الحديث عن الدمار» والخراب» والهلاك, الكلام عن 
رغيات الجسد في المْعَة وفي الاستيهامات المنعشة: 

الأرض امرأة 

- وجه الأرض 

اشتعال النهدين 

- قمر الحبيبة 

- المرأة رُمَانهُ 

التَّهُدُ طِفَلّة 

ليست هذه الاستعارات/ التشبيهات إلا مُجَرَدَ أمثلة من متن مجازِيٌ كثير 

يتناول كل جسد المرأة (الوجهء والصدرء والثشديان» والعينان؛ والفخذان» 
والخصرء ومكان اللقاح؛ وتحقيق اللقاحء والحمل» والإنجاب...) فإلى 
استعارات» وتشبيهات أخرى» جرت العادة أن تقال فى جسد المرأة؛ وعليه؛ فإِنَ 
حضور الجسد بصفة عامة» وجسد المرأة بصفة خاصة لذو أهمية بالغة؛ إذ بغياب 
الجسد يغيب كل شيء؛ لهذا بعثر القارئ على هذه المفردة تتردّدُ في كثير من 
المقاطع› ولا سمّما أن كل الكائنات OES‏ السيل يجيء )2 والأمواج تغضب ١‏ 
والضفاف تسبح › والقمر يئزل إلى الأرض› ويطوف فيهاء والنجم يسجدء والماء 
يصوت والحجر يتكلم . . ؛ كل ما في الكون ذَكَرّء وأنثى» لأن الزوج أساس 
الوجودء وعلة كَوْنِ الحياة» واستمرارها. 


3 استراتيجية التهويل 
بيد أن ما يهيمن على القصيدة هو مناخ الكارثة العظمى» وما أدت إليه من 
نتائج وخيمة؛ لكن (الْمُضْيّع أوْلَى بالخسار)* ؛ فقد خِيضَتٌ حربٌ بدون 


(34) هذا مثل مَعْرُوفٌ. 
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الاستعداد إليهاء وحُولفت السنن الكونية لبناء الأرطانء والنهوض بهاء 
وترقيتهاء واستّكينَ إلى الأساطيرء وإلى التاريخ المفترى عليهء وَعُمُمَ الْبَعْيُ؛ 
والجبروت: 

لأنَّ الْعَالَمَ اغْتِصَابٌ 


وَأَرْضَئًا ضَحِيَّهُ 


وتجليات الكارثة في السيولء والطوفان» وتفشّي الموتان بالقّثل. . فصار 
الناظر لا يرى إلا الرؤوس» وغابات القبورء وأنهار الأشلاءِء وموت مهيار: 


مات 


كان قف من جو الجنائز»ء والجثث» وموسيقى الموت» 0 حكماء: 
الشيخ الذي كان يسمي الأشياء بأسمائهاء ويضع الأمور في مجاريهاء ويُوَمِنُ بأن 
التاريخ لا يسير مستقيماًء وأن الهزيمة ليست قدرأ مقدورأء وإنما هيء أو 
النصرء من عمل البشر؛ كان الراعي يمثل الفطرة البشرية الأولى بنقائهاء 
وكدرهاء فينطق بجوامع الكلم؛ كان الرأس المدبر هو الذي يقترح الحلول» 
ويزرع الأمل في النفوس؛ كان الصوت النابع من الماء هو الذي يئ ويُلبه. 

الشيخ» والراعي» والرأس» والصوتء» تجليات لشخصية الشاعر المتعددة؛ 
هو شيخ القبيلة» وهو رَاعِيهًا المغتي لهاء وهو رأسها المدَّبّرة» وهو صوتها 
الناطق باسشمها: 

- الشيخ : 
وَفِي الْهَوَاءِ مَاء 
َْسِلُ وَجْة الزْمَنِ الْمُدَى 
یجرف 


أو يبع مَا يَشَاءْ. 
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الراعي : 


لي وطن 

لا يعرف التُحُومَء لآ نَحْدَهُ السَّطآنْ 

تَشْدَهْ لاان الشمس والاسان 

الصّوّت: 
سَوْفَ يَجيءُ السَّيْل 
قَبْلَ خلول الليل. . . 
شخصيات أربع تعكس جوانب من شخصية واحدة؛ لذلك. فإن أقوالها 

تتداخل وتتكامل» يما يَجْعَلْهَا تنظر إلى المشكلة من جميع جوانبهاء كَمَا تَقْنَضِي 
ذلك تقاليد الحوارء والمناظرة؛ لهذاء فإن كلامها يكون متصل الحلقات». بحيث 
كل حلقة تسلم إلى أخيِهاء مما يجعله منسّقاء ومُنْسَجماًء ومُنْتَظِماً؛ على أن ما 
يضمن هذه الخواص هو أعمق مما اهتم به اللسانيون» ومحللو الخطاب؛ إنه 
طبيعة الوجود من حيث هو وجودء وطبيعة الإنسان من حيث هو إنسان» وطبيعة 
اللغة من حيث هى لغة. 
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العجيب» فأفاضوا القول فى ذلك» كما سجلت ذلك الكتب الدينية» والفلسفية» 
والروايات المتنوعة؛ على أن ما سنركز عليه هو ما يتعلق بالربط بين 
الموجودات» وهو العناصر الأربعة؛ يعتقد هذا التقليد الثقافى أن العناصر الأربعة 
هى ما نشأ عنه الكون؛ وهي النار» والهواء. والماءء والتراب؛ 

يلفت الانتباه الحضور القوي لعنصر الماء في كثير من المفردات» 
والتراكيب: الغمام؛ والرعد» والبرق» والسيل» والنهرء والبحرء والأمواج» 
وَالبُحَيْرَة» والجَزِيرة»؛ والمرفأء والجدوّل. . وعنصر النار في الحرارةء والجمر»› 
والشررء والمؤجَل» واليركان... وعغعتصر الارض في الترابء والرمل... 
وعنصر الهواء وما رادفه؛ وقد ركز عليه فى آخر المقطوعة: 

e 


- أَضْعُوا إلى الهواءء في الهواء ما يَقُولُ فيه رَعَبُ 


وحمى 
وفى الْهُوَاء مَاءُ. 


تلك هي العناصر التي تكون منها كل ما فى الوجود» مفردة» أو مجتمعة )2 
إذ هناك كائنات نارية خالصة» وترابية «محض»؛ وكائنات هي مَزِيجٌ بينهما 
بالاستحالة؛ هذه الاستحالة التي تضمن الاتصالء والانفصال في آن واحد. لم 
يحصل › ولا ولن. 0 شىء بدونها؛ إلا أن الوضع الكارئى أفسد طبيعة الكون» 
فافقّدَ بعضهاء أو كلهاء والصلات بينها: 

وَرَأَيْتُ الْعَتَاصِرٌ كي وَتَفْتَحُ جُرْح الأخْرٌة 
ياء وَعَرَفْتٌ الإشَارَة. 


أفرط الشَاعِرٌء إذنء في استعمال العناصر للإشارة إلى هذا المعنى العميق؛ 
وهو استعمال تجاوز بها مجرد نماذج عليا في كل تعبير لغوي إلى الترميز بها إلى 
الكارثة. 


مكذك كانت العخاضر الأربعة جرخ تا الكونة نها ئ وما ولد 
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منهاء أنشأت النص الشعري بتداخلاتها وتسلسلها. النص شبكة من كائنات 
روحانية» وفلكية» وإنسانية» وحيوانية» ونباتية» وحَجَرِيّة ؛ كل كائن منها تسري 
فيه الروح: الملك فيه روح» والفلك فيه روح» والشجر فيه روح» والحجر فيه 
روح؛ الملائكة والأفلاك تسبح بحمد رَبّهاء والنجمء والشجرء يسجدان, 
والأحجار والخصى» تُقَدَسٌ؛. تتسلمل هذه الكائنات في ترتيب عجيب من 
الأعلى إلى الأسفل» أو من الأسفل إلى الأعلى» مع وجود مجمع العالّمَيْن: 
مجمع الحجر مع الشجرء ومجمع الشجر مع الحيوان» ومجمع الحيوان مع 
0 ومجمع الإنسان مع الأفلاك» والكواكب» ومجمع الأفلاك؛ e‏ 
مع الأر واحء و مجمع الأرواح مع الألُوهِيّة ؛ هذا في حالة الصعود» وعكسه في 
وضع النرول. 


على أن هذا التصور يجعل الإنسان قطب الرحى في الوجود» ويحله مكانة 
سامية تصل به أحياناً إلى الملكية؛ لهذاء فإنه حمل في الْبَر والْبَخرء ورزق من 
الطيبات» وفضل على كثير من الخلق تفضيلاً؛ وهو له ضروريات» وحاجيات› 
وتحسيئيّات؛ من الضروريات الأكل» والمشرب واللذة. . ؛ ومن الحاجيات 
الاجتماع» وتنظيمه» والتدين» وشعائره. . ؛ ومن التحسينات التأنق في كل 
ذلك؛ إلا أن كل هذا هو من النماذج العليا التي لدى كل إنسان في أي زمانء 
ومكان؛ لذلك» فإن ما يمنح لها من وظائف» ورموز» هو ما يجعل نصا يختلف 
عن نص آخر. 

ا aS‏ 
سائغاً ومقبولاً؛ هكذا تجوز الاستعارات/ التشبيهات الآنية 


- الحرب زريبة 
_ الحرب حقيبة 
- الحرب وَسَادَهْ 


ذلك أن (زريبة): هي حظيرة الأنعام من إبل» وبقرء وشاءء ومِغْرَّى! 
ومعانيها الثانية؛ هى» البداوة» والتجبرء والتسلطء وشهوة التملك؛ و(حقيبة): 
العجيزة. وما 9 فيه؛ ومعانيها الثانية: شهوة الجماع» والاحتكار؛ 
و(وسادة): ما يتوسد به؛ ومعانيها الثانية: البلادةء والمعاشرة الزوجية. .؛ ما 
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يجمع بينهما جميعاً هي البداوة» والتجبرء والشهوات. والبلادة» والاستهتار. 

© قرافِلٌ سوداءٌ تحت الْمَاءِ. 

© قَوَافِلُ مجهولةٌ فوق الأزض. 

يقابل الشاعر هنا د بين البداوة» والحضارة. وبين ٠‏ التخلف» والتقدم ؛ (قرافل) 

تعني مجمرعة من الناس مع خيلهم» وجمالهم» وحميرهم. . قافلين إلى وطنهم 
من الغزوء أو من السفر: قوافل الجهادء أو قوافل التجارة؛ إن هذه القوافل 
تجلب بعض الرؤوس. . أو بهارات الهند» وتوابلها؛ و(قوافل) مجموعة سفن 
فوق الماء» أو تحته تقتل» وتجز الرؤوس» ماخرة عباب أمراج البحرء بدلا من 
الفيافى والقفر؛ وشتان بين القافلة الأولى و«القافلة» الثانية التى انتصرت» 
وهَيْمَنَتْ فصار كل فضاء مجالاً لها !. 

© نهر التَنُور 

© أمواج الْجَمْرِ 

© أرض النّار 


أصل هذه الاستعارات نظرية تناسب الحدود الأربعة؛ أي المقايسة» أو 
التمثيل» المعدود قسماً ثالث من الاستعارة في كتاب فن الشعر لأرسطو°؛ 


0 


وهي : 00( (ب) (ج) (د( 
الأمواج الت للم انور 


وهذه الحدود يَتَانُهَا القلب» والإبدال» والعكس» وقلب العكسء وإبدال 
العكس» وعَكس الإبدال* ؛ على أننا نكتفي هنا بالتناسب الآني : 
نسبة (Î)‏ إلى (ج) (كنسبة (ب) إلى (د) 


الأمواج الجمر النهر التور 


(35) هي لب الفكر في كل العصور. 
(6) يراجع فصل (المبادئ التنظيمية) من الجزء الأول (مبادئ ومسارات). 
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أي : أَنْوَاجٍ الجمر/ جمر الأمواج؛ ونهر التنور/ تنور النّهْرِ 


© الأرض وجه إمرأء 


© القمر وجه الحبيبة 

© النهر حِصَانٌ 

© الدنيا سرج 

هذه تشبيهات/ استعارات مقبولة من الجميع» لكن قد يثور استغراب بعض 
القراء حينما تقول له: 

© الأرض حِصَانٌ 

© القمر سرج 

© سرج الأرض 

© وجه الدنيا. .. 


إلا ن استغرابه يَنْدَيْرُ بمجرد ما يتذكر مبدأ الاتصال المتسلسل : 


ا 


وإذا سلم القارئ بهذا المبدأء فإنه واجدء لا محالةء أن كل ما في الكون 
يشبه بعض بعضاً بجهة من الجهات؛ لهذا يمكن أن يقال في الفتاة الحسناء: وجه 
ملك» وفي سيارة الإسعاف: سَيَارَةُ جبريل. 

وإذ ألمحناء قبل»ء إلى أن الكون ينقسم إلى مجموعات: الكائنات 
الروحانية» والكائنات الفلكية» والكائنات التي تحت القمرء فإنه يلزم عن هذا 
التصور أن التشبيه/ الاستعارة داخل المجموعة الواحدة» والمجموعات المتجاورة 
يكون مقبولاً لا يثير كبير استغراب» وكلما ابتعدت المجموعات عن بعضها 
بعض» فإن التشبيه/ الاستعارة يُحَدِتُ الاستغراب؛ وهكذاء فإنه كلما كان 
التشبيه/ الاستعارة بين عنصرين في غاية البعد» فإنه يثير اعتراضات لخرقه 
الأعراف والتقاليد اللغوية» والدينية. . ؛ مزيداً من الإيضاح» نقدم إلى القارئ 
الخطاطة الآتية : 
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غ (قات) راح (الْحَصى) 


بان 


(إسرافيل) (حبريل) (الشمس (القمر) ١‏ 


فرض هذا التدريج نفسه بالأعراف» والتقاليد» وكثرة الاستعمال؛ وحينما 
يكثر تداول ما يوجد في الشعر المعاصر من تراكيب تظهر غريبة الآن» فإنها تصير 
مألوفةء لأن مضمون اللغة نموذج أعلى»ء ما دام يعبر عن الأفعالء والأحوال» 
والأوضاع البشرية نفسهاء مهما اختلف الزمان والمكان. يظهر هذا في المفردات 
التي فرضت نفسهاء فصارت رموزاً؛ تلك هي المشتركات البشرية؛ مثل الليل» 
والنهار» والشمس» والقمرء والبّرٌّء والبحر؛ وتلك هى المأثورات الثقافية» مثل 
اسيل والتطوفاة» ‏ والووايع:«رفكل الضرورياكت» والحاجياتة كالاكل: 
والشرب» والجماع. والتدين» واللغةء والأنغام. 


۷ س يوم القيامة 
قصيدة (الرأس والنهر) من ديوان «المسرح والْمَرَايَا»» وهو ديوان كتب في 


مناخ الكارثة الحقيقية؛ والمثاقفية التي بدأت تَتَشَكُلُ منذ المنتصف الثاني من 
القرن العشرين. 
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1[ الكارثة الحقيقية 
بالكارثة» ثم e‏ بعد را ورمور الكارثة في التاريخ امي 
الإسلامي الحجاج› وتيمورلنك واخرون يجام الاس ولا يستطيعونأ 
يتكلموا عنهم؛ تُجِيدٌ هذه الرموز صناعة القتل» اسان لها ا 
صورة مشوّهة منعكسة في مرايا مكسرة لحضارة العرب» والمسلمين» وتاريخهم. 

والتواريح مَرَايا 

والْحَضَارَاتُ مراب 

یھ 

كما أنه يصورها في مسرحية منكسرة مأساوية تتحدث عن نهاية للعالم 

وشيكة الوقوع في العالمء وقد حدثت في العالم العربي؛ ويقوم بأدوارها 
أشخاصٌ مُعَيِنُون متنوعو الخلفيات» والتجارب؛ وبناء على هذاء فإننا مطالبون 
بالإشارة إلى بعض الصلات بين (الرأس والنهر)» وبين جميع قصائد الديوان؛ 
وبيئه » وبين مناخ المنتصف الثاني من القرن العشرين ؛ هناك حديث عن (جنازة 
امرأة)» و(الزمان المكسور)ء و(امرأة ورجل)ء و(تيمور ومهيار)» و(مرآة 
لأروفيوس) و(مرآة الطواف). . ومرايا أخرى ؛ كل مرضوعة في القصيدة لها ما 
يشابهها في قصائد أخرى: 

© موضوعة المرايا 

© موضوعة الماء 

© موضوعة الذكر والأنثى 

© موضوعة الطاغوت والجبروت. 
2 فنية ما بعد الحداثة 


يَنْتَمِي شكل قصائد الديوان» ومضامينهاء ودلالاتها إلى تيارات ما بعد 
الحداثةء فى جوانبها المتعددة الفكريةء والفئية الموسيقية» والشعرية› 
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والتشكيلية» والمسرحية. وقد أَبَنّا في عمل سابق أن تيار ما بعد الحدائة تتحكم 
نيه ثلائة مفاهيم أساسية؛ هي منظور عبثيّة العالم» ومنظور نهاية العالم» 
ومنظور اختلاف العالم”*؛ على أننا لا نعني بها العدمية المطلقة» لكنها انتقاد 
للحروب» وللتعصب العرقي» وللتعقيد الفني» وللتوحش الاقتصادي. . ؛ ودعوة 
إلى الوحدة الإنسانية» والبساطة في الموسيقى» وفي الشعرء وفي التشكيل» 
وفي المسرح؛ وقد سادت الأصوات الطبيعية في بعض الموسيقى؛ والشذرات 
الشعرية» والاهتمام بالأشياء الْيَوْميَّ وقلة الألوان في التشكيل» والتقتير في أثاث 
المنازل. . ؛ وقد أطلق على هذا التيار اسم التقليلية”. على أنه يكون من 
الاختزال المخل بقواعد البحث العلمي إذا لم نشر إلى التيار التعقيدي الذي 
تجلى في التشكيل» وفي الموسيقى» وفي الشعرء حيث تجاوز أصحابه 
الثنائيات» والمنطق الهجلي› والتراتبية» إلى منطق الدرجات» والمتداخل» 
وَالْمَتَكافى. 


ما يهمنا نحن هو أن ديوان «المسرح والمرايا»””” جمع بين كل ما تقدم؛ 
هناك الشذرات في (أربع أغنيات لتيمور): (مرآة للشرع)» و(الغزو)» و(هم)» 
و(الليل)... و(مرآة لفارس الرفض)» و(مرآة الغيوم)» و(مرآة لمعاوية)... 
وف :و (الشييد) وروت ات ٠‏ اترتا وران وال 
النافر). . . ؛ وهناك فقرات بين الشذرة والقصيدة» مثل (أغتية للرجل)ء و(أغنية 
للمرأة)» و(المجوس) و(وجه امرأة)» و(الطريق...): وهناك قصائد» مثل 
(جنازة امرأًة)ء و(كلمات)؛ و(لون الماء)» و(مرآة للوقت)» و(حزمة القصب)› 
و(تيمور ومهيار).. و(مرآة لزيد بن علي)... و(مرآة التاريخ): و(الرأس 
والنهر)؛ و(السماء الثامنة). وقد حللنا الشذرات في سياقهاء وفي حجمهاء وفي 
كيفهاء واقترحنا مفاهيم كل ذلك» وفككنا قصيدة (الرأس والنهر)؛ وقد حان 
الوقت لتجميع ما تقدم في بنية شاملة. 


(37) محمد مفتاح» مشكاة المفاهيم» وخصوصاً المدخلء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء - 
بیروت » 2000. 

)38( تقدمت الإشارة إلى هذا التيار عدة مرات» انظر فصل (الانفراد والاجتماع). 

(39) مفتاح محمد المرجع المذكورء فصل (الخيال المتشظي). 
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البنية الشاملة 


يجمع هذا الديران بين فنون متعددة؛ وإذ الأمر كذلك» فإننا تَعَرَضِنًا للعلائق 
الظاهرة» والخفية بي TT‏ وخصوصاً الموسيقى. والمسرحء 
والشعرء والتشكيل ؛ على أننا أعرنا أكبر الاهتمام إلى الخلفية الموسيقية للشعر؛ 
وتبياناً لهذه الأطروحة ا من النظرية التوافقية لقياس هذه القصيدة على 
التأليف السمفوني؛ وقد غَامَرْنًا في هذا الاتجاه لرجود جرامع كثيرة بينهماء مثل 
كيفية التأليف» والإيقاع» والتناص» والدلالة؛ وإذ إن التحليل اللساني السيميائي 
يتناول هذه القضاياء فإنه يعتمد على الحدس بكيفية أساسية؛ ورغبة في الدَقَةَء 
فاا ادا إلى الموسيق المؤسية على الرياضيات* والفظق + على أننا الكدنا 
فى حسابنا الخصوصيات التعبيرية للغة المتعلقة بكل ما فى الكون» وفى 
الم وفي الذات» بكيفية أوضح مما هي موجودة في الخطاب الموسيقي: 
كما أعرنا الاهتمام إلى نوع القناة الموصلة؛ ودور الفضاء. 

ترضيحاً لكل هذاء فإننا سنقدم إلى القارئ بنية شاملة تجمع بين البنيتين 
العميقة» والسطحية» مؤسسة على خلفية موسيقية» ودعامة سيميائية» معلقين 
عليها حتى يتبين للقارئ المنهاجية المركبة من المنهجية الأحادية من البحث ني 
التحليل الشعري. 


الروحانيات 
(do)1.4 | (S)4‏ 
الاك | الشردف 
والأفلاك 
(La) 1.3 ! Sol 3‏ 
الکو ا 
Î (Mi) 2 2‏ 


العناصر 
(do) 1‏ 


الكارئة 
(Mi) 3.4‏ 


السانب ل النغة العلامة 
(SD 6.1 (La) 5 . 1 jİ (SoD4.1 | (Fa) 3 (Mi 2.1 RA 1. 1‏ 
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يرضح هذا المخطط أن ما يحكم البئية هو القلب المكاني؛ إذ كل نغمة 
(موضوعة) تكون في الأول» وفي الوسط» وفي الأخير؛ مثل: 


العناصر - الإرهاصات ‏ - الطاغرت - المسموع 
(do) (do) (do) (do)‏ 
في البداية في النهاية في الوسط في الوسط 
وإن شئنا أن نرتب من الأسفل إلى الأعلى» فإن الوضع يصير كما يلي : 
العناصر 5 المسموع -- الطاغورت ‏ 7ب الإرهاصات. 
- تتكرر بعض مكونات التوافق : 
المكونات 5 الكواكب والأفلاك ِِ الروحانيات. . 
(Si) (Sol) (MD‏ 
المصائب 5 السيل الطوفان. . 
(Si) (Sol (MD‏ 
الكارثة 5 اللغة 9 ابرح : 
(Si) (Sol) (MD)‏ 
القناة 2 الفضاء 2 العلامة . . 


(Si) (So) (Mi) 
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أن هذه العمليات هي ما يسميه تحليل الخطاب؛ والنص» والسيميائيات, 
بنمو النص؛ وقد وضعت مفاهيم لوصفهاء ومقاربة النص في ضوئِها؛ على أننا 
صرنا معتقدين أن علم الموسيقى يقدم الالة الفعالة للتقدم في هذا الميدان؛ تلك 
الآلة هي الرياضيات» والمنطق؛ إِدْ هي تضبط الخواصٌء والطبيعة» والموقع؛ 
نعم إن النص الأدبي بصفة عامة» والشعري بصفة خاصة»ء لا يحذو حذر 
السمفونية «خذو القَذّةٍ بالمَذة»؛ لكن على محلل الخطاب» والسيميائىء أن 
يستفيد من علم الموسيقى» توليفاً» وتحليلاً» حتى يتسنى له معالجة النصوص 
بنظرية علمية راقية. 

أن البنية المقترحة المستوحاة من علم الموسيقى» والسيميائيات» راعت 
التاريخ من حيث النشأة» والتطورء والمجتمع من حيث المضمون» والغايةء 
والتقاليد الجمالية من حيث الشكل الموسيقي» والشعري» في آن واحد. 


خاتمة 

حاولنا في هذا الفصل أن نحلل ديران «المسرح والمرايَا؛ من وجهة نظر 
خاصة تسعى إلى اقتراح منهجية تأليفية؛ وقد انتقينا عناصرها من علم الموسيقى › 
وخصورصاً النظرية التوافقية» فحاولنا استثمار بعض عناصرها في تحليل النص 
الشعري للتوغل في بعض مظاهره التي بقيت متأبية على المناهج المتداولة: 
وخصوصاً الإيقاع» وأنواع ترابط الخطاب» وكيفيّاته؛ على أننا لم نُكتّف بهذاء لكننا 
اجتهدنا فوضعنا مفاهيم بسيطة» أو منحوتة لسد ثغرات ما يعجز عن معالجته علم 
الموسيقى» لمنح دلالات للنص لكي يكون ذا غاية» وجعلنا من نظرية الاتصال 
هاديناء ومُرْشِدِنًا: اتصال الديوان بالنماذج العلياء وبمناخ منتصف القرن العشرين 
الثاني الذي عرف تطورات» وثورات» فى مختلف الميادين» وبِجَوٌ الأوضاع 
الاس لماز وة 1 ۰ 

وعليهء فإن ما فعلناه ليس للمنهجية فحسب» لكئنا سعينا إلى إبراز إسهام 
النص الشعري في التعبير عن الواقع» ومحاولة تغييره بطريقة فنية. 
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الفصل الثانى 
o‏ و هه - و 
الججَارَة والقِينارة 


تمهيد 

تناولنا قصيدة (الأرض) لمحمود درويش في عدة فصول من (نسق 
الدلالات)» فأبنا تركيبهاء وشبكاتها الدلاليةء واستعاراتها المتنوعة؛ وهي تتحدث 
عن الانتفاضة» وأطفال الحجارة» والأرض» والعرضء والأمل في مستقبل 
أفضل. وها نحن الآن نسعى إلى تحليل قصيدة (أحد عشر كوكباً على آخر 
المشهد الأندلسي)» لِتَجْمَعٌ فيه بين الكلام عن الحجارة» والقيثارة» والرغبة في 
الاستشهاد» ومحبة الحياةء والخيانة» والوفاء؛ وإذ كانت الحياة الواقعية» 
والصراع اليومي العنيف» وتدافع الخيرء والشرء سادت في القصيدة الأولى» فإن 
الرمز بسط هيمنته في الثانية لاستخلاص العير من الحكايات» والتاريخ› مثل 
قصة يوسف» وتاريخ العرب» والمسلمين» في الأندلس. 

وإذ الشاعر قدم موادّه بكيفية فنية» فإننا ملزمون بإبرازهاء وبتبيان ما تحتوي 
عليه» للجمع بين اللذة» والمعرفة؛ لهذاء فإننا سَنْقَرْبُ معنى القصيدة للقارئ في 
أسلوب نري عادي في مرحلة أولى» ثم نكشف عن بنائها اللغوي في فترة ثانية 
ئم نبحث عن كيفية توليفها الموسيقي في حقبة ثالثة» ثم تدمج بين البنْيَتَيْن 
اللغوية» والموسيقية في طور رابع» ثم نعمد إلى تأويلٍ لاستخلاص الدلالات› 
والرموز» في وضع خامس. 


1 التقريب 
سنختار من المجموع (أحد عشر كَوْكباً على آخر المشهد الأندلسي) عينات 


228 مفاهيم موسّعة لنظرية شعرية 


لتحليلها؛ وهو يتكون من سبع عشرة قصيدة؛ وقارئ عناوينها يخرج بالخلاصات 
الآتية؛ أهمها أنها تتكلم عن الحلمء والنهاية» والعمل» والتسكعء والحيرة 
والموسيقى» والحب» والغربة. 

أ - يصور الشاعر (في السماء الأخير على هذه الأرض) وضعين: وضع 
الْعَرَبِ في الأندلس» وَوَضْعِهِمْ في فلسطين. ذلك أن العرب» والمسلمين قضوا 
قروناً طويلة في الأندلس» فحاربواء وجاهدواء فمات كثير منهم فيهاء إلى أن 
انهزموا فَقُمّ من نجا منهم لا يلوي على شيءٍ؛ وعاش الفلسطينيون قروناً في 
أرضهم » ثم انتزعت منهم بالسلاح الذي قتل ككيرا مهو وشرد آخرين 7 
الآفاق. هذه هي المقايسة”" الأولى : 

)( (ب) (ج) )د( 


- العرب والمسلمون: أرض الأندلس: : الفلسطينيون : أرض فلسطين 
- المسيحيون : الأندلس : : اليهود : أرض الميعاد 
إنها مقايسة شبيهة بالعلمية ذات المقدمات المنطقية: 
«زْمَانّ قّدِيمٌ يُمْلِمْ هَذَا الزَّمَانَ الْجَدِيدَ مَقَاتِيحَ أبوَابنا 
فَادْخُلُوا. . .2. 
سيظل المكان هو هو لكن من يتغير هم الساكنة بأحلامهم» وأوهامهم؛ 
المكانء بطبعه» يستقبل كل من يأتى إليه صُلْحاًء أو عنوة» أو تخلياً؛ المكان 
العربي مباح» القَرَى العربي متاح ومأدبته لِلْجَفْلَىء لآ لِلئَقَرَى©: أكلء 
وشراب» ونوم» ومتع» وأحلام وردية» هنيئا مريئا؛ أهل المكان لم يبق لهم إلا 
(1) المقايسة أو التمثيل: (۴ .ع )A23[‏ (8 .لإوداةدى) ؛ وهي من أقسام الاستعارة عند أرسطو. وهي 
مؤسسة على التناسب الرياضي : نسبة كذا إلى كذا كنسبة كذا إلى كذا؛ ولها خواص وأعراض. 


(2) الْجَفَلُ: الدعوة العامّة؛ والتٌقَرَى: الدعوة الخاصة مِنْ نْقَرْتُ بالرّجُل وانتقَّرْتُ به: دعوته من بين 
الْقَوْم. 
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شا E‏ تسكن تدع a AE‏ 
تصائد عصماءء أو خطب بَثْرَاء تَتَحَدّثُ عن أوضاع. وأحوال مُتَخَيّلّة. إن تاريخ 
الأندلس نموذج أمثل لظاهرة التفريط العربي بحسب وجهة نظر الشاعر. 

ب - (كيف أكتب فوق السَّحَابٍ). كان وصف ابن خلدون صادقاً وصائباً فى 
وصف الأعراب المذكورين في القرآن الكريم؛ فهؤلاء هم الذين يستبدلون بالقلاع 
الخيم» ويجعلون الحجر المشيدة به القصور مناصب للقدور؛ إنه لم يقصد 
العرب الذين هو واحد من حقدتهمء والذين ابتدعوا غرناطة تزويقاء وتنميقاء 
واغنوا الموسيقى نوبات» وصنائع» وزوّقُوا الثياب تطريزأء وَزَرْكَشَة؛ غرناطة هي 
كينونة الجسد قلباًء وروحاًء ومخيالاء وعقلاً؛ غرئاطة فى الهواء» وفى الماءء 
وفي التراب» وفي النار؛ إنها الاستقصّات© التي صنع منها الوجود؛ غرناطة 
أيقونة على قدرة الإنسان العربي الإسلامي على الابتداع» والاختراع» وملهمة 
الشعراء» والرسّامين» والموسيقيين» والفلاسفة» والمتصوفة؛ إنها مستودع 
الحضارة الإنسانية في كل مظاهرها. 

ج - (لِي لف السَمَاء سَمَا) 

الشاعر مثل آدم» لكن له جنتين اثنتين: جنة الأندلس» وجنة فلسطين» وقد 
افتقدهما معاً؛ على أن ما لم يفقده» وبقي شامخاً أبيَاً هو آثار المساجدء 
والمآذن. . ؛ أخرج آدم من الْجَنْةَ بدون عودة» وأهبط الشاعر من وطنه إلى أمكنة 
أخرى» بدون أمل الرجوع؛ وإذا كان التاريخ لا يعيد نفسه» فإن في أحداثه ما 
يحث على التأمل» والتفكير» والنّدبر؛ وإذا كان العرب والمسلمون أخرجوا من 
ديارهم في الأندلس» تاركين خلفهم فهر لقنت نينا الأمكال :فكت يناس 
الإنسان الفلسطيني من قدرته على طرد الطاغوت الذي سلبه حقه في أرضهء وفي 
العيشة الكريمة؟ إن دروس التاريخ وعبره تحول دون اليأس»ء وكذلك سنن 
الكون. فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافروني”. 

د - (أنا واحد من ملوك النهاية) 


على أن الوضع العربي يجعل من هذا الأمل سحابة ضيف إذا لم يُعِدَ العربُ 


(3) الاستّقصَّاتٌ : العناصر. 
(4) اقتباس من القرآن الكريم. 
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ما استطاعوا من قوة» ومن رباط الخير؛ ودروس التاريخ خير معلم؛ فق 
انتصرت قشتالة» واستبدلت بالمساجد الكنائس» وفرضت التمسيح على من بقي 
تحت إِمُرَيَها من المسلمين» واليهود؛ وها هم المغتصبون يفرضون شرعيتهم. 
وعقائدهم» في فلسطين؛ إنها آهة أخيرة من الشاعر الذي ضاقت عليه الأرض بما 
رحبت» فصار لا يطيق تذكر أي شيءٍ من ماض سلف› ولا يهنأ بعيش في 
الحاضرء ولا أمل له في مستقبل أفضل ؛ إنه العماءء والسديم› حيث تختلط 
الأزمنة والأمكنةء وإنه الزلزال الذي جعل الكائنات» والمخلوقات تَتَشَظَىء وإنه 
يوم القيامة الذي يذهل فيه الناس ذكوراًء وإناثاً؛ إنها نهاية التاريخ. 

هد (ذات يوم » سأجلس 

فوق الرصيف) 

نعمء إن التاريخ العربي مَجيد عريق يجعل المرء مزهُرَاً بنفسه» لما انج مِنْ 
جليل الأعمالء ولِمَّا بقي من آثار خالدة؛ وهذا التاريخ ما زال تعد في 
الحاضر الذي يشهد أن أولئك الفاتحين تركوا آثاراً لن تُمْحَىء على الرغم من 
الإصرار على إزالة مُخَلّْمَاتهاء وبقايّاهَا؛ فقد استعصت على كل مخرب أثيم؛ إن 
العرب مزجوا بي بين أغظم الحضارات الإنسانية في بوتقة واحدة» واستخلصوا منها 
IRE‏ الحضارات الأخرى؛ وآيات ذلك ابن حزم الفقيه 
الظاهري» وابن رشد الحفيدء وابن سهل» وابن الخطيب. . ؛ على أن خَلْقَهُمُ لم 
يجعلوا ترائهم وسيلة إنهاض. وإِنّْما صَيْرُوهُ أداةٌ استجداء على الرصيف» وتعلة 
إزجاء للوقت» وأضغاث أحلام. 

و - (للحقيقة وجهان 


والثلح أسْوَدُ) 
يَعْود الشاعر إلى تركيز فكرة الزلزالء والذهولء واختلاط الأشياءء والأمور 
في المقطوعة السّادسة؛ هكذاء قد تحول كل شىء إلى ضِدّه: الزيف حقيقة؛ 
والأبيض أسود» والواقف قاعد؛ بل لا تاد ولا تنافضل + لأنه اليش .هناك 
زمان» ولا مكانء ولا هيأة إنسانية» وإنما هو السَّدِيمء والْعَمَاءُء والنّيه الأكبرء 
ويوم العّاشيةء ويوم القارعةء وما أدراك ما الغاشية! وما أدراك ما القارعة! إنه 
فقدان الهوية المطلقء وقراءة «معاهدة اليأس» على رؤوس الأشهاد. 
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ر - (من أنا. . 
بعد ليل الغريبة؟) 
إن الموت لأرحم من حياة في مناخ الخوف الشامل من كل شيءء وفي 
كل وقت وحينء» لا فرق بين واضحة النهار» وعتمة الليل» ولا بين حاضر 
غامض» ومستقبل مهيب؟ إذلهم الليلء والنهار» بخسوف» وكسوف› فعمي 
المسارء ونَشَعَبَّت بنيات الطريق» فكان الخسران الكبير لكل طموح؛ وأمل؛ بل 
إنه الإلقاء فى غيابات الجب الدائم» لفقدان التقاط بعض السيارة لما يجدونه 
في طريقهم. 
ح ‏ (كُنْ لجيتارتي وَثَراً 
اها الْمَاهُ) 
اقلت الْرَحَان وذ الفاتتكؤة القدناء + وات 'الفاتضون الخد تدك 
الذَاهِبُونَ أَسْمَاءَهُمْ منقوشة في الصخرء وفي البرء وفي البحر: جبل طارق» 
وجزيرة طريف» ووادي آش 00 لكن العصر الجديد يكارت بالتاريخ؛ بعدما 
ذهبت رح مصر › والمغرب› والشام» والعراق» وحلْث لا قرات أخرى ؛ 
ومع ذلك. فإن میاه المتوسط› والمحيط› بقيت مخْلّدة لماثر العرب «البائدة) » 
في ألحانها الجميلة. ذلك أن آثار البر قد تزالء والأسفار قد تحرق. . لكن المياه 
لا تحنت: الماء مرآة غير متكسرة» وشاهد عَدْلِ أَبَدِي. فقد كان من (وراء)» 
وها هو الآن «قُذَام»؛ كان الماء معبراً للجهادء وها هو الآن سبيل للإذلال؛ 
والإهلاك. الماء وتر في جيار التاريخ الأزلية. 


ط ‏ (في الرّجيل الكبير 
أَجِنّكِ أكثر. . .) 
رحل الفاتحون الْمُّدَامَى زَرَافَاتِء وَوُحْدَاناًء مكرهين مُرْعْمِينَء ولكن 
رحيلهم تم بالأجساد ل بالعقول» والأرواح»› إذ بقیت في المكان الأول حيث 
شُبَتْ متعلقة بالحبيب الأول الذي عرفت ؛ وهذه سنة الكون التي تجعل الحيوان 


الأليف متعلقاً بمسقط رأسه وبِمَشَبهِه فما بالك بالإنسان الذي وهبه الله قلباً 
مُقَلْبا رَوَعياً يقظاً! وذكراً يجعله يعيش الحدث مات ومَرَّاتِ! الرّحيل العظيم› 
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إذنء» هو فقد الروح› والقلب؛ وموتهما يجعل من الإنسان خشباً مُسْتَدُ وأَعْجَارٌ 
تخل خاوية» فاقدة لكل إحساس» وإدراك» وعلمء ومعرفةء وإنسانية. فل 
إذن» إلا المحبة الخالصة التي تحقق كمال الإنسان: محبة الأرض» ومحبة 
العرض » ومحية الْهُوية. 
غير البداية) 

تتلخص أنواع المحبة تلك في محبة غرناطة» حيث كانت الحضارة العربية 
الإسلامية» بل الحضارة الإنسانية؛ كل ما فى غرناطة مُحِبٌٍ مشوق: الحمامة 
وطوقهاء وهديلهاء والورودء والأزهارء وحدائقهاء والشجرة» وأغصّانهاء 
وأفنانهاء والخمرة الإلهية» وَدِتَائهَاء والدنيوية وكؤوسها.. أيِقُونَّة عليها؛ إنها 
المحبة السّامية البريئة» مثل محبة الأطفال» ومحبة المشتاقين إلى سُمُوَ الألوهية» 
ومحبة الزوج لزوجه؛ تلك المحبة الخالصة التي تتم في جو عبق لذيذ: الْقُلُ؛ 
والحلمء والعسل› والبرتقال» والحليب» والبساتين» والأزهار... والتي هي 
تائقة مشوقة إلى الأتَمٌّ والأكمل. 

أي (الكمنجات) 

من محركات المحبة ومشوقاتها نغمات الكمان الحزينة التي تكون صادحة 
مصورة لتاريخ مشرق أصبح في خبر کان» ولأرض تالها الهوان» بعدما استولت 
عليها قوى البهتان» ومحقزة على بذل النفس» والنفيس لإنقاذها من برائن 
الطغيان؛ تحرك أوتار الكمان أوتار القلوب؛ وألحانها ماءٌ منساب» وشجرة ليك 
برية» وفوضى قلوب جميلة» وأسراب طير حائمة؛ إنها لحن تشييع لجنازة 
العرب الذين طردوا من الأندلس. 

تلك معان أولية في نثر عادي لقصائد خلابة مَصُوعَة في موسيقى حزينة؛ 
فيرتاح إلى العيش فيه لننقله إلى تشريح أدق؛ تلك المعاني التي يدركها كل من 
له بعض الإلمام بتاريخ العرب بالأندلس؛ ويناء على هذا الإلمام فإنه يقيس 
الوضع الحاضر في فلسطين على مثيله الذي كان بالأندلس. لقد تهاون العرب» 
فأخرجوا من ديارهم الأندلسية يغير حق؛؟ تلك الديار الشاهدة على قدرة الإنسان 
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العربي الإسلامي؛ واليهودي الذي كان يحيا حياة كريمة في دولة إسلامية 
صهرت كل الأجناس» والديانات» والحضارات» في بوتقة واحدة» فأبدعت» 
واخترعَتٌ. 

إخراج العرب من الأندلس ليس بالحدث الْهَيَنْه لكنه زلزل العالم 
الإسلامي ء وحرم العالم الغربي من فاعلين حضاريين حقيقيين ؛ واية ذلك ما 
لمر ه من آثار شد إليها الركبان» وعلماء» وفلاسقة»› ومتصوفة» ومۇرخين › 
وساسة هم؛ إلى الآنء زادٌ للقلوب. وللأذهان. وقد وفق الشاعر في التعبير 
عن هذه المعاني في شذرات/ مقطوعات» بترتيب أحياناًء وفي تقديم» وتأخير 
تاراتِ؛ هكذا بدأ بمقايسة بين وضعى الأندلس. وفلسطين» اللتين غادرهما 
أهْلُوشُما كما غادر آدم وزوجه الجنة» لأنهم خالفوا نواميس الكون فحاقٌ بهم 
سوء الطردء والإخراج؛ إلا أن ما يُخَمْفٌ الآلام هو ما تركوه من آثار شاهدة 
على عظمتهم. 


إن هذا التقريب غير كاف» لذلكء» فإننا سنتناول هذه المقطوعات من زوايا 
أخرى» حتى تتبين لنا قيمتها الإبداعية» وصئاعتها الشعرية الراقية؛ وستبدأ بما 
يدعى ب (الرمزية الصوتية). 
- الرمزية الصوتية 
على أن استخلاصها متوقف على عملية موضوعية؛ ألا وهي إحصاءء 
الأصوات الْمْتَكَرّرة فى مقطوعة م لمعرفة نسبة تواردها» والاعتماد على تردد 
القافية» وعلى ما يدعى بالجناس؛ على أننا نقول منذ البداية إلى أننا سنتجنب 
الأحكام. بجوهرانيةء والابتعاد عن تحصيل الحاصل؛ وتحقيقاً لهذا الادعاءء 
فإننا سنختار جزءاً من مقطوعة: في الْمَسَاء الأخير 
عَلَى هَذِه الأزض 


«فِي الْمّسَاءِ الأجير عَلَى هَذِهِ الأرض تَفْطُمُ أيَامَنا 
و ا a E, E‏ ع و ا ب وك 9 
عن شجِيْوَاتتاء وعد الضلوع الي سَؤف تخُملها مَعَنَا 
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والُّنُوعٌ الي سَرْفَ نَتْرْكُهَاء هَهُمًا. . . فِي الْمَسَاء الأجيز 

كَل شَيْءِ يطل عَلَى حَالِهِء فَالْمَكَانُ يُبَدْلُ أخلاما 

يدل رُوَارَهُ. فأ لم نَعْد قَاورِينَ عَلَى السُخرية 

فَالْمَكَانُ مُعَدَ لِكَيْ يَسْتَضِيفَ الْهَبَاَ. . . هنا في المساء الأجيز». 


نكتفي بهذه الفقرة من المقطوعة للاستدلال على وجود الخصائص الصوتية 
الظاهرة؛ وهي تتجلى في تكرار: (في المساء الأخير)» ثلاث مَرّات» و(الضلوع) 
مرتين » و(شيء) مرتينء و(المكان) مرتين» و(يبَدَل) مرتين» و(سوف) مرتين» 
و(فتح) مرتين؛ وهناك مسافة بين المفردات المتمائلة : 


2 المساء الأخير 


تتبين شبكة العلائق بين الأصوات» والمفردات؛ وهي تدل على الترابط 
الوثيق بين التراكيب» والأسطرء بحيث يسلم كل واحد منها إلى ما يليه بعضا 


)5( ديوان محمد درويش» المجلد الثانى» دار العودة» بيروت» ط. 1ء 21994 ص. 476-475. 
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من مكوناته» مع اختلاف المواقع على شاشة الصفحة» ما عدا ما يكون قافية ؛ 
وإذا ذهبنا من التركيب» والمفردة إلى الصّوْتء فإننا نرى أن العنوان (في المساء 
الأخير على هذه الأرض) يوحي بما سيتَكرّرُ من أصوات» ويأتي» في طليعتهاء 
القموة E E‏ الأسراكر E E N E‏ 
يسلم» فارس» الأسرة» استسلموا للنعاس...) و(شجيراتناء شيئأء شيء» 
واشربوا رفا اقا ريشن ٠)٠‏ صوتا السين -والشين» كانا اة 
شرارة النار في الهشيم؛ هكذا استدَعَيًا ما يقاربهما في المخرجء مثل الصادء 
والزاي . . وأثارا في الذاكرة المفردات التي تحتوي عليهما. هل كان من الممكن 
أن توجد (سوفء السخريةء ساخن» فستق» الأندلس. . .) بدون مفردة المساء؟ 
وهل كان من المحتمل أن تكون (شجيرات» شيء» موشح...) بدون صوت 
الشين؟ وهل كانت مفردات» مثل (الضلوع» يظل» استضيف» المحيطة» مضادء 
أخضرء أذخلوا. . .) أن توجد بهذه الكثافة بدون مفردة الأرض؟» ومثل هذا 
يقال في (فء في فاء فجأة» فتحء مفاتيحء الفاتحونء فجر...)؛ إن 
الأصوات تدعو الأصوات المتطابقة معهاء أو المتماثلة» أو المتقاربة؛ والأصوات 
الداعية تكون بمثابة النواةء أو الْمُضَعْةء التى تَتَوالّد عنها أصوات» وتتداعى»؛ 
فيستجيب بعضها إلى بعض؛ إنها حركية الأصوات» وتآلفهاء وتناغمهاء مثل باقي 
عناصر الكون الأخرى: 


«شايتا أَخْضَرٌ سَاجِنٌ فَاشْرَبُوهُ وَقْسْمْقُنَا طَارْج فكُلْوهُ 

والأسِرةٌ حضرَاء مِنْ خد خشب الأززء فَاسْتَسْلِمُوا لِلتُعَاسُ». 

هكذا عبر بالشين» والسين» عن تفشي الاستسلام» والخنوع › والخضوع ؛ 
وقرب النهاية؟ وكان يعبر النقد عن هذه الظاهرة بالرمزية الصوتية ؛ وإذا ما قسنا 


الأضوات: اللعونة على أصوات االات اللموشيقية اها يمك أن دعي 
ب(الألوان الصوتية): أو ب(الظلال الصوتية)©. 


إن ما وجدناه في المقطوعة الأولى نعثر عليه في باقي المقطوعات الأخرى: 


(6) الرمزية الصوتية : (le symbolisme phonétique)‏ . 
00( الظلال الصوتية : (sءإطصاا‏ 065 . 
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فى المقطوعة الثالثة : 


أعرف 


سوف اخرج 


سوف أخرج 


سأخرج بعد قليل 


في المقطوعة الثامنة : 
كُنْ لِجِيتَارَتِي وَنَراً أَيُهَا الْمَاهُ؛ِ قَدْ وَصَلَ الْفَاتَحُونْ 
ومَضَى الْفَاتَحُونَ الْقُدَامَى 
(بَعْدَ سبعة أشطر) 
كُنْ لِجِيتَارَتِي وَتَرا أَيُهَا الْمَاهُ قد وَصَلَ الْفَاتَحُونْ 
وَمَضَى الْفَاتِحُونَ الْمَدَامَى . . . 
(بعد ثلاثة أسْطر) 
كُنْ لِجيتَارتِي وَتَراً يها لْمَاءُ 
(بَعْد خمسة أسطر) 
كُنْ لِجِيتَارَتِي وَثَراً يها الْمَاء. قَدْ ذهب الْفَاتِحُونْ 


وأنّى الْفَاتَِحُونُ. . . 
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وإذا ما رمزنا للمكررات ب(أ)» وما يتلوها ب(ب)» ( (د) (...) فإن 
الوضع يكون كالآتي : 


أب؛ | ج؟ أد؛ أه. ./ ؛ وهذا ما يعرف في الموسيقى بالمستدير 
الذي هو شكل من أشكال التأليف الموسيقي الذي يحتوي على عدة مقاطع, 


ولازمة تتكرر إثر كل مقطع”*؛ ومثل هذاء في المقطوعة التاسعةء والمقطوعة 
الحادية عشرة. 


ب المرددات 


لا نفهم هذه المرددات فهماً حقيقياً إلا في إطار أعم؛ وهو موضوعة النكبة 
التي يعالجها الشاعر بلغة مَصْبُوبَة في قالب موسيقي» بما تقتضيه من لحن. 
زإيقاع». وتواقق ومسانات» ٠‏ وثقل الأصرات وحدتها» لن طبيعة التعبيز 
الشعري لا تجعله ينفذ كل المكونات الموسيقية» وإنما وظف المشتركات العامة 
بين اللغة الطبيعية» والموسيقى؛ مثل النواة» والخليةء والمرددات» والحقب. . ؛ 
ودور هذه المرددات المحافظة على انسجام عناصر الموضوعة» ووحدتها من 
جهةء وتطويريها ببعض التبديل في التعبير من جهة ثانيةء وبتَْيير مواقع 
الأصواتء. والمفردات» أو بالزياد» والنقصء أو التشظية؛ هكذا يجد القارئ 
التلويعات الآتية: في المساء الأخير -> الآن الأخير؛ سأخرج من -> سأخرج 
بعد قليل؛ في الرحيل الكبير أحبك أكثر -> في الرحيل أحبك أكثر؛ ويعثر على 
التشظي في مثل : 


)8( المستدير : :(805200) مقطوعة موسيقية يتكرر النغم الرئيسي فيها بين حين» وآخر؛ انظر صادق 
فرعون. المعجم الموسيقي المختصر. وزارة الثقافة السورية› دمشق › 7 ص. 89 
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على هذه الأرض. . 
لا نودع شيئاً. . 
في المساء الأخير نتَمَلّى. . 

(الآذان) شاا 


وإذ هذه المرددات ليست خاضعة لبنية زمانية/ مسافة مضبوطة ومواقع 
sr .5‏ 5 - ا راع قدا -. 6م شاه 
محددة؛ فإننا سنحاول أن تُفَرّع مقولة الْمُرَدْدَة” إلى: مطابقة"" وممائلة© 
وَتواز©: رَصَدئ””" وَتقابل*''. نعني بالمطابقة أن يعاد التركيب في الموقع 
نفسه )» وبعدد المفردات» وبالمقولاات ذاتها: 
« كُنْ لِجِيئَارَتَى وَتَراً أيُهَا الْمَاهُ؛ قَدْ وَصَلَ الْفَاتَحُونْ 
وَمَضَى الْفَاتَحُون الْقَدَامَى 
© كن لجار ؤترا آنا الما قذ وص الفاتخرن 
وَمَضَى الْفَاتِحُون الْقُدَامَى 
الممائلة: هي أن يكرر التركيب بنية» ومقولات» ومعنى» مع اختلاف في 
بعض المفردات : 
© الْكمَنْجَاتُ بجي مَع الْعَجَرِ الذَّاهِبِينَ إِلَى الأئدَلْس 
© الكمنجات نكي (عَلَى الْعَرَبٍ الْخَارِجِينَ مِنَ) الأندلس. 


وقد نال مفهوم الممائلة حيزاً كبيراً في نظرية علم النفس الخاص بالأشكال» 


.(MotiD المرددة:‎ )9( 

(10) مطابقة : (66نادء00 , 

„ (Similarité) : مماثلة‎ (11) 

. (Parallélisme) (12) 

. (Echo) صدى:‎ )13( 

. (Contraste) : التقابل‎ (14) 
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ونظرية الإدراك البصري» والتحليل الموسيقي؛ هكذا جُعِلْتْ من القواعد المفضلة 
لعملية التجميع» فقالوا: «فضل المجموعة التي تحتوي على أشكال لسانية 
ال وَإذا تفائلك التجموعة»: فمن الممكن أن يحذف ابعضها: 

التوازي هو أن يكون هناك تشابه واختلاف بين تركِيبَيّْن؛ وقد وظف في كثير 
من الميادين العلمية؛ وما يهمنا هنا هو الميدان الموسيقي/ اللسائي؛ ولهذاء فإنه 
يمكن استعماله وسيلة تجميع» واختزال في آن واحد» بناء على القاعدة الآتية: 
«فضل البينة التجميعية التي تظهر فيها صور التوازي كأجزاء متوازية»'› أو 
«فضل اختزال مجموعة لتوازي مَجُموعة أخرى»؛ في إطار هذا التعريف نقدم 
الأمثلة الآتية: 


0-07 اضوع التي سَوْفَ/< تُحْمِلهَا معا 
1 5 ا 2 فد الي ی الاير 
5 نتركها ها هنا 


© شَايْنًا e‏ ساحن فَاشْرَيُوهُ 


تمتا طَارْجٌ فَكُلُوة 
الأسِرَةٌ حْضُرَاءٌ فَاسْتَسْلِمُوا لِلنْعَاسِ 
) د .6 .بذ ) 1 ثاموا على ريش أخلاييا 


يتبين من أمثلة المطابقة» والمماثلة» والنوّازي» أن هناك بنية عميقة توحد 
بينهاء كأن يكون هناك فعل مضارعء ومفعول به» ومتممات» أو فعل أمرء 
ومفعول به» وما يليه من تراكيب يقتضيها تمطيط المعنى» أو مبتدأ وخبر متلوان 
بفعل أمرء أو بدونه. . ؛ وهذا التنويع تابع لِتَلُوين التراكيب» أو انتقالها من 


Fred Lerdahl. Ray Jackendofî, A Generative Theory of Tonal Music, The MIT Press, 1985, (15) 
pp. 43-48. 


Ibid, pp. 52-53. (16) 
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الحكى إلى الوصف› فإلى الأمرء فالعودة إلى الوصف› فالأمرء فالحكى؛ هكذا 
يُوْنِنُكَ الشاعر بتراكيب مكررة مألوفة» لكنه لا يلبث أن يُفَاجِنَك بنوع آخر 
يخالفها في الوقعم» وفي اللون» وفي البنية؛ على أن اهتمامنًا يقتصر هنا على ما 
هو أعمق: الموضوعةء والإخبار عنهاء أو الفعل. والعاملء والْمُعَانِي 
والهدف» والآلة. 


بَيْدَ أن القارئ المتمعن في الأمثلة يرى أن هناك اختلافاً في كثير من 
الكلمات: تُحملها -> نتركها؛ أدخلوا > اشربوا. . ؛ منازلنا -» خمرناً. . ؛ 
لكن التقابل لا يعني التناقض› وإنما هو تضاد تكاملي تجمع بين طرفَيْه نواة 


معنوية واحدة؛ هى: فقد مَا هُوَ تَمِينٌ والاستباحة» والهزيمة؛ كما أنه يَبْصُدُ أن 
الممائلة والتوازي محصوران بين مطابقتين: 


المساء الأخير (ممائلة وتواز) المساء الأخير (ممائلة وتواز) المساء الأخير؛ 


غير أن بعض الكلمات تبقى غير داخلة فى المطابقة» والممائلة» والتوازي› 
والتقابل› مثل (على هذه الأرض) (ههنا). (كي تنتهي)» (كل شيءِ يظل على 
حاله)» (فجأة لم نَعْدْ قادرين على السخرية)؛ أي أن هناك مماثلة» وتوازياًء ولا 
ممائلة ولا توازي» فَمُمَائْلة» وتوازء فلا ممائلةء وتواز» وممائثلة› وَتواز. . ؛ كما 
أن هناك خاصة تركيبية دلالية أخرى يُمكِنُ رصدها في شعر درويش هي : 
(المصاداة)؛ بمعنى أن يكون هناك تركيب يبتدأ به ندعوه الصوت» وتركيب يحيل 
عليه نسميه الصدى؛ وقد نمثل له بما يلى: 

رّمَانّ قَدِيمٌ يُمْلِمُ هَذَا الرّمَانَ الجديدٌ مفاتيحّ أَبْوَابنا 
اللَيِل نَخن إِذَا انْتصَفَ اللَيلُ لآ فُجر يَحْمِلَّهُ فَارِسٌ. . 

يتحصل مما تقدم أن خراص المطابقة» والممائثلة» والتوازي» والمقايلةء 
والمصاداة. هي لب جمالية شعر محمود درويش؟ وسنزيد هذا تفصيلا بالنظر في 
العلائق الموجودة بين المقطوعات» مستوحين مقاهيم موسيقية. 
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3 البناء بالموسيقى 
تواجهنا مسألة تحديد نوع اللحن الذي يهيمن على (أحد عشر كوكباً. . .)؛ 
ذلك أن المادة الموسيقية متعددة الأشكالء والألوان؛ فهناك المقامية الإغريقية 
العربية الإسلامية» وهناك التناظرية التي هي أحد مكونات التفكير البشري» وهناك 
التوافقية التي تتلاءم مع | 2 لطسيعة الإنسانية» وا لمجتمعء وهئاك ال لتشلشلية 
الاصطناعيةء والتقليلية المفضلة لدى بعض التيارات؛ وإذ تعرفنا عليهاء فيما 
سبق فإننا لن نقدم إلا بعض المعطيات التي سيتأسس عليها التحليل. 
أ المو سيقى المقامية 
شاعت الموسيقى المقامية الإغريقية في العالم العربي والإسلامي» وخصوصاً 
في الشرق» وفي حوض البحر الأبيض المتوسط؛ وهي تتكون من: 
1 أجزاء الطنين 
2 الطنين 
3- الجمع الذي بالأربع 
6 الجمع الذي بالكل والأربع المحتوي على إحدى عشرة نغمة. 
7-(....( 


في ضوء هذاء سنعتبر تركيب مقطوعات (أحد عشر كوكباً. . .) شبيهة بنسق 
الجمع الذي بالكل المحتوي على سبع نغمات والأربع صاحب الأربع؛ فهي 
تتكون» إذن» من اثنين من ذي الأربع» وواحد من ذي الخمس؛ والمقامات 
الإغريقية سبعة» إلآ أننا سنختار أربعة منها؛ هي المكسوليديّاني» والليدياني» 
والفريجياني. والدورياني. 

يبتدئ الميكسوليدياني (سي)؛ والليدياني ب(ضو)ء والفريجياني ب(ري): 
والدورياني ب(مي)؛ يتألف الأول من : ۰ 
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نصف طنين + طنين + طنين نصف طئين + طنين + طنين + طنين 
(الذي بالأربع) «الذي بالخمس) 

وتكوين الثاني» هو : 

طنين + طنين + نصف طنين طنين + طنين + طنين + نصف طنين 
(الذي بالأربع) (الذي بالخمس) 

وتركيب الثالث» هو: 

طنین + نصف طنين + طنين طنين + طنين + نصف طنين + طنين 
(الذي بالأربع) «الذي بالخمس) 

وبنية الرابع : 

نصف طنين + طنين + طنين + طئين << طنين + نصف طنين + طنين 
(الذي بالخمس) (الذي بالأربع) 


تنبئ بداية السلم (سي) بأننا تبنينا السلم الصغير الذي يتسم بلحن ذي طابع 
حزين؛ وإذ الأمر هكذاء فإننا نقدم للقارئ الرباعيات المنقوصة الآنية: 


يد إن ا الا 
لا - سي (م) | ضو - ري 
ري - مي (م) کہ “قا - صول 
صول - (NY‏ - سي (م) - ضو 
ضو - ري (م) - مي (م) قا 
فا - صول) ‏ - لا(م) سي (م) 
سي (م) او - ري (م) مي (م) 
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بناء على مقترحات الموسيقى المقامية هذهء فإننا تَبَنْيْنَا المقام الصغير الدال 
على الحزن والعجزء والذي جزأناه إلى رباعيات منقوصة؛ وقد قدمنا للقارئ 
مثالاً يوضح له ما إذا كانت الدعوى صحيحة أو سقيمة؛ وهو مقطوعة: 

في الرّجيل الكبير 

سنجزئها إلى طنيناتِ» بناء على مؤشرات لغوية متطابقة» أو متمائلة؛ أو 
متوازية» وعلى إحصاء التفعلة العروضية؛ هكذا يمكن اقتراح البعد 
الأول» أو الطنين الأرل: مي (في الرجيل IEEE‏ 
والثاني : فا (حفتٍ . . ... في الرجيل) 
والثالث : صول ١نَتَذَْكْدُ‏ . . ... الرحيل الكبيز « أحبك )٠‏ 
والرابع : لا ا(لاشيٰء . . ... يَعْدَ هَذَا الوَحِيلٌ). 


تحتوي التجزئة الأولى على إحدى وثلاثين تفعلة نزيد إليها واحدة فيصير 
الجميع (32)؛ والثانية على (38) نضيف إليها اثنتين (2)» فيكون الجميع (40)؛ 
والثالئة على (38) تزاد عليها (2) فيصبح الجميع (40)؛ ويبقى للرابعة (15)؛ وعليه » 
فإن المكتوب/ الصوت هو (32 + 38 + 38 + 15) = 123؛ على أتنا سنكمل الأعداد 
بالبياض/ الصمت ؛ هكذا سنضيف توالياً الأعداد الآتية: (32 + 8) + (38 + 2) + 
(15 + 5) = 140؛ وهذا العدد يجعل المسافة الزمنية متساوية بين الْبُعْدَيْن ونصفهما. 
وإذ أشرنا إلى أن الطنين في الموسيقى العربية والإغريقية يمكن تجزئته إلى 
أربع مسافات زمنية متساوية» فإنئا سنفعل ذلك مكتفين بالطنين الأول: 
(1) في الرّجيل الكبير أَجِبّك أَكْثَرَه عَمًا كَلِيلُ 
تُنْفِلِينَ الْمَدِيئَةَ لآ(صَمْتٌ مكمل) 
(© قلت لن ف يتيك ولا دزت تخب إن الاجر اكير أحلف اکر 
(3) لآحَلِيت لِرْمَانٍ بشُرْفْينَا بَعْدَ صَدْرِك. خف الئُخِيل (صَمْتٌ مكمل) 
(4) خف وَرْن التَلآلِء وَحَمّث شَوَارِعْنَا في الأصِيلُ (صمت مكمل) 
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أربعة (طنين)ء أو طنين مزيد بربع » أو بنصف (ثلاثية صغرى)» وطنين» وثلاثة 
رباع » وطنينان (ثلاثية ة كبرى)» وطنينان وريغ 2 . وطنينان ونصف (ذو الأربع)ء وبناء 
TT‏ 
a ERE‏ 
طنين» أو ثلائة» أو طنيناًء ثم ماهو معروف من ثلاثيات» ووباعيات: 
وخماستات › وجموع › مثل الذي بالكل مرة واحدة» والجمع الذي بالكل مع الذي 
بالأربع »> والجمع الذي بالكل مع الذي بالخمس. . . والجمع الذي بالكل مرتين؛ 
كما أن مظاهرها متعددة تعبر عن خصال وصفات متنوعة. مما أفاض فيه الفلاسفة 
الف سعير ومن ر والغرت 


- الموسيقى التوافقية 


كانت الموسيقى التوافقية إعادة قراءة تركيبية للتراث الإغريقي الرماني؛ 
فاختزلت المقامات المتعددة إلى مقامين ي كبير » 0 نا 
الأفقي ؛ إذ نفيت التقابلات بين التقل/ الحدة؛ والارتفاع/ الانخفاض؛ الا 
الضعف. مكونات أساسية فيها؛ وقد تحدثنا مراراً عن التوافقات» لكننا سنذكر 
ببعض المبادئ الأولية؛ أهمها تآنى الأصواتء أو القضايا؛ وقد وضع 
الموسيقيون توافقات؛ أهمها: (ضو ‏ مي صول)؛ وهو يتألف من ثلاثية كبيرة؛ 
وحّماسية ثامة ؟ و(ري - فا- لا)؛ و(مي - صول - سي)؛ وافترحوا لها درجات 
ثمانئ: 111لا - 11لا V - VI‏ - 10 - 111 - 11 - 1) وجعلرا (¥ - 1V‏ - 1( 
أساسيات كوامل؛ و۷9 - 111 - 11) ثانويّاتِ صغائر؛ و(711) ناقصة؛ 

على أن المحط التابع لبنية المقطوعةء ومداهاء بذلك كانت منه أنواع؛ 
وكانت هناك اختلافات بين المختصين في تحديد الطرفين» أو الأطراف التي 
يكون فيها. هناك محط کامل : 

8 - ۷ -1) أو (1 - ۷)؛ ومحط ناقص: (1 - ۷)؛ ونصف المحط: - 1۷) 
(۷؛ والمحط الخادع: (۷1 - ۷)؛ والمحط الكنسي: (1 - ۷) 
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بناء على هذه المعطيات» فإننا سننظر في المقطوعات الإحدى عشرة لثرى 
العلائق فيما بينها معتمدين على ترقيم الشاعر نفسه : 
(1 سي) - (11- ضو) - (11 - ري) - (1۷ - مي) 
في المساء الأخير ٠»‏ كَيِفَ أكتبٌُ . لي خلف السّماءء أنا وَاحِدٌ 
على هذه الأرض » فوق السّححاب؟ » سَمَاء. . . مِنْ مُلُوِكِ النَهاية 
 ۷(‏ قا) ۷ - صول) 0 لا) 0 ٠‏ (1- سي) 
دات يَؤْم» سَأجْلِسُء للحقيقة وَجْهَانٍ » مَنْ أنَا. ٠ 2.٠‏ كُنْ لجيتارټي وَثَرا 
اند سيق رقع الف IS N‏ 


( - ضو) 111 - ري) ‏ (19- مي) 
فل اک الكو مهال ا ون القت ا 
أحِئُك أَكْمَ. .. » غَيْرَ الِْدَايَة 


واستثماراً لِمَا وَقَمَّه فإن أنواع المحط في القصيدة تكون كالآتي: 
8 -7-): و( -۷) ب (المحط الكامل) 
(6[ - ۷) ل (المحط التّاقص) 
9-60 . ست (تصف المحط) 
0-0-0 دس (المحط الْخَادع) 
1۷-0 أو (1  )116-‏ (المحط الكنسي) 


تبتدي (1) بالحديث عن الموضوعة الأساسية التي هي نهاية وجود الحكم في 
الأندلس في نغمة بطيئة حزينة استسلامية» وحددت (1) مدار الموضوعة الذي هو 
غرتاظة التى كات فيه كلما هو جميل من انام :وطبيعة» خائ زطبور: 
وموسيقى» وغناء؛ لكن كل ذلك أصبح من قبيل الحنين» والذكريات. 


وصورت (11) فقد المملوكء وتبدل الأخْوّال؛ فصار من كان بغرناطة مثل 
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طيور مترحلة ليس لها أعشاش تأوي إليهاء ومثل آدم الذي ارتكب الخطيئة فُطرد 
من الجنةء وعبرت (1۷) عن «معاهدة التيه»» وعن الزفرة الأخيرة» وعن 
الاجتثاث الأخيرء جزاء على تقصير المسلمين» وتفريطهم› وتهاونهم؛ إنه 
التّأمين» وَبَينَتْ (۷) فقدان كل شيءٍ للغفلة» وعدم الاحتياط من مكر التاريخ, 
ففعل فعلته» لكنه لم يقض على آثار خالدة مخلدة» وأوضحت (۷) إبرام العرب 
«معاهدة اليأس»» وتوقيع «ميثاق التيه» وَاسْتِعْجَال «لحظة الاختضار». 
يبلغ التوتر أقصاه في (۷11) بالسؤال عن الذات» والهوية» والانتماء 
المفقودة» لِلْهَلّع الذي أصيب به المسلمون» والعرب» والذهول الذي غُمرهم, 
بحيث إنهم صاروا فاقدي الوعي» والتمييز؛ هكذا ساروا يتمنون الموتء بَدَلاً 
من هذه الحياة» ولا حياة» وأي موت أفظع من أن يعود الإنسان إلى هذه الدنيا 
مجرد كائن تافه مشرد متسكع جالس على الأرصفة» بعد ما كان له ماض باذخ 
تحدثت عنه الجغرافياء والتاريخ «(VIID‏ والبواخر»› والمياه؛ إن هذا الماضي هو 
قيثارة الحضار العربية الإسلامية الخالدة؛ وإذ نادى الرحيل بالفراق (1)» فإن 
الإنسان العربي الإسلامي خلق ألوفاً شغوفاً بأرضهء وعرضهء محبَاً لمغانيه 
ومدارج صباه؛ قلبه هو الكون بكل ما فيه» وهو وطنهء أو الوطن قلبه؛ فإذا طرد 
من الأرض غادر الحياة إلى الممات. 
الإنسان العربى الإسلامى يدين بدين الحب؛ إنه لا يريده إلا هو (×)» بما 
يقتضيه من تغريد للورقاء» وتنغيمات الموسيقى» وتشكيلات الأزهار» وكل لذائذ 
العيش . . ؛ هذه المحبة هى ما بعل البغضاءء والشحناء : 
20 .. ا ا و ED‏ 
وَكَلِيل مِنَ الأزض يَكفِي لكي تَلتَقِيء وَيَحْل السّلام. 
ضاعت الحضارة» والتاريخ بخروج العرب » ورحيلهم» ونيههم في الآفاق» 
فَعَمَّتَ المآسي والأخرّان فعُزفت ألحان الوداع الأخير (1) للعرب» وآلحان 
الاستقبال لِلْوَافِدِينَء وألحان التّهدِيدء والوعيد للمفرطين: 
الْكَمَنْجَاتٌ تَنْبَْنِيء هَهَُا وَهَُاك لِتَدارَ مسي 
الكمَنْجَاتُ تَنِحَتُ عي لتفئيي» أَيْكمَا وَجَدَئِي 
تلك هي ألحان وتوافقات القصيدة؛ وهي عبارة عن رباعيات: 


(1) المساء الأخير 
(مي) 
(2) ملك النهاية 
(آ) 
(3) من أَنا؟ 
(ري) 
(4) الأأريد 
(عيول) 
(5) وجها الحقيقة 
(ضو) 
(6) في الرحيل 
(فا) 
07 بياض 
(سي (م)) 
)8( كن ارق 
(مي (م)) 


6 ر 
الججَارَة والقيثارة 


الكتابة فوق 
السحاب 


(فا) 


الجلوس فوق 


الرصيف 
(سي (م)) 
(مِي (م)) 
الكمنجات 
( (() 
و 
(ري(م)) 
لا أريد 
(صول (م)) 
وجه الحقيقة 


(ضو (م)) 


في الرحيل الكبير 


(ا (م)) 


بياض 
(سي (م)) 
کن يتارق 
(مي(م)) 
الكمنجات 
(لا م( 

من أنا 
دري (م)) 

لا أريد 


ار 
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وأما التوافقات فهي: سه E TF‏ 
ويتبيّن منها أن هناك اتصالاً انْحِتَائيَاً ٠‏ (ري) IX‏ 
1 1 م (ضو) !]۷1 
(سي» ضوء ري۰ مي ...) وتکرارا ې e)‏ 
أفقيا (ري ‏ ري؛ مي - مي...) وما ا ل 7ا 
يعنينا هنا هو أن هذا الوضع يعكس (, 0 6 
تشابك المقطرعات وتداكلها؛ ره م .1 v1‏ ْ 
و2 0 / 
ا اه خبطا . حتى يمكن أن قله ف 
يستثمره الشاعرء أو الكاتب فى تأليفه» ' 
ومحلل الخطاب في تفكيكه للنصوص. II 1I ١‏ 
نعمء إن الإبداع الشديد التعقيد يمكن أن . (ري) (ري) ا 
1 0 3 5 يوي e Sa‏ 
الصّارمة مثل هذه؛ على أنه يمكن | 1 
التواصل معه بلطف حتى يُسْلِسٌ القياد» | (سي) 
شأنه شأن السمفونيات الراقية 


ج - التسلسلية 


قد لا يقبل بعض القراء هذا التحليل 0 لمات 
وإنما يميل إلى استقلال كل مقطوعة عن أخرى ؛ وأخذا لهذا الاعتراض بعين 
الاعتبارء فإننا سنقدم بعض الأدلة التي يمكن أن يستند إليها؛ لاحظنا قبل 1 
التأليف الموسيقي الموروث عن الإغريق لم يمت بصفة نهائيةء وإنما أعيدت له 
الحياة» وخصوصاً تجزئة الطنين» بعكس الموسيقى التوافقية فقية التي لها قواعد 
صارمة. فقد ثار عليها موسيقيو آخر القرن التاسع» وبداية القرن العشرين» وتبئوا 
ما ييسمى ب(اللاتوافقية)”"» بحيث تبنوا اثني عشر نصف متساوية» مما أدى إلى 
إلغاء الأساس» والوسطى» والمهيمنة . . إلى غير ذلك مما اقترحته مدرسة قينا 
التي أوجدت تأثيراً في أورباء وأمريكا؛ هذا النسق الجديد الْمْكَوْنُ من اثني عشر 


217 اللاترافقية : (1106)9هده:8ء انظر : د. صادق فرعون» المعجم الموسيقي المختصرء وزارة الثقافة» 
دمشقء 2007؛ ص. 34-33. 


الْحِجَارَةٌ وَالْقِيكَارَةٌ 249 


صوتاً تتألّف سلسلة؛ كل صوت منها غير مرتبط بغيره؛ وقد اتسم هذا التيار 
بخواص ثقافية» وفنية؛ من الثقافية ارتباط الموسيقى/ الشعرء كما تعكسه علاقة 
ديبوسّي» ومالارميه؛ فقد استوحى ديبوسي » من أشعار مالارميه موسيقى تقوم 
على الأحلام» وتداعي الصورء والذكريات» واقتباس أصوات طبيعية» مثل هدير 
البحرء وهديل الحمام» وحفيف الأشجار. . واستعمال السخرية» والتعبير عن 
الإحساس بالغربة» والحنين الا والشعور بالفوضى. . . كما أن الشعراء 
صاروا يقلدون التوليفات الموسيقية )0 واستعمال E‏ والاستيحاء من 
تصويراتها ؛ هكذاء صار الموسيقيون يستلهمون الأشجار» والشعراء يستوحون من 
الموسيقى"'. وأما الخواص الفنية فهى: 

© استقامة 

© الانعكاس 


© القهقري 
© ا 


د التقليلية 


على أن الثورة التجديدية لم تقف عند هذا الحد» بل برزء في سنوات الستين 
بأمريكاء ثم بأورباء تيار أسمى نفسه ب(التقليلي)؛ وهو تيار يشغل المهتمين الآن 
لتبيان خواصه» وتجلياته» وانتشاره» ووظائفه؛ وأبرز ميادينه التشكيل» والنحت› 
والرسوم الصناعية» والموسيقى» والشعر؛ فمن حيث الموسيقى» فإنها عادت إلى 
تآلف الأصوات» وتكرار الجمل» والتراكيب» والاطراد الإيقاعي؛ وأما من حيث 
الشعرء فإنه جاء ليهدم آداب سنوات الستين والسبعين الذي غلبت عليه 
الإيديولوجياء والتعقيد» والاصطناع. ويدعو إلى جوهر الشعر الذي هو اللغةء 
وتحالفه مع الفلسفة» التي تحولت بدورها إلى فلسفة لل . 


(18) تقدمت الإشارة إلى هذه المعطيات عدة مَرّات. 

(19) انظر: الجزء الثاني : نظريات وأنساق» وخصوصاً الفصل الثاني» نسق التراكيب» فقرة (ج الانتظام 
بالموسيقى)» و(د - توليف النسقين). 

)20 انظر مدخل هذا الجزء» وفصي (الانفراد والاجتماع). و(الفاء والباء). 
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بدأ يسود هذا المناخ في نهاية القرن التاسع عشرء ثُمّ عم خلال القرن 
العشرين» فنال التجديد كل الفنون؛ ومنها الموسيقى» والشعر؛ وقارئ شعر 
محمود درويش يجد فيه ملامح من ذلك التجديد بحسب طاقته» وثقافته» وما 
يسمح به محيطه؛ وهكذاء فقد كتب قصيدته على شكل مقاطع مرقمة من (061-1, 
مما يجعلها شبيهة بالاثني عشرء بحيث إن كل مقطوعة يمكن أن تكون مستقلة 
قائمة بذاتها تأليفاًء وإمتاعاًء وفائدة» ولا تحتاج إلى المقاطع الأخرى؛ بل يمكن 
للباحث أن يحدث عكساأ كليا للمقاطع : 

XI_X -IX_ VIII _ VII_VI_V _IV -_III ITI 


1-II[-II-_IV-_V_VI_ VII _ VIII _IX-_X-_XI 
أو أن يبدأ بأي مقطع أرادء ثم يتبعه بمقاطع أخرى فى غير ترتيب:‎ 
111... 771711-177 


واحتفى باللغة من أجل اللغة» وبتكرار التراكيب» وبالاطراد الإيقاعي (وحدة 
التفعلة). 


4 وحدة البناء 


قدمنا في الفقرتين السّابقتين (11) و(115) أن بناء القصيدة الشعرية يَتَقَوَمُ من 
دعامتين أساسيتين ؛ إحداهما اللغة الطبيعة المتجلية فى البنية السطحية» أصواتاء 
ومفردات» وتراكيب» وكيفيات تشكل في فضاء ‏ زمان معين؛ وثانيهما الموسيقي 
المسموعة» بما تحتويه من أصوات» وتراكيب» وكيفيات تشكل في فضاء ‏ زمان 
معين والموسيقى المكتوبة» بما تحتويه من أصوات. وتراكيب» وإيقاعات» 
وصموت» وتراكيب» وإِسْكَانَاتِ؛ على أن وراء تجلي البنتين قدرة إيقاعية ذات 


بنية عصبية في الدماغ. 
أ - الأسس العميقة 


لهذا فإننا سنحاول أن نبحث عن الأسس العميقة التي تنبني عليها 
الموسيقى/ الشعر؛ وهي عديدة: بعضها فيزيولرجي عصبي » وبعضها منطقي 
رياضي؟ نعني بالفسيولوجي العصبي ما هو موضع نقاش حول العلائق الموجودة 
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بين باحتي اللغةء والموسيقى؛ وأهم ما هو رائح الآن (فرضية مصدر الإدماج 
التركيبي المشترك : (551811)) الاصضرح»؛ تؤكد أن هناك باحتين دماغيتين؛ 
إحداهما يسري خاصة باللغة› وثانيتهما يمنى فيها الموسيقى › لكن هناك مصادر 
عصبية مشتركة بينهما تجعلهما متفاعِلَيْن أثناء عملية الإدماج للمعلومة» أو التنبّز 
بها؛ يتم الإدماج حينما تكون هناك مسافة فاصلة شاسعة بين مفردتين / نغمتين › 
وبناء التنبؤ حيئما يتم خرق الانتظار التركيبي !2 ؛ 
يمكن توضيح هذا بمقطوعة: 
1 فى المساء الأجير 
على هَذِهٍ الأض 
إن هذا العنوان مؤشر يقدح زناد عمليتي الإدماج» والتنبّؤ معاً؛ على أنه 
يجب أن يدخل ضمن بئية أعم؛ هي العنوان: أحد عشر كُوْكَباً. على آخر المشهد 
الأندلسي؛ ف() ينتظر (11... 1×)» و«في المساءٍ الأخير؛ معالم دالة على 
الزمان بكل أنواعه: الْمُطْلّقَ كالتاريخ» والزمان» والوقت» والأيام. . والمحدد 
بالنهار» والليل؛ يحتوي النهار على الضحى» والزوال» والعصر› والمغرب» 
والليل على العشاءء ومنتصف الليلء وَثُلْنَبْهِء والفجر. . ؛ يكون في النهار 
الحركة» والعمل.. وفي الليل الأسرةء والنومء والأحلام... و«على هذه 
الأرض» إشارة إلى الأندلس بما فيها من جبال» وطبيعة... وما مَرٌ بها من 
أحداث مفرحة» أو مؤسية: 
«وتَّسْأَلُ أَنْفْسَنَا فى النّهَايَةِ: هَلْ كَانَتِ الأَنْدَلْسْ 
ها أ هُتَاك؟ عَلَى الأرض . . . أمْ في الْقَصِيدَة؛0©. 
إن اشتغال الذهن بالمؤشرات ليس خاصاً باللغة» لكنه عام في كل الأعمال 
الإنسانية المستكشفة؛ ذلك أن التحليل الموسيقي» أو التحقيق الأمني؛ يعتمد 
على المؤشرات أيضاًء مثل نغم مّا.. ؛ وهكذا فإن المستمع المرتاض السَّمْع 


Aniruddah D. Patel, «Language, and The Brain: a Resource - Sharing Framework», Cambridge (21) 
University, 2007, pp. 2-42. 


020 ديوان محمد درويش» ص. 476-5. 
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على الموسيقى يتخذه منطلقاً لتحديد السلمء والْمُحَقَّقُ المتمرس يجعله بداية 
للبحث عن المجرم. . ؛ وما كان ليكون هذا التماثل لو لم تكن المصادر العصبية 
مشت ركة . 

من الأسس العميقة المشتركة أوليات رياضية منطقية محكومة بخاصتين 
أساسيتين ؛ هما التناسب» والتقابل؛ يعني جذر (ن» س» ب) القرابة الدموية, 
والقرابة الاجتماعية المتعددة من مصاهرة» وولاع ودخول؛ ويدل مجازياً على 
التناسب الجمالي الذي يتجلى في الموسيقى» وفي الشعر» وفي الهندسة» وفي 
التشكيل؛ وإذ التناسب لا يعني التطابق» وإنما هو تمائل» أو مضاهاة. . أو تشابه 
فإن هناك درجات. أو درجةء من التقابل بين الطرفين» أو الأطراف التى يتكون 
منها التناسب. توضيحاً لهذا سئرسم تخطيطأ يُبَيُنُ تلازم المفهومين» رامزين إلى 
الأول ب(+)» وإلى الثاني ب (). وب(2+). و(+) إلى شوب الأطراف کے 
+ مس34 -+2 شا +| = 0 1 =2 = 3 - 4 
طرف - طرف - طرف - طرف - وسط - طرف - طرف - طرف - طرف 
FE + + +‏ 0 م + + + 
عه د 0 | 

إل 2 لس ت ا 


إل ا ا 
إا م 1.15 


بناء على هذا يمكن أن يقال: نسبة ( + ) إلى (+ ) كنسبة ( 2 ) إلى ( + )..؛ 
+4 -4 3 

سيكون تمثيلنا لهذا من: 

1 كيف أكْنَّبُ 

قوق السَحَاب؟ 

«كَيفَ أَكْنْبُ فَوْقَ السّحَابٍ وَصِية أهلِي؟ وَأَهْلِي 

يركون الرّمَانَ كَمَا يركون مَعَاطِفَهُمْ في الْبُيُوتِء وأَهْلي 

كُلَمَا شَيَدُوا قَلْعَةَ هَدَمُوهَا لِكَيْ يَرْقَعُوا فَوْقَهًا 
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حَيِمَة لِْحَنِين إلى أَرَلِ النَخْلٍ. أخلي يَحُونُونَ 0 


في حُرُوب ب الذقاع عَنِ الملْح. لکن غَرْنَاطَةَ من ذَّمَثْ200, 
© التناسبات 
(1) تكرار: أهلي - أهلي - أَهْلِي - أهلي؛ يتركون - يتركون 


(2) - تداع : الحقل الدلالي : الذهب» الفضةء الحريرء التطريز» وتر العودء 
الكتابة -> الوصية. 
- الخيمة -> النخل. 

(3) التشبيه: كَمَّا؛ السحاب -> الصفحة؛ الزمان -> المعاطفف. 

(4) الترابط: كلما (س) > (سء أو» ص). 

(5) التوازي: أهلي يتركون الزمان -> أهلي يخونون أهلي. 


© التقابلات : 
(1) الواضحة : شَيِّدُوا/ هَدَموا؛ القلعة/ الخيمة؛ الوفاء/ الخيانة 
(2) المضمرة: الحضارة/ البداوة؛ الجد/ الهزل؛ الماضي/ الحاضر؛ 
العرب/ الأغرَابٌ. 
إذا كان الجذر واحداء فلا غرابة أن تكون الجذوع متمائلة؛ هكذا تشترك 
الموسيقى» واللغة في آليات التناسب» مثل التكرارء والمماثلة» والتوازي» وفي 
آليات التقابل» مثل التّضادء والتنافرء والتناقض. . أيضاً؛ ذلك أن كلا هذه 
المفاهيم وظفت في تأليف الموسيقى وتحليلهاء توظيمّها في التركيب اللساني» 
وفي تحليل النص» والخطاب” ؛ وقد استعملت هي نفسها فكانت مفاهيم 
راحلة”*” أحياناً» أو وضعت بَدَلَهَا مفاهيم خاصة بالميدان أحياناً أخرى؛ ذلك أن 


.478-477 المرجع المذكور» ص.‎ )23( 
See, F Leardahl, Jackendoff, op. cit., pp. 52-54. (24) 


(25) انظر المدخل» وخصوصاً مفاهيم التشاكل» والتحويل» والنواةء والغلية.. 
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الخطاب يعتمد على اللغة الطبيعية» والموسيقى تستند إلى العلامات التواطئية؛ 
وتبعاً لهذاء فإننا سنقذم للقارئ بعض مفاهيم أهل اللسان الخاصة بميدانه 
وبعض مفاهيم محللي الموسيقى المتداولة فيما بينهم في مرحلة أولى» ثم نعقد 
مقارنات بين نتائج الميدانين» حتى يتمم محلل الخطاب ما يراه من نقص في 
عتاده المفهومي التحليلي في طْوْرٍ َانٍ. 

تتأسس اللغة الطبيعية على العلائق التوليفية فيما بين عناصرهاء من أصوات› 
وأدوات» ومفردات» ومجازات» ومقومات مَعْنَوَية توصل الكلمات» وتربط بينها. 
وإِذّ تعرضنا للأصوات» ورمزيتهاء وإلى ما يجوز فيه التركيب» وما يمتنعء فإننا 
الآن نشير عابرين إلى المكونات الأخرى. 

© الأدوات©: أدوات التعريف التي هي الضمائر المتصلة» والمنفصلة. 
مثل: أناء ونحن» وأنتم؛ وأنتن» وهماء وهن؛ ولهم. ولَتاء وعليكم.. 
وهي أداة التعريف» مثل ال. . ؛ وأدوات العطف. مثلك لكن» وبلى» وحتى» 
وثم» و(ف)..؛ وأدوات التعليل: ل» وكي» ومن أجل. . ؛ وأدوات الْجَرٌ ك 
في» وبء ومِنْء وَعَلَى. . 


© الإضافة: إضافة اسم ظاهر إلى ا ظاهرء أو ظاهر إلى ضمير. . 


8 الشرط والجرَا» والسؤال والجواب» والاستثناء : كيف؟ متى؟ أين؟ لَوْء 
وَلَوْلِاَء وإن. .. وخلا وَعَذَاء وخا اا 


ولتوضيح بعض ما تقدم» فإننا نكتفي بالمثال الآتي : 


© المقومات : 
- كيف: أداة استفهام عن الحال + (التعجب) + (الاستنكار) + (النفي) + 
صَادِرٌ عن حَي. 


)26( تراجع كتب التحوء والبلاغة. 
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أَكُْبُ: فعل مضارع + مسند إلى ضمير المتكلم + أُنَرُ + بآلة + على 

فوق: ظروف مكان + عال + بِالنُسْبَةِ إلى. . . + (حَي). 

OEE U 

سَحَاب: عَمَامُ + سَاتِرٌ + عال + بالنسبة إلى الإنسان (حيّ). 

- وصية: اشم + مَكْتُوبٌ + لِفَائْدَة حي + ذو أَهْمَبةِ. 

أهل: جماعة + حي + بِالنسْبَةِ إلى + (حَي). 

7 E 

القومات الجامعة: الحياة» والتكلم عَن الذَّاتء والكتابة» وظرف الزمان» 
والمكانء وأهمية الكاتب» والمكتوب» وتفاهة المكتوب إليه؛ على أن جامع 
الجوامع هو الإيقاع (فَاعِلِنْ). 

وعليه» فإن التراكيب اللغوية المعتادة عبارة عن سلسلة من العلائق المتعددة 
الأنواع» بحيث إن كل كلمة فيها لها دورهاء سواء أكانت حرفا أم أداةء أم اسماً 
أم فِعْلاً؛ وبهذاء فإن التحليل بالْمُمَوّمات يجب أن يشمل كل الكلمء وأن لا 
يقتصر على الكلمات المليئة» وأن يتجاوز المنطوق المحسوس إلى مُوَطْرِهٍ 
المجرد الذي هو الإيقاع» وإلى غير المنطوق» والمكتوب أي إلى الصمت› 
والبياض ؛ استخلاص المعنى» والدلالة» هو نتاج كل أولئك*”. 

يتبين من كل هذا أن المكون اللغوي له خصوصيّاتهء وكثير الشراء شديد 
التعقيد؛ هناك أقسام الكلم» وكل قسم يحتوي على أعداد هائلة من المكونات؛ 
وهي ناتجة من التداول الاجتماعي والثقافي ١‏ والعلمي. يوحي هذا الوضع » بل 
يقررء أن لا علاقة بين الموسيقى» والشعر. فشتان ما بينهما! قبل مناقشة هذا 
الاعتراض» فإننا نقدم لمحة موجزة عن كلم الموسيقى» وتركيبهاء ودلالتها. 


(27) أشرنا مراراً إلى التحليل بالمقومات؛ والمقومات الّحَايَكَة مثل (+ حي) بالنسبة للونسان؟ وسياقية مثل 
(+ شاعر)» أو )+ ذو أهمية) ل قوصية». 


(28) هذا توسيع لنظرية التحليل الشعري التي سعينا إلى البرهنة عليها. 
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ليس في الموسيقى أدوات وظروف» وإضافة» وشرط» وجزاءء وضمائرء 
وإشارات» وأسماء أعلام» مثلما في اللغة'”, لكنها تملك أدواتها الخاصة للوصل 

بين أنغامها أدق مما في اللغة؛ وهي أنواع عديدة؛ منها ما هو رياضي منطقي كما 
هو شأن توليف الأبعاد والتوافقا ت °9 ومنها جسورء ووصلات لحنية إيقاعية, 
مغل النوافل © والتوطتات ° والأزمنة المضادة”” ؛ ومنها المرددات. 

يجد القارئ للكتب الموسيقية القديمة حديثاً عن الانتقالات؛ أو 
التحويلات» من مقام إلى مقام» كأن تكون من الليديّاني إلى الضورياني؛ أو 
الفريجياني» أو الميكسوليدياني*” ؛ وهي مقامات متجاورة تسهل الانتقال بكيفية 
سلسة متناسبة لا تنفر الأذن من سماعه؛ على أن ما قعّد الانتقالات. ووسع 
مفهومهاء هو النظرية التوافقية”””» لأنه يقوم بدور أساسي في البناء السوناتي» 
والسمفوني؛ وهي ثلاثة ثة أنواع : الانتقال الطبيعي الذي يتحقق بتوافق محوري 
يستعمل 5 مشتركة بين مقامين» ويوصل بينهما؛ وعليه» فلكي يّيِمّ التحويل» 
فإنه يجب أن يكون هناك توافقان على الأقل ينتميان إلى المقام الجديد: توافق 
المهيمنة متبوع بتوافق الأساسية؛ أي محطة كاملة: ([ - ۷ -1). 


IV -V -[ 


والثاني هو الملون بحيث يكون توافق المنطلق غريباً على المقام الأصلي» 
لأنه تعرض إل تغيير عَرَضي بزيادة» أو نقص» نصف طنين؛ وهكذاء فإن توافقاً 
مثل (مي - صول مزيد ‏ مي) لا ينتمي إلى السلم الأصلي (ضو) الكبير الأصلي؛ 
وأما المترادفةء ذ فهي أن الانتقال من سلم إلى آخر يحصل باستعمال توافق يؤول 


(29) هذا رأي كثير من الباحثين فى مدى العلاقة بين اللغة والموسيقى 
(30) مثل الإبدالء والقلب» والعكس. 

. Anacrusis (E) Anacrouse (FR) : النافلة‎ (31) 

. Syncopation (E) Syncope (FR) : تأخير التبر (وصلات)‎ (32) 
.Contre-Temps : الزمن المضاد‎ )33( 


Aristide Quintilien, La Musique. Traduction et Commentaire de Frangois Duysinx, Droz, (34) 
Genève, 1999, pp. 59-70. 


(35) استفدت من دروس الأستاذ أحمد عيدون في هذه المألة من التاحية الموسيقية الصرف. 
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نائباً عن التوافق الأول؛ وهكذاء فإن توافق (فا - سي - ري - صول) يرادف (أو 
يعادل) (مي مزيدة - سي - ري - صول). 

إن الشاعر ليس مؤلفاً موسيقياً يخطط بِقَضدْ لأنواع الانتقال كما قنن لها 
التوافقيون؛ لكن الغريزة الموسيقية التي لديه جعلت أنواعاً منه تبرز واضحة في 
مقطوغاتة الشعرية؛ هكذا يمعكن غد مكررات دائريّات من النوع الطبيعي؛ 
وبنيتها : 

أبء أن أ د... أ ب» أ ج أ د أ ه... 

(في المساء (في المساء (في المساء (أعرف). . . (أعرف). . . 

الأخير. . . الأخير). . . الأخير). . . (سوف). . . (سأخرج). . . (سأخرج). . . (سأخرج). 

وأما ما يمائثلهء فهو ما ورد في (11). لِي خَلْفَ السَّماءٍ سَمَاء)؛ فهي 
تحتوي على : 

بداية: (لي خَلْفَ السَمَاءِ سَمَاءٌ). 

انتقال: (لكِتَنِي لآ أَزَال. . .). 

المحطة: (... غريباً عن الشام والأندلس). 

م 

بداية : (هذه الأرض. . .). 

انتقال : (وَلَكِنّ هذا. . .). 

الحط : (فاطردوني... مََ لُورْكا). 

ولعل الملرّن يظهر في مقطوعة (1). كَيْفَ أكْتْبُ قوق السَّحَاب؟)؛ فقد 
تحدث في البداية عن سلوك الأغراب» وأفعالهم» وبداوتهم» ثم ينتقل فجأة 
ب(لكن) يتكلم عن نقضيهم؛ وهو حضارة غرناطة ° ؛ وأما المترادف فهو 
السائد في الشعرء إذ يمكن الانتقال من قول إلى قول بآلياتٍ عَدِيدَة؛ منها 


)36( يمكن اقتراح موازنات بين دراسات الحجاج» وبين الموسيقى ؛ ونعتقد أن كلل منهما سيفيد الآخر؛ 
وخصوصا أدوات الاستدراك, والإضراب» والعطف. ننج والاسكناء. 
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التمائلء والتوازي» والتشابهء في التراكيب» وفي المعاني 7 : 

اذخلوا له اشربوا 

اسْتَسْلمُوا له اموا 

يتبين مما سبق أن البداية البنيوية» والنهاية البنيوية (المحط) لهما دور كبير 
في إقامة هيكل الألحان؛ ويتخذ هذا الهيكل الشكل الا 


البداية النهاية البداية النهاية 
البداية النهاية البداية النهاية البداية النهاية البداية النهاية 


كل المقطوعات من النوع الأول؛ و(للحقيقة وجهان) من النوع الثاني ولي 
خَلْفَ السّماء سَمَاءٌ) من النوع الثالث”*©. 

لقد رأى القارئ أن هناك انتظاماً عميقاً يربط الشعر بالموسيقى؛ وما حققه هر 
البنية العصبية المشتركة التى ولدت آليات منطقية رياضية مجردة تجلت فيما أسماء 
بعض فلاسفة العلم» والمناطقة بالنظريات الشعبية» وبالمنطق الطبيعي ؛ إنها وراء كل 
فعل بشري (وحيواني)» إلا أنها تتطورء وتتجلى. بحسب ما هو مخصص لها من 
وظائف في هذا الكون؛ لهذاء فإن هناك وظائف مشتركة بين الموسيقىء واللغة› 
لكن هناك اختلافاً أيضاً؛ بناء على هذا التصور سنبحث في دلالات» ورموز القصيدة. 


5 دلالات 

يمكن تجزيء القصيدة إلى حركات: 

(1) تتكون من: المساء الأخيرء والكتابة فوق السّحاب» وخلف السماء؛ 
وواحد من ملوك النّهَاية. 


37) نقترح أن تكون المقومات السياقية من هذا النرع (وعصغووة1©): وأدوات التشبيه» والاستعارة» 
وإيحاءات الأصوات» المقايسة. 


(38) لا ننتظر من الخطاب الشعري أن يكون بمثل هذه الصّرامة الرياضية. 


ل ل Lf‏ 
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(2) استمرار الحب بعد الرحيل» والقناعة بما تسير» والتأبين» (والأمل والانتظار) 

وإذ القصيدة تتحدث عن موضوعة النكبةء فإنه من المتوقع أن تكون هناك 
صلات بين مكونات الحركات على المستويَّيْن؛ المستوى المعنوي/ النغمي/ المنطقي 
عمودياً» والمستوى اللحني المعنوي أفقياً؛ نلتمس الأول في (06-57/111-171-1؛ أو 
فى (1- ۷ - ×1 - 06)؟ والقواعد المنطقية/ الرياضية/ الموسيقية تسمح بالوضعين 
معاً؛ على أنها يمكن أن تُعَزْرَ بالتحليل الذلالي حتى يتبين مقدار الاشتراك 
والاختلاف ؛ وبناء على المقدار يمكن ترجيح اقتراح على اقتراح ؛ وإذ قمنا بالتحليل 
في مواضع أخرى» فإن الإشارة إلى النتائج تكفي ؛ ذلك أن هناك تداخلابين معاني 
المقطوعات/ الحركات : (¥ - (1X - ۷111 - V1‏ وبين : )11 - (XI - 111 - VII - IV‏ 
وتطابقاً بين: (06-1؛ ومهما كانت درجة الاتصال فإنها تدور حول التوافق الآتي : (1) 


sez 


الاستسلام والخروج»› (2) اليأس المطلق من العودة» (3) فد الهوية» (4) الوفاء. 
الأمل 
Fa‏ 


الشات 
(Mi)‏ 


الاتعاظ الشواهد التاريخية 


الكتابة فوق الستحاب 
(Fa )‏ 


الحلوس فوق الرّصيف الياس المطلق 
المساء الأحي 


)R٤(‏ الاستسلام والياس 
(do)‏ 
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وأما المستوى الأفقي الذي يتجلّى في طبقة الصوت» وطابعهء وإيقاعه 
فوخت النظر في كل مقطوعة على حدة: 0 . الاستسلام. 11 0 
1. الخروج. 1۷. الزفرة الأخيرة. ۷. الرصيف. ۷1. الذهول. ۷[11. سؤال. 
1. الانهيار. ×1. الرحيل الكبير. ×. الوفاء. 1*. موسيقى القشييع. 
1× الأمل). والناظم بينها هو تقلبات الزمانء ومكر التاريخ» ومغادرة الأوطان» 
والعيش في التيهان. 


تقتضي الموضوعة أن تُتَمّى وتطورء لسانيّاء ونْعُمِيَاًء وإيقاعيّاء وتوافقياً. 
بكيفية تدريجية من وضع إلى وضع في تصاعد إلى الوصول إلى القمةء والبقاء 
فيهاء أو الهبوط منها إلى الحضيض» بناء على الخطاطة المعروفة في الموسيقى 
التوافقية» بما فيها من أساسيةء ومهيمنة» ورجعة إليها: 1-۷-0) أو: (1-/), 
تحتوي (أحد عشر. . .) على موضوعة هي النكبة» لكن لم يُعَبّرْ عنها في قصيدة 
واحدة» وإنما بإحدى عشرة مقطوعة/ شذرة؛ والشذرات تيح كل أنواع التداخل؛ 
والتقاطع مما لا تظهر معه صيرورة مستقيمة» أو بداية» وقمةء ونهاية؛ حقاء لقد 
للت الشذرات من وجود الزمان الخطى» بل إنها أضعفته كثيراً؛ إذ ليس هناك 
إلا حديث عن الزمان المطلق» أو عن القرون» أو عن الليل» والنهار. 


للتدليل على هذاء فإننا سنختار المقطوعة الأخيرة» ثم نتراجع القهقري؛ 
يجد القارئ فيها حُكماً قاسياً على التقصير العربيء إل أنه يعثر فيما سبقها على 
تغزل في غرناطة التي كانت تعيش حضارة قل نظيرها. وسنتخذ مضمون هاتين 
المقطوعتين مؤشراً على انشطار القصيدة إلى موضوعين أساسيين؛ أولاهما صورة 
غرناطة في المخيال العربي الإسلامي» وثانيتهما دعوى التقصير العربي الإسلامي 
للدفاع عن الأندلس؛ وهاتان الموضوعتان تتداخلان» ولا تهيمن إحداهما على 
ري وعليهء فإن المقطوعات/ الشذرات جمعت بين الحديث عن موضوعة 
عامة تشعبت إلى موضوعات» وبين استقلال بعضها عن بعض» بحيث إن كلا 
منها كركتٌ له بنيته» ومداره» ووظيفته 2 ؛ على أن المقطوعة الشذرة: 
المعنونة ب(للحقيقة وجهات والثلج أسود) يمكن أن تكون القمةء أو البؤرة 0 
تتجمع فيها المقطوعات الأخرى؛ إذ فيها حديث عن ازدواج المواقف» 


(39) تعرضنا للشذرات بالتحليل في الفصل الثاني (الانفراد والاجتماع) بهذا الجزء. 
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والأوضاع» وانقلاب الأحوالء والمواجهةء واليأس» والاحتضارهء والتيه» 
ودوّاعي الهزيمة» والاستسلام؛ إنها سؤال عن تحديد المسؤولية التاريخية المؤدية 
إلى الكارثة العظمى. 

إذا كانت العلائق ملتيسة بين المقطوعات/ الشذرات» فإن علاقة التبعية 
تتجلى في الترقيم: (1» 11...)» وفي الموضوعةء وفي الإيقاع؛ وهذا الترقيم 
نفسه يدل على الاستقلالية» وكذلك الفضاءء والعناوين..؛ على أن وحدة 
الإيقاع (فاعلن) تلزمّنا أن نبحث في ماهيته» من حيث قوته وضعفه: 


IX xX IX VII 11 VI 37 IV 111 11 1 


قوي - ضعيف - قوي - ضعيف - قوي - ضعيف - قوي - ضعيف - قوي - ضعيف - قوي 


ثم يتشعب كل مكون إلى/ قوي/ ضعيف.. وهكذا؛ على أننا لن نكتفي 
بهذاء وإنما علينا أن نفحص هذا الوضع في مقطوعة واحدة؛ ولتكن (×1)؛ وإذ 
أشرنا قبل إلى بعض معطياتهاء فإننا سنركز الآن على ما نراه بؤرة فيها: 
«لَيِسَ ل ي وَطَنٌ عَيْرَّه» في الرّجيل أَحِيْكِ أككز 
فرع الدُوح مِنْ آجر الْكَلِمَاتٍ : أُحِيْكِ أكثز 
في الرّحِيلٍ تَقُودُ المَرَاشَاتٌُ أَرْوَاحَنَاء في الرّجيل 
تَذُكُرُ زر القميص الذي صاع مِنَاء وََنْسَى. ..» 
ما مؤشرات الاعتماد؟ هي الحديث عن الوطن» وعن الروح» وضياع التاج ٠‏ 
وزر القميص ؛ وبؤرة البؤرة هي : 
في الرّجب( ل أَجِبْكِ أكتّز) 
ل اجب بك افر 
بن قن ن -> فين 
(قوي) (ضعيف) 
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إلا أن هذا التحليل عام يحتاج إلى تدقيق أكثر؛ لذلك» فإننا سَنْجَرْ 
الكلمات إلى مقاط“ : 

في الأجيل الكبير أك أخقر 

ا 9 7 و 5 0 o£‏ 9 ,)41( 
كي | حي كك عب يا ور E‏ الك ابر 


أقعر قفار طويز أقصر قصار طريل قصار قصار اقصر قصار قصار أقصر أقصر 


تبين من خلال تحليل (أحد عشر كوكبا) على آخر المشهد الأندلسي أن كل 
مقطوعة/ شذرة لها بنيتهاء ومجال تحركها؛ ومع ذلك» فإن تَشَذُرَهَا لا يزيل عنها 
سرديتهاء واتصالهاء وتعبيرها عن مرضوعة رئيسية» وموضوعات فرعيةء إلا أن 
التعبير لم يتم بكيفية تقليدية: نواة» فتطويرء فتركيب؛ لذلك. فقد استندنا إلى 
تصورات عدة تراعي الأفقية» والعمودية معاً؛ أي اللحن» والتناغم. 


6-رموز 

اتخذت المقطوعات تاريخ الأندلس منطلقاً للتعبير عن آراء تاريخية»› 
وسياسية» وفلسفية» وجمالية بأسلوب رمزي؛ لهذاء فإنّنا نقدم بعض الإشارات 
التاريخية التي اتسم بها الحكم العربي الإسلامي بالأندلس» ثم نقفي على آثارها 
بالتحليل الرمزي. 

افتتح المسلمونء والعرب الأندلس في نهاية القرن الهجري الأول؛ وكان 
على رأسهم طارق بن زياد الذي سميت جزيرة باسمه› ثم تصارعت على الحكم 
إمارات» فدولة بني أمية» فالطوائف, فالمرابطونء فالموحدونء فبنو الأحمر 


)40( لم نسر في المعالجة إلى نهايتهاء فقد فعلنا ذلك في الفصول السابقة. 
)41( الفرق بين زمن (فرَء لل حب اک نْرْ) يحتاج إلى آلات قياس ؛ لهذاء فإن ما فعلناه مؤسس على 


بعض المعطيات اللغوية: (فِرَ - حِبَ) وهذا مقطع قصير؛ و(أ5) آقوى من (لِل - مَرْ) باعتبارهما 
صوتين مائِعَينٌ. 
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الذين كانوا آخر من حكم الأندلس؛ وقد ترك الحكم الإسلامي فيها حضارة راقية 
تتجلى في الاثار الشاهدة مثل مسجد قرطبة» وقصر الحمراءء وجنة 
العريف... وفي أعمال ابن حزم» وابن رشد» وابن الخطيب السلماني» 
والشاطبي . . وفي موسيقى» وفي أشعار ما زالت متداولة إلى يومنا هذا. . وفي 
سياسة للحكم كانت نموذجاً يُحْتَذَىء وما فيقث تُسْكْلْهُمُ. وقد اختلفت الآراء في 
أسباب الهزيمة الماحقة؛ مِنَ الباحثين من رَدّ ذلك إلى الإهمالء والتقصير» 
وسوء التدبيرء وإلى عدم الالتزام بتعاليم الذين الإسلامي الحق. .؛ ومنهم من 
أرجع ذلك إلى اختلال في موازين القوى التي صارت راجحة لفائدة العالم الغربي 
الذي عرف نهضة كانت أَصْدَاؤُها تتردد في العالم الإسلامي» كما سجل ذلك ابن 
خلدون في المقدمة!2». 


استند محمد درويش إلى هذه التجربة التاريخية الواقعية» وإلى حكاية يوسف 
الواردة في التوراةء ثم في القرآن؛ ليعبر بها عما يشابهها من أوضاع العالم 
العربي الإسلامي المعاصرةء مثل القضية الفلسطينية» وعلائق العرب» 
والمسلمين» فيما بينهم. لقد كان العنوان أول مؤشر لقدح زناد التأويل؛ ذلك أن 
أحد عشر كوكبأء والشمسء والقمرهء التى رآها يوسف فى منامه» وحكاها 
لإتكرته كاد فود و و ی ا له لد ات لبا ا تير 
انتصاراً؛ وقد صارت رؤياهً» ورموزهاء وتأويلاتهاء مَدَارَ الأعمال الإبداعية» 
لتبيان جوهر الطبيعة البشرية» بما فيها من أهواء» وعواطف. وإبراز التجارب 
القاسية التي يكون لها دور كبير في تقوية الشخصية» والتغلب على الصعاب؛ 
كما أن أوضاع فلسطين متمائلة مع ما مَرٌ به التاريخ الأندلسي؛ العئران» إذن» 
مؤشر يوجه القارئ إلى ما ستتحَدّتٌ عنه المقطوعات: يوسف» وإخوته: 
الشاعرء وأهلوه: : الأندلسء ومحنها: فلسطينء وكارثتها؛ إنه تمثيل يكاد يصل 
إلى درجة البرهان. 

إذا كان عنوان (أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسي) مؤشراً على 
المعاني التي يتحدث عنها الشاعر» فإن عنوان كل مقطوعة أيقونة على مَضَمُونِهاء 


(42) نبضة في الهندسة؛ وفي الموسيقى» وفي الفن» وفي الفلاحة» وفي العلوم العقلية» وفي صنع 
بعض الأسلحة الجديدة. 
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كما تدل على ذلك المفردات الأساسية: المساء الأخير» والسَّحَابُء والسَّماء 
وملك النهاية» والجلوس فرق الرصيف» ووجها الحقيقة» وسواد الثلج» وليل 
الغريبة» ووتر الماء» والرحيل الكبيرء وبداية الحبء. والكمئجات؛ إنها مفردات 
موضوعات شحنت بِحُمُولَةِ رمزية في تركيب معين» وفي إيقاع خاص. 

«المساء الأخير» زمن الرحيل» والذهاب الأبدي الذي لا رجوع بعده» فلا 
حديث عن الصباح» أو الضحى» أو الظهر .. إنه يوم القيامة؛ e‏ 

يستر الشمس» > والقمرء والنجوم. فول بين الشاهد. وَالْمَشْهُودٍ 
لوؤي والرؤياء فينعدم الفكر الثاقب» فيصير الناس غير شاعرين a‏ الزمانء 
والمكانء والأشخاص؛ لكنهم يبقون مشدودين إلى زمن النشأة الأولى: فوق 
السّحَاب: الفكر الثاقب:: تحت السحاب: الفكر المختلط؛ و«السماء؟ هى 
العلو» والارتفاع» والسُّمُرُ والوُقِىُء وهي؛ بما فيهاء في خدمة الأرض؛ فلا 
عنحب نكر اهار رنجلة للجيد نطة على ی 
الأرض» فخسروا الدين» والدنياء والفكرء والحاجيات: الفكر: السّماء: : 
العمل: الأرض؛ و«ملك النهاية» يوضح ذلك الخسران المبين الذي نتج عنه 
شتات في أصقاع الأرضء شَّذَرَ مَذَرَ> وانكسار الزمان شظايّاء كما أن توقيع 
«معاهدة التيه)» كان زفرة العربى الأخيرة: بنو إسراءيل: التيه: : العرب: 
التقات 4 ودالتجلوس قوق الرسيف» تصرير: ل ب الذي تقطفت به الفيل) 
الرّائِْ النظرات» الْمُجْئَدُ للذَّكْرَيَات» والأمجاد الغابرة» العائش خريف عمره: 


الأمم الأخرى : فصل الربيع : : العرب: فصل الخريف. 
الول : الرصيف :: العربي: الانتظار. 


«وجها الحقيقة» تعبر عن ازدواجية الشخص العربي الإسلامي المريض 
اليائس المأزوم الذي ادلهّمّت أما عينيه؛ هكذا صار كل شيء اسرد لَدَيْهِِ وبهذا 
صار ينكر الواقع. وحقائقه» ويَبِْي أوهاماً تأويلية ناتجة عن عوامل نفسانية 
مرضية؛ إذا كان الثلج في الواقع أبيض› فإنه يراه أسود بمنظار يائس مَضْدُوم؛ 
وإذا كانت هناك ا فإنه لا يرى فيها إلا أشياء مصنوعة من ورق 
مقوى؛ هكذا تغلب الدجل السياسي» والتخدير الإديولوجي» وقلْبٌ الحقائق» 
على الصدق في القول» وفي العمل» وعلى التحليل العلمي النّريه : السياسي 
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العربي: المجتمع العربي: : الساحر: المتفرجود؛ وليل الغريبة» دليل على 
الحيش .فن العماء المطلقء والسَّيْر في السديم المُطبق› كما هو الشأن يوم 
القيامة» والقارعة» والذهول الأكبرء والغربة الشاملة: فلا قريب» ولا نسيب» 
ولا صديق: الغربية: الوحشة: : الإنسان العربي: الفزع الأكبر. 

«وتر الماء» يتَغَنّى بما تركه العرب من آثار جليلة بنائية وتشييدية» وفكرية› 
وثقافية؛ «الماء» هو قيثارة الوجود التي تدحض ترهات المبحُسين» وَصحَاصِحَ 
الْمُدَجُنِينَ الذين اتخذوا أفعال خَلْفٍ أضاع الأرض» والكرامة» واتبع الشهوات 
العارضة» دليلاً للنيل من تاريخ مجيد: المياه: الأوتار: : العرب: التاريخ ؛ 
و«الرحيل الكبير» وقع بالأجساد لا بالقلوب؛ ذلك أن أهم ما لدى العربي قلبه 
الذي هو مكمن ذكرياته» ومعدن أشعارف ومَنْبَ حبه لوطنهء ولأهله» ولغيره: 
الإنسان العربى: القلب: : الإنسان الغربيى: العقل؛ وابداية الحب» هى كل شىء 
لدی الإان الغوني فما بالك بالشاعر الذي هو طفل صغير لا و الا 
لقلبه سبيلاً ! الشاعر محب» وحالمء ولأعِبٌ: مُحِبٌ لكل الناس» وحالم 
بمستقبل أفضل مليء بِالْحُْبٌء والأغاني» والأزهار» والعسل المصفى»ء والبرتقال 
العذب» وعقود اللآلئ على جيد طويل؛ وعَابث بِشَذَّرَات عفوده التي ينظمها في 
سلك ذَمَبيٌ : الوليد: العبث: : الشاعر: اللّعِبُ بالكلمات؛ و«الكمنجات» لحن 
وداع» وح للمثوى الأخيرء ولحن خلود لمآئر العرب: الكمنجات: العرب: : 
الكمنجات : الغجر. 

من خلال تأويلنا للكلمات الأساسية فى عنوان كل مقطوعة استخلصنا تمثيلاً 
ذا أزيعة خدود:تى كل واحدة نها 'ويمكن إرجاعها إلى الموضرعاك الآتية : 
اختلاط التفكير» والكسلء» وذهاب الأمجَادء والشتات» من جهة؛ وشهادة الماءء 
والأمجاد» والإنسانية» والخلود من جهة؛ أو الشر/ الخير؛ الانكسار/ الانتصار؛ 
اليأس/ الأمل. 
7- تعزيز 

إذا كانت عناوين المقطوعات دليلاً على مضامينهاء فإننا سنعزز ما 
استخلصناه من دلالات ببعض المفردات ذات الإيحات الإنسانية؛ وخصوصاً ما 
يتعلق بالموسيقى» وبالمرأة» وبِالْمَحَبّة. 


266 مفاهيم موسّعة لنظرية شعريّة 


تحتل الموسيقى مكانة كبرى في قصيدة (اثنا عشر كَوْكْباً. على آخر المشهد 
الأندلسي)؛ إذ هناك مقطوعتان معنونتان باسمي آلْتَيْن موسيقيتين؛ أولاهما 
القيثارة (9/111)» وثانيتهما الْكَمَنْجَاتَ [×)ء وهو إذ فعلء فإنه ركز تاريخ 
الأندلس الموسيقي منذ زرياب» وابن باجة» ومدرسة إشبيلية» مِمَّا جعلها 
تحافظ على الترات الإغريقي الفيتاغوري: الْمْتَجِلي قيما يذعى بالتوسيقى 
الأندلسية (الآلية): 

- كن لِجِيَارَتِي وَثَراً ايها الْمَاءُء قَدْ ذّهَبَ الْقَاتَحُونْ 
اع لماو 
الكمنجاتُ تَبْكى عَلَى الْعَرَبِ الْخَارِجِينَ مِنَ الأندلس 
وأنا كر أذوات المرسيقن» فهو كثير» قل اوت »والعود والكمتكة ١:‏ 


ب المرأة 

تبوأت المرأة في الأندلس موقعاً عظيماً؛ وحيْرُ شاهد على ذلك كتاب طوق 
الحمامة لابن حزم؛ على أن ما يهمنا هنا هو حضور هذا المناخ في تعابير 
مقطوعات القصيدة؛ هكذا شخص الشاعر غرناطة» وأْنَّنَهًَا فصارت كأنها امرأة 
أندلسية حقيقيةء مثل تلك التي وصفها ابن الخطيب في مقدمة «الإحاطة؛» بل إن 
التأنيث تال الأشجارء والأحجارء والأشياء؛ لقد حضر الجسد» وفتنة الجسدء 
ونزق الجسد؛ وبهذا الحضور تماهت الأرض مع الْعِرْض : غرناطة المرأة 
العربية ؛ والأنثى الإسلامية هي غرناطة. 

ج ‏ المحبة 

ارتبط الحديث عن المرأة بالمحبة؛ سواء أكانت امرأة حقيقية» أم خيالية» 
كما هو الأمر عند الشعراءء والمتصوفة. وقد خصّص لها المقطوعتان: التاسعة» 
والعاشرة تحدث فيهما عن الرحيل الذي يجعله يحب غرناطة» ذات الرمّان» 
والقميص ذي الأزرارء واللؤلؤ الذي يحيط بجيدهاء غُبَّاً جما 

كانت الأندلس عبارة عن فضاءٍ مُتْرَفٍِ: أناقة في الأكل» وفي الشَّرَاب» 
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ودماثة فِي الفِراش› وتنوع في أصناف الْحْلِيّء واللَبَّاس: الذهب» والمضة› 
والحرير. : وشيوع الحدائق المشتملة على أنواع الأزهار» والأشجار التي سمع 
بين جنباتها هديل کک : وكثرة 000 والقصور ذات الْمَرْمَرٍ والرٌخام. . 

فَاطرُدُونِي عَلَى مَهَلِء 

وافتلُرني عَلَى عَجَلِ» 

نَحَتَ زَينُونتي) 


مَعَّ لُورْكًا. . 


خاتمة 
تناولت المقطوعات الصراع المرير الذي دار بين حضارة الشرق» وحضارة 
الغرب؛ وقد سارت المقطوعات الشعرية مع الروايات التي تحمل الهزيمة لتقصير 
المسلمين في الدفاع : 
لَمْ تقايل لاأئك تَحْشَى الشَّهَادَةَ لجن عَرْشَكٌ نَعْشْكْ 
فاخمل النّش كَيْ تَحْفَظ الْعَرْشَء يا مَلِكَ الانيظاز 
على أنَّ هذا الحكم جائرٌ في حَقٌّ أولئك الأَجُدَادَ الصَّنَادِيدَ الذين أَبْلَوا 
البلا الخ الل انج غن الأرضى»«والعرفى ‏ لير مى إت كن 
القول: إن أديم أرض الأندلس من أجسادهم» بل إن مياه البحر امتزجت 
بدمائهم ؛ وإِذْ وقعت الهزيمة»ء فإنها لم تكن نتيجة تقصير»› أو خروج عن الدين 
الإسلامي » أو e‏ في حياة 0 6 دفي ا إلى ا 
الري: ا فقد 58 النْمَضَّات الغربية المختلفة ا منذ القرن 
الثاني عشرء في الوقت الذي بدأت تخبو جذوة نهضة العالم الإسلامي إلا في 
بؤر جد معزولة. 
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إننا لن نحاسب شاعراً قاتا على أحكامه, فهر يختلط لديه ما هو موضوعى 
بما هو ذَاتِيء وما هو حقيقي بما هو حلم؛ وما هو واقع بما هو أمل» لكننا لا 
نقبله من غير الشاعر» وخصوصا من يحترف التوجيه العقلاني؛ لأن صنيعه هذا 
ين زعا الك يعو قي RANE SE A‏ 
إلى كوارث أعظم/ وأفدّح. 

وظف الشاعر معلومات متداولة حول تاريخ الأندلس مستعيناً بموروثات 
رمزيّة: آدم وحواء» ويوسف» وإخوته» للتعبير عن الصيرورة التاريخية في هذا 
الكون: تداول الأيام بين الأنام» ودوام الأحوال من المحال. 
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الفصل الثالث 


البشير والنذير 


تمهيد 

انشغل المثقفون العرب المعاصرون بقضاياهم السياسية» والثقافية» فأسهم 
كل واحد منهم بمجهود تنويري» تبعاً لمعتقداته» وأدواته التعبيرية الخاصة به؛ 
ومن تلك القضايا المعضلة الفلسطينيّة» وتداعياتهاء من حروب» وأشكال 
للمقاومة؛ وقد كان أهم ما حرك القرائح» بعد هزيمة 1967 ما فعله أطفال 
الحجارة الفلسطينيّون؛ هكذا صار هذا النوع من المقاومة موضوعة مفضلة لكتابة 
المقال» وإنجاز البحث. . وقرض الشعر؛ ومن الذين انخرطوا للكتابة فيها محمد 
بنئيس» كما يبين ذلك ديوان اهناك تبقى). 

قارئ هذا الديوان يجد موضوعة الحجارة مهيمنة عليه» لكن صاحبّة لم 
يكتف بالتبشير» وبالتنويه» وبالتشجيع» وإنما أنذر بما يترتب عنها من أوخم 
العواقب؛ فإذا كانت مبشرة بتحقيق الحرية» والانعتاق من بير الاستعمارء فإن 
هناك من جعلها وسيلة للمتاجرة» والمباهاة الفارغة» مما جعلها تتحول إلى خطر 
داهم على مستقبل القضية؛ على أن هذا الوضع ليس خاصاً. ذلك أن كل فعل 
بشري يحمل في بذرته مُفارقة مُوَّسْسَة. 

تلك هى أطروحة الديوان الأساسية التى صيغت بحسب مقتضيات الإبداع 
الشعري المعاصر؛ وقد أبرزناهاء وبَرْهَئًا عليها في الفقرات الآتية: «أحجار 
متشظية»» و«ألحان الحجارة»» و«استحجار الأشكال»» وا«مفارقة الحجارة». وقد 
توسلنا في إبرازناء وبرهانناء بمنهاجية ملائمة للخطاب الشعري» جامعة بين 
العطييق: والتنظير؟ وإذ قدمنا ثوابتهاء ومتغيراتها في مواقع عديدة من هذا 
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المؤلف› فإننا تَجَنَّبْنَا الإطالة» واكتفينا بضرب المثل» حتى يعود القارئ إلى ما - 
سلف فيقيس ما لم يفعل على ما أنجز. 

- أحجارٌ مُتَفَظَيَدٌ 

مَنْ يقرأ قصائد «هناك تب تَبْقَى١‏ يلفِْثٌ انتباهَةٌ هَيْمَتَةُ التشظي» والتشذّرٍ في شكل 
القصائد لا في مضمويها؛ لكن أغلب التشطّيَاتء وَالشَدٌّدات0) هي في قصائد 
يجمعها عنوان واحدٌ؛ هو «أَخْجَارٌ وَحْدَهَا؛؛ ر يؤشر هذا العنوان على موضوعة 
متداولة في التراث» وفي الثقافة الحديثة» ل ويدل على أنها هی 
الموضوعة المهيمنة في الديوان» والمحيطة به. 1 


تحكي الحكايات» والأساطيرء والكتب» عن الطيور التي تتقمّصٌ هيأة 
الملائكة» وشخصية ال فتکلم التاس» وتتحدث إلى بعضها بعض› ازا 
بِرَمْى الحجارة على الأعداء؛ من هنا ارتبطت الطير بالحجارة» والحجارة بالطير» 
فى ماف الكوافيةة والبعروبن ‏ والتتهاءة وعلهيزترن غنواة القعييد: عاد 
علي و واک العدب فى الذيواة؟ لطس 
والحجارة كانتا في سالف الأزمان رمزاً للنصر المبين» وهما في الحاضر إرهاص 
فَوْزٍ آتِ لا رَيْبَ فيهء e lS‏ ومُسَاعِدٍ من 
جهةء أو فيها قوافل سائرة» وواحات مُخْضَرَةٌ من جهة ثانية©. 

رمزية الكلمات حَقّقت ترابطات» وتداعيات بين المقالات. والمقامات؛ 
الأحجار/ الطيور ذات سمات «طيرية» حيوانية» وذات صفات إنسانية» وصاحبة 
خواص ملكية؛ وقد اجتمعت الطيريةء والإنسانية» والْمَلَكيّة. في أطفال 
الحجارة؛ والحجارة» والصحراء» هم المعنيون بالقضية الفلسطينيّة؛ حول هذه 
المفردات الثلاث: الطير/ الحجارة/ الصحراء» دارت الشذرات والشظايًا في 
تداعيات لغوية» ورمزية» وتصورية؛ وإذا صح هذا التأويلء فإن هناك بنية 
عميقة جامعة تتألف من عناصر قومية» ودينية» وسياسية» وفكرية» هي 
الموجهة لكل ما في الديوان؛ وقد حرص الشاعر على أن يقدمها بهذا الشكل» 


(1) يراجع فصل (الانفراد والاجتماع) في هذا الجزء؛ ففيه حديث عن الشذرات. 
(2) هذه موضوعة متداولة في الشعر المعاصر. وقد أبناها عند تحليلنا قصيدة (الأرض) لمحمود درويش. 
انظر الفصل الثالث : (نسق الدلالات - 3 - تناغم الوجود) من الجزء الثاني. 
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مدفوعاً بتجربة واقعية» لا بحسب قوالب جاهزة؛ أو مَل تَصَوُرِيّة. 


يمكن قراءة كل شذرةء أو شَظِيِّة باعتبارها حجرة من إحدى عشرة©, 
وسنبين» فى البداية» مكونات كل واحدة منهاء وعناصرهاء ومعناهاء ودلالاتهاء 
ثم تَعَعَرْضُ لإيقاعهاء لألحانهاء فالدلالة العامة؛ يتحدث» في الأولى» عن 
سرب الأحجار الذي يكون وحيداً في صحراء قاحلة لا أناس فيها يساعدون»› 
ويساندون؛ المكونات» إذنء هى الأحجار/ الطيور؛ والصحراء؛ والأوراق؛ وما 
يجمع بينها هو التشبيهات”؟ الآنية : 

© الأحجار طيورٌ 
© الوطن صحراء 
© الناس أوراق خريف. 

ومعنى هذا أن هناك مقاومة وكفاحاً مِنْ جهةء وأن هناك فراغاًء وسلبية من 
جهة ثانية. ثم تأتي الحجرة الثانية تَنْمِيّة» وتوضيحاً لما سبق؛ الصحراء مليئة 
بالرّمال التي صار لها جلد مثل الكائن البشري» وهي في الفضاء كالغيم؛ الرمال 
في الأرض جلد» وحينما تَسُفيها الرياح تصير غيوماً في السماء؛ إنها ضد 
الخصب في الأرض» وضد رؤية السماء الزّرْقاء؛ على أن الصحراء لا تخلو من 
بعض الأشجار ذات الأهمية القصوى» مثل التُخيل الذي له وظائف متعددة 
نُسِجَتْ حولها أقاويل» وآثارء فى المجتمعات الصحراوية©؛ وخير مساعد 
للتغلب على وضع الانحطاط هذا هو الليل؛ إذ «اللْيِلُ أَخْفَى للويل»© ولِتَبْييتِ 
الشرء ولكتمان الأشرار» خوفاً من فضائح التهار؛ رمال الصحراء جسد أنثى 
ناعِمُْ الْجِلْدٍ يشتهيه لَمْس الأيدي في غير واضحة النهار. نعومة الجسد الأنثوي› 


(3) محمد بئيسء» هناك تبقى» دار النهضة العربية» بيروت - لبئان» 2007» عنوان القصبدة: (أحجار 
وحدها)» ص. 15-8. 

(4) ما يلي تشبيه بليغ بحسب بعض المصطلحات العربية » وتسميه البلاغة الغربية المعاصرة استعارة. 
وستتبنى هذه الوجهة من النظر. 

(5) هناك آثار مروية حول النخلة في كثير من كتب الحديث. ولا بهم سقم الحديث؛ أو صحته هناء 
بمقدار ما يهم التأئيرء والوظيفة. 

(6) هذا مثل معروف. انظر: الميداني» مجمع الأمثال؛ دار الجيل» بيروت - لبنانء ط. 2» 1987» ج 
3؛ ص. 115. 
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ودماثة رمال عد وسكون الليل؛ مكونات ثلاث تدل على الأرض. 
والعرض» ولبّاسه © . 

ری المتخراء على واحات الل تستريح فيها القوافل التي تقطعها 
جيئة» وذهاباً. وغالباً ما تسير القوافل ليلاً؛ - امات العربية مفردات كثيرة 
لكل ما يتعلق بالمسيرهء والئَّمْريسء وأوقاته*» وكيفية الاهتداء في فيافي 
الصحراء بالنجرم ذات الأشكال الهندسيةء والألوان اللامعة في ليل ذي تيم 
عليل أحياناًء وذي ريح سوم أحياناً أخرى» أو في نهار شديد الحمارٌة) 
والقيظ ؛ إن الصحراءء والقافلة) والليل» رموز للفكر الْمُجْدِب التائه الضالء 
ولاستمرار المقاومة التي تشتعل» وتَخْبُوه ولبعض الظروف المساعدة على 
الاستمرار في الحياة» وفي الأمل. 

831 ی ا او ا عجو ر شرا وات 
المحاكاة i‏ زلا اشرت ا :بل إن وکو ھا کا 
أشلاءٍ» وتَضَظَى إلى ذَرَاتَء وتميّعَ باشتداد لَهَبِهَاء ما عدا الأحجار؛ الأحجارء 
واللغة» والماءء والثار» عناصر متفاعلة يستحيل بعضها إلى بعض» فيصير الحجر 
فيه شيء من الماءء والنار؛ والماء تشوبه اللغة؛ والأحجارء والنار. .؛ مزج 
الشعر بينها فُوَحَدَ بين كل ما في الكرن؛ هكذا يخفف هواء الليل المنعش من 
الحرارة» والحرارة تقلل من قر الصحراء؛ كل عنصر له تأثيران» ووجهان؛ لهذا 
يصح تشبيه كل عنصر بعنصر : 

الليل البحر 
الليل الشمس 

هو البحر لشساعته» وهولهء وجبروته» ولرطوبة هوائه» وهو الشمس أيضاً 
في حالة الحرارة؛ وبهذا يصير: 


اللدل الجر ا 
إن هذه الاستحالالات» والتداخللات» والالتباسات» والإبهامات . 2 تسمح 


(7) إشارة إلى: هن لياس لَكُمْ وأنتم لياس لَهّْ4 في القرآن الكريم. 
)8( انظر : فقه اللغة» للثعالبي» والمخصص لابن سيدة. 
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بالتحول» أو الانتقال من مقام إلى مقام» ومن حال إلى حال؛ ومن وضع إلى 
وضع ء ومن وقت إلى وقت؛ إنها الصيرورة العضوية» والنقسية» والدلالية› 
اللامتناهية. 


في الليل يكون السّهرء والتأمل ونحص البدن من قيود المادة» فينطلق في 
الخيال» ويحلقى في الأعالي» فتلتئم محه طيور الإلهام الشعري » والفکري› فتندمج 
5 أرواح الملهمين» فتنبثق في أذهانهم أفكار نَيْرَة؛ إنها طيور لها ما للطيور من 
ريش » وأجنحة. . لكنها لا ترى بالعين المجردة؛ إنها طيور نورانية مُتَلاَلِئَه : 
تزود «الطيور/ الملائكة) الشاعر فيكون الكلام» والحداءء والغناءء 
و(الأحجار/ الطيور) ترمي الأعداء سيل » فتنشر الهلاك. والخرابء والدمارء 
فيكون الصراخ» والعويل» والدم: 
الغناء البكاء = البكاء الغناء 
الحياة الممات = الممات الحياة 
المقاومة الشعر = الشعر المقاومة 
الأحجار الطيور» والطيور الملائكة» والمقاومة الشعر» إرهاص بِوَعْدٍ تَاجِزء 
ويفجر صَادِقء وبفْرْحَة دائمة» وبرائحة ذكية زكية تعم أرجاء الصحراء؛ وعناصر 
النارء والهواءء والماء» والتراب» استقصّات العمل الدائم» والأمل المستمر 
المبشر بغ أفضل؛ وبهذاء فإن الشذرات/ الشظايا/ الأحجارء تبسر بحياة حرة 
كريمة لا تتحقق إلا بمجاهدات» ومكابدات» ومعاناة. 


إن هذه الرسالة الْمُسْتَخُلصة من شذرات الأحجار سَتُّرَضّحٌ فيما بعد؛ ففي 
او اا وك ال عرد و عو وات( حجار وا حصان 
وحجر)ء و(الصحراءء والرمال)ء و(الماءء والهواء)ء و(الليل)» و(الصمت)»› 
و(الصوت. والتاي)؛ و(المعراج)؛ ذلك أن الحجر هاجرء وأتى للنضال» 
والمقاومة» كما فعلت الطيور المهاجرة التي تَتَرّلت» بعدما عرجت إلى السموات 


)9( كونت نظرية الاستحالة لب الكونيات في العصور القديمة» والوسيطة ؛ وقد حل محلها مفهوم 
الصيرورة. 
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العلياء دفاعاً عن موقع الإسراء» والمعراج؛. فأحدثت الحركة في السكون, 
وَأَنْبََّتِ الواحة فى الصحراء القاحلة : 
© الطيور المقاومون. 
© الطيور غَيْتٌ 
© الأَحْجَارٌ سِلاحٌ قاتل. 
© الأَحْجَارٌ معدن نَفِيسَ. 
هكذاء فإن الطيور الحجارة إهلاك ,2 وإبَادّة» وإحياءء وولادة» والحجارة 
مؤدية جارحة» ومعدن نفيس ؛ وهي نصرة للمظلومين› وانکسار للطراغيت 
المتجبرين ؛ لكنها لم تجد من يشد أزرمّاء وإنما ما هو مُجَرّدُ أصوات» مثل عواء 
الذئاب» أو صمت مريب » أو ثرثرة متفيهقة» أو عزف فى فدفد» وصحراء..؛ 
إنه الأفق المسدود. 
في هذا الأفق المسدود يبقى أمل في أحجار الواقع› والأحلام؛ حجارة 
الواقع طيور أبابيل» وحجارة الأحلام» والمتمنيات» رعودٌ» وصواعق مرسلة من 
السماء فتبيد الحرثء والتَّسْلَ؛ والليل مستودع الأحلام» والكوابيس» والهلع؛ 
والخوف» وهو مستقر الأحلام الوردية» والانتصارات المؤرَّرَة؛ إنه أحلام» 
واستيهامات. وتأملات فى كيفية التوحيد بين المتضادات» وتحقيق الكرامات» 
وفرز بين الشكوك» واليقينيّات ؛ ومع ذلك فإنه يتعين الاختيار حتى لا تكون 
هناك حيرة» وتوكل» وتيهان فى بُنَيّاتِ الطريق؛ وقد تمزقت غشاوات الأفكار» 
فلم يبق هناك تردد في اختيار سبيل المقاومةء لأن الحجر الواقعي صار في كل 
بقعة» وساحةء إنه أمام كل واحد من الناس» وفي متناول كل شخص. 
إذا صح فهمنا للأسطرء واستقامت قراءتنا إيّاهاء فإننا نرى أنها تتحدّث» 
بعري عن حركة الانتفاضة» الفلسطينيّة» وأطفال الحجارة؛ وهذه موضوعة 
تناولها كثير من الشعراء» والكتاب» والصحافيين؛ لكن كل واحد من الكاتبين 
فيها كان مشروطاً بنوع خطابه؛ وعليه» فإنه ليس من الصائب البحث عن مصادر 
القصيدة لأن هناك تراثاً مشتركاً يتحدث عن الطير الأبّابيل» وعن الإسراءء 
والمعراج» وعن القدس.. وعن المقاومة» وأطفال الحجارة. لهذاء فإنه يصبح 
من الأهم أن تُبْرِرَ الكيفيّة التي قدم بها الشاعر أطروحته. 


- ألحان الححارة 


تحدث الشعريون» واللسانيون» عن الإيقاع» فقدموا مقترحات ذات أهمية؛ 
لكننا لن نكتفي بذلك» إذ سنعالج مسألة الإيقاع في إطار النظرية الموسيقية» على 
الرغم من صعوبة الأمر؛ وأول شيء علينا أن نتناوله هو تبيين الذروة الإيقاعية 
للقصيدة؛ وهذا يقتضي أن نجزئ القصيدة إلى قسمين» فإلى أربعة. . بناء على 
ما بين كل شذرةء» وشذرة من بياض» ومِنْ مؤشرات لغوية تفيد الاستقلالية؛ 
وهكذاء فإن الجزء الأول يتكون من ثماني شذرات  1(‏ 8)» والثاني يتألف من 
(9 - 12)؛ وبحسب الطرق المتبعة» فإنه يجب أن يُسند إلى كل من الجزأين 
إيقاع يتناوب بين القوة» والضعف29: 


(12 9) (8 1) 

, ضعف متدرج في القوة قوة متدرجحة 

ج ا يم 
قوي ضعيف قوي ضعيف قري صعيیف 
ج ا ج جح ححح ااج 
ف ضاق ض ق ض ق ض ق ض ق ض 


إلا أن البداية"""“ يمكن أن تكون ب(قوي)ء ثم (ضعيف)» تبعاً للمقطع 
الأصلي» أو المزحلق في النظرية الموسيقية”' ولنوع ا في النظرية 
الكمية”*''؛ وفي كلتا الحالتين يمكن تحكيم البداية: (مُفَاعَلَتُنْ)؛ م قَا...؛ 
كما أن المعنى العام يعزز هذا؛ ذلك أن الجزء الأول تجرّأ (ض) (ق) 


لشذرات» والجزء الثاني جمَّعَهَاء وأن الجزء الأول توصيف» والجزء الثاني حَثّ 
ودعوة؛ يبتدئ الجزء الأول مل 


(10) يقارن هذا بما في سبق في عدة مواضع من هذا المؤلف. 

(0) ابتدأ ب(ضعيف)» لأن بداية اللحن تكون متثاقلة ثم تبدأ في الصّعُودٍ. 

(12) نشير هنا إلى ما يدعى بالتوطية : (©5لامئ4236)» وإلى تأجيل النبر : (ع#ممعمز8) . 
(13) الفرق بين (فعولن) و(فاعِلْنُ). 
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وينتهي ب: ١‏ 
في الأثر الذي يَبْقَى 
وهو يتكون من أربع شذرات: 
معي حجر - سات - جوم مئلث - هَل تَسَاوَتْ 
(قوي) (ضعن) (قوي) 7وج 
وينطلق الجزء الثاني من (أنَا الرّخال)ء ويختتم ب(يضع الطيوب عَلّى مِيّاِ)؛ 
وهو يتألف من أربع شذرات: 
آنا الرَعْاك - إِلَى لَيْلِ - شَهِيقُ الأخججارٍ - ضَدُقُ 
(قوي) (ضعيف) (قوي) (ضعيف) 
واحة ای لف اع ا اا کار 
(قوي) (ضعيف) (قوي) (ضعيف) 
يمكن تقسيم هذه الشذرات على اثنين» أو أربعة للحصول على وزن ثنائي 
(قوي/ ضعيف). أو رباعي (قوي/ ضعيف/ قوي/ ضعيف)» وهو ما نتج عنه 
الإيقاع المكتوب؛ على أنها يمكن أن تقسم على ثلاثة: (قوي/ ضعيف/ ضعيف) ؛ 
لهذاء فإن الشذرات التى تصير قوية؛ هى: 
معي حجر - هَل تَسَارَثْ...؟ تلبق الأحجار - لي الأحجار 
(قوي) (قوي) (قوي) (قري) 
ومعنى هذا أن: (معي حجر)» تسْيِقُ الأحجار» قويتان في كل الأَحْوَالٍ؛ وعليه» فإن 
(قوي) (قوي) 
النص جزئ إلى نصفين؛ أحدهما مِن (مَعِي حجر - نَرَاهَا ولا تراك)؛ 
جزءء مما يحقق التعادل على عكس ما اقترحناه في البداية؛ إن تقسيمنا ذلك 
مؤسس على البنية السطحية التي نتج عنها المعنى؛ إذ يتكلم الجزء الأول عن 
الصحراءء والثاني عن واحة أخرى» وعن المعراج. 
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على أن هذا التحليل يبقى عاماً؛ لذلك سننجز ما هو أدق منه بخطوات 
متتالية متدرجة؛ أولاها التمطيط › وثانيتها التقطيع » وثالثتها (التَضيِيت). 

يقصد بالتمطيط أن تركيباً معيناً يحتوي على بداية» وقمةء ونهاية؛ هكذا 
يبدأ النص» ثم يأتي ما يعترض سيره فيقع توترء ثم يأتي ما يُزِيلُهه وهو الحل 
الذي عبارة عن نقطة الوصولء أو القمة التي تكون مسبوقة بتراكيب صاعدة» ثم 
تتلوها أحياناً تراكيب نازلة؛ ويمكن تجسيم هذه الأقوال بأشكال مختلفة : 


20 
22 
الاستباق ‏ اسح لاتاق شبه لم 
حباف ا لے الاستباق د 1 
اتو سیم : الو 1 وصول 


يساعدنا على تمييز مراحل التمطيط قواعد التجميع» والتركيب» والأسلوب 
من حيث هو وصف› أو سرد أو حجاج؛ وكذلك الخبرة السَابقة ؟ أي البنيات 
اللسانية» وتواطآت القراءة؛ على أنها تبقى محكومة بالعمليات التأويلية؛ فى ضوء 
هذاء نفترض أن الشذرات (1) استباقء (2» 23 4) توتر» و(5) شبه صولء 
و(6) وصول: أي ([-لا-آ). 
يحدث في الاستباق عن الحجرء والصحراء» والأوراق» تم يوسعه بتوتر 
للحديث عن الطيور. والأخجارء واللغة» وعن الليلء وتجومه» وېرودنه» ثم 
يبدأ فيما يشبه الوصول. 
آنا الال 
ثم الوصول: 
إلى لَيْلٍ قيس الوقت بِالنْسيَانٍ 


:مل 


سَهْرَتكَ الأجِيرَةٌ جَاءَنِي لَنَمْ 
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ويمكن النسج على هذا المنوال لِتِبْيَانِ تمطيط القسم الثاني بِاعْتِمَادٍ على 
بعض المؤشرات التركيبية والمعجميةء والدلاليةء والأسلوبية؛ على أن هذه 
المقارنة تبقى عامة؛ لذلك يتعين إبرازٌ التمطيط على مستوى كل شذرة؛ لكننا 
سنكتفي بتحليل الأولى ليقيس عليها من أراد: 
1- [(1) مَعِي حَجرٌ (بداية/ استباق) 
الو (تمديد/ توتر) 
(3) من الأحجّار وجه (تمديد/ توتر) 
۷- [4) وحدهُ يمتد في أزض هي الصَّحْرَاءُ (شبه قمة/ نهاية) 
1- ((5) لِي أَوْرَاقٌ نائِمَة عَلَى ِي (وصول نهائي). 
عى أنه من الجائز أن يكون (4) هو القمة» و(5) تمديد؛ والجمع بينهما يؤدي إلى 
1-۷-5). وإذ افترضنا أن القصيدة مترابطة الشذرات» فإن الوضع يصير كالآتي: 
بداية/ استباق - تمديد/ توتر - وصول/ نهاية + بداية/ استباق/ تمديد/ توت ر/ 
وصول/ نهاية وهكذا. وإن شئنا: 


صو ل 3 سي 
e 0‏ 3 .5 
يي 8 5 و 
% ° 
0 سي e‏ 3 3 
3 و 3 جو 7 0 
N 5‏ 03 
24 - 4 دي 5 ° 
(ضو) ري (مي) 


0-06 € 8 5 5000 e 
(سأَئبعُ) (هل تسَاوْ) (إلى 4 (اصدق) (لي الا حجار) (غڈ ا(‎ 
ت صح‎ 


صول ا سي سو زي ٌي 

5 ل ا 
ضو ركب مي فا صول ٠‏ 

(معي) (نعوم) 2 (أنا ال حال) (تسيق الأأحُجَارُ) (واحة أحرى) (فهل تتوقف) 


ور 
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تعني هذه البنية أن هناك شبكة علاقات بين الشذرات من الناحية الموسيقية» 
والمعنوية؛ (1) تتحدث عن الذات المتكلمة التي لها حجر؛ و(3) تتكلم عن 
الليلء ويردهء ونجومه» والقوافل التي تسري فيه؛ و(5) تعيد القول في الليل 
البارد الذي ترتعش فيه الأغضًاء بِالْقِرَ القارص» لكنه ليس إلا توطئة للحرارة 
الشديدة؛ و(2) تتعرض إلى وصف الرّمَالٍِ الناعمة مثل جلد امرأة حسناء يُلمس 
على ضوء خافت في غياهب الليل؛ و(4) تومئ إلى الأحجارء والكلمات› 
والأشلاء. والقساوة؛ و(6) توحى بمجىء ليل ساكن لا صخب فيه تنزل فيه طيور 
الإنقاذ ترى» ولا تُرَى. اده 

يعيد الكرة إلى الحديث فى (مى 7) عن العابرين الْحَادِينء وعن الأحجارء 
وعن الشاعر المغتي؛ وفي (صول 9) عن الأحجارء والمياهء والليل» والإسراء. 
والصحراء» والرمالء والناي؛ والذئاب؛ وفي (سي 11) عن الليل الذي يوحد 
بين الأحجارء ويدحض الشك في جدوى المقاومة؛ وأما (فا 8) فتبشر بأن ما 
يظهر مستحيلاً سيتحقق» إنجازاً لِلْرَعْدء فتتغير الأحوال؛ وفي (لآ 10) يرجع إلى 
ذكر الأحجار الباردة الملساء» والليل؛ والسكون, وَبَصِيص الضرء. 

نستخلص من هذا التشابك ما يلي: 

)1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( )11( )12( 
0 ضو - ري - مي - فا - صول - لا - سي ضو - ري - مي - فا صول 


كن و عدت ا ا 


1. 3. 5 7. 9. 11 
© ضو. مي. صول سي. ري. فا 
# ري. فا. لا. ضو. مِي. صُول 
© نسبة (ضو) إلى (مي) كنسبة (مي) إلى (صول) كَيِسْبَتهِ إلى (سي) كَيِسْبَته 
إلى (ري) 
كنسبته إلى (فا). 


© نسبة (ري) إلى (فا) كنسبة (فا) إلى (لا)» كتسبة (لا) إلى (ضو). 
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© مالم يتكرر هو (لا ‏ سِي) من الناحية الأفقية. 

© من الناحية العمودية هناك تناسب مثنوي : (5,3: 9,7: : 6,4: 10,8) 

© أن هذا التناسب هو التناص فى تحليل الخطاب. 

© أن الشعر المعاصر يثور على الزمن الخطي دون أن يحطمه بصفة مطلقة» 

لقد التجأنا إلى هذه المقاربة التي اعتمدت على علم الموسيقى. لأنْ 
التصورات اللسانية؛ والسيميائية التقليدية» قد لا تُوصّل إلى أية نتيجة ذات أهمية. 
ذلك أن هناك تراكيب» وليست بتراكيب متعارف عليها؛ إذ هناك إقحام 
لمفردات» وإسنادات غريبة» وغياب علامات الرقم أحيانأًء ووجودها بكثرة أحياناً 
أخرى. إن الشاعر المعاصر يعيد» ويكرر عناصر محدودة» لكنه يَُلْبُها في أوضاع 
مختلفة عديدة متداخلة تتفق فى النواة وتختلف فى التجليات؛ يتحدث الشاعر هنا 
على أطفال الحجارة. والانتفاضة. لكنه مططنا باستعارات » وتشبيهات » وبإدخال 
أجسام غريبة في أنسجة النص. والمثال الآتي يبين ما ذهبنا إليه: 
سَأْبْبَعْ قلت 


0 


ر 

عَلَى جَلْدٍ الرْمَالِ تاد َهَرْبُ 
كُلْما اَْرََتْ يَدَايَ 

ضَوْءٍ خَافِتٍ 

تَجَمُعَ في سَوَادٍ اللْيل0!4 


تتصل هذه الشذرة بما قبلها بالحديث عن الرمال الناعمة الموجودة في 
الصحراء؛ لكنه لا يلبث أن يضيف إلى ما سبق وجود النخيل ذي الشَّعَفِء 


)14( محمد بنيس »2 المرجع المذكور. ص. 9. 
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والحرارة التي تفرض السفر ليلاآً؛ وقد بَنّى هذا على تشبيهات» واستعارات» 
فذكر الجلدء والرعشة» والليل» والضوء الخافت؛ وقطف الغيمات» مما يُمَكَنُ 
من صياغة التشبيهات/ الاستعارات الآتية: 

ه الرمال النّاعمة جلد امْرَأَةِ مُرَفْهة 

ل البَخْلَةٌ امرأة ذات قرام ممشوق 

« سَعَفُ التّخْل ذُوَابَةٌ امرأة طويلة الشعر 

« اللَيْلُ الحالك شعر امرأة سَمَرَاء 

« قطف الَْيْمَاتِ الْمَبْلّتُ 

« الضوء الخافت الْمُدَاعَبَاتَ 

وإذ ما اعتبرنا هذه التراكيب تعابير استعارية. فإن هناك استعارة تصورية 

ولدتها؛ وهي: الأرض الحريم؛ وليست الأرض إلا فلسطين التي يجب الدفاع 
عنها. وإذا ما اقتنعنا بهذا التحليل؛ فإن الشذرة صارت متصلة بما قبلهاء وبما 
بعدهاء وأضحت الأجسام الغريبة مقوية لجسم النص باعثة الحيوية فيه. وهكذاء 
فإن كل مفردة يمكن أن تكون خلية لموضوعة معينة؛ هما يجعل النص الشعري 
منفتحاً على تأويلات عديدة؛ على أن السياق الشعري العام» والثقافي. 
والسياسي» يعين على رَد التشظيات إلى مركز جذب؛ ومركز الجذب هنا هو 
الانتفاضة» وأطفال الحجارة . 


3 استححار الوجو و٠‏ 


اتخذنا عنوان القصيدة مؤشراً للدخول إلى عالمها الذي يشمل الحديث عن 
الطيورء والصحراء» والليل» والنهارء والمطر. . ؛ وقد ادعيناء باعتماد على هذه 
المؤشرات» أن المقصود هو الانتفاضة» وأطفال الحجارة الذين يدافعون عن 
الأرض» والعرض؛ غير أن هذا السياق جد عام لذلك يجب إسناده بسياق 
خاص؛ وهو قصائد الديوان. 


(15) تعني صيغة (استَفْعَلَ) هنا: (صار)ء قياساً على (استنوق اللَمَلْ). 
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قلنبدأ أولاً ب(لك الأحجار )5“ التي تضم : «عودة» و«مزيج1. و«تذكير؛, 
و«أطلال»». و«الصوت»؛ واداخل)» واناراء» واسموم»؛ وهذه القصيدة تتداخل , 
رتتقاطع مع (أحجار وحدها)؛ وإذ إن كل مقطوعة ذات عنوان خاص» فإننا 
سندعي أنها بمثابة الشذرات التي تتداخل وتتسائّدٌ» وتتقاطع» وتتشارَح» على 
الرغم من انفصالها؛ لذلك» فإننا سنستخلص مدار حديث كل واحدة منها. 

تتحدث «عودة» عن الأحجار المرتبطة بالنشاطء وبالحركة؛ وبالشباب؛ 
واستعمال الحجارة دفاع عن الكرامة المهدورة» واسترجاع للسيادة المسلوبةء 
رهرم للظلم» وانتصار للعدل» ورمز للمستقبل الزاهر؛ وتتكلم «مزيج) عن اندماج 
الكلمات بالأحجارء والأحجار بالمواويل» والأشعارء واتذكير» عن تآخي 
الأحجار» والمياه» والطفولة» و«أطلال» عن تمائل الأحجار والكلمات؛ إلا أن 
الأحجار تتفوق على الكلمات إذا أحسن استغلالهاء وإلا كانت مجرد بقايا 
خرائب» وأطلال» يذرف عليها الناس» والشعراء» الدموع› و(اصوت)»› عن 
الأحجار» والْحَصَى التى يُطْيِّبُ الإمساك بها رائحة الأيدي» وتعيد الرّجال إلى 
براءة الطفولة» وشجاعتهاء وتُّضْفِى النفوس العليلةء وتطرد الظلَمُوت»› 
والطاغوت» و«نار» عن امتزاج الحصى » والأحجارء بالإنسان» فيتكون ا 
الثورة التي تأتي على اليابس» والأخضر؛ و«سموم» عن الأحجار الممزقة للأجسام 
التي تؤدي إلى النصر المؤزرء على الرغم من كيد الكائدين» وتشكيك الْمُتَرددين. 

الأحجار أحجار طبعاًء لكن الكلمات أحجار أيضاً بحسب ما تقتضيه جلها ؛ 
ومواويل» تهيئ نفسها لتنخرط في المقاومة النشطة بعد أن تخرج من المخابئ» 
وَالْغِيوَان؛ ومع أنها ليست في مستوى الحجارةء فإنها أداة تَحْرِيضِ فَعّالة؛ إذ 
تصدر بها الأوامرء والنَوَاهِيء بل إنها في كل شيءء وفي كل مكانٍ؛ إنها في 
الأحجارء وفي الأشجارء والحيوانات» والأفلاك والأرواح؛ إنها هوية كل شيء. 

تستعمل الأحجارء والكلمات» للدفاع عن الأرض؛ مهما كانت طبيعتها سواء 
أكانت أرضاً صحراوية جافة خلاء» أم كانت أرضاً طيبة تنبت من كل شيء زوجا 
بَهِيجأء ذات مروج خضراء تسر الناظرين؛ فيها أشجار التفْاحء والبرقوق» والتين» 


(16) محمد بنئيس ٠»‏ المرجع المذكور» ص. 46-29. 
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والزيتون. . ؛ وفيها أيضاً جِمَمْ البراكين؛ أرض تنبجس منها العيون ذات الماء 
الرقراق في كل مكان» ويُسمع فيها خرير المياه في كل زمان» وينساب في الجداول» 
والوديان» وتنعكس أشعته شيعه على اللايج والرَانِى؛ الماء ابن الحجارة وصئو الحصاة؛ 
إنه يلاء وي وهي ُدوْزِنُهُ؛ فتجعل أصرائَهُ مُتنرّعةٌ مُطربة» أو متنافرةً مُقَرفة. 

اندمج خرير الماء بموسيقى ازرقاقه» وبرفرفة الطيورء وبأنغام الأرض» في 
لوحة اجتمعت فيها الألوان» وأطيافها؛ هناك الأبيض/ الأسودء وهناك الأخضرء 
والأزرق: وهناك تداخل الألوان في الرمادي» وفي الزرقة الخضراء. . ؛ كل ما في 
الكون له لونه: الأشجارء والأحجارء والرمالء والجبال» والفجرء والأصيل› 
والغروب» والعتمة» والليل» ونجومه» وقمره» ولون النهار» وشمسه؛ لكن تلك 
اللوحة لا تحتوي على مكونات جامدة هامدة» وإنما هي حيوية ذات حرارة؛ أو 
قل: إنها تجمع بي بين الحركةء والسكون. هناك شن تَلْعَتُ)) واش تقود 
الراحلين إلى التُعارف». وهناك قمر يبعث السكونء والراحة. 

تلك موضوعات أساسية تتغلغل في ثنايا المقطوعات» فتتداخل» وتتقاطع› 
وتتبادل المواقع ؛ لهذا فإننا سنحاول أن نقدم ما يجمع بينها. 


الإحيائية 


ذلك أن كل ما في الكون له حياة» بحيث إنه يحس» أو يحس» ويدرك؛ أو 
يحس › ودرك زيفقل» أو يكس + .ويدرك: ويعقل ويَسْتَدلَ؛ وهكذاء فإن الأحجار 
تعمل ا ٠‏ فتأمرء وتَنْهَى؛ والكلمات تفتش عن مخبإء 
وتزحف. نعلي . ؛ والأرض تَسْتَغِيتُ وتتحدث بلغة عربية مُبِيئّة . . ؛ والشمس 
تقر aS‏ ويكشر 5 والماء يدل رو د أغالية. + 


إن الناس الذين اعتادوا في حياتهم على أن يُفَرُقُوا بين أشياء الكون» وَيُمَيْرُوا 
بعضها من بعض» فجزؤوها إلى مقولات» بناء على صفات» وأعراضء فارقة› 
يجدون صعوبة في تقبّل هذه التعابير التي خالفت مجاري عاداتهم› وخقوضا إذا 
لم تكن لهم ألْمَةَ بالشعر؛ ذلك أن الشعر في كل زمان» وفي كل مكانء يُوَحُد بين 
كل ما في الكرنء بحيث يصير كل شيء يشبه كل شيء بجهة من الجهات. 
ويختلف معه بجهة من الجهات؛ وإذا صح هذاء فان كَل شيء يدمج في كل 
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شيءء ويمزج كل شيءٍ بكل شيء؛ هكذا أمكن الإدماج» أو المزج بين 
والماء» قصار الممزوج حارَاً بارداًء وبين البياض والسواد» فكان الرمادي , 
وإذا ما جعلنا مقطوعة «مزيج» مثالا فإن ما قدمناه يتوضح: الكلمات 0 
الكلمات بشر؛ الكلمات حَيّات زَوَاجف؛ الكلمات ء صي ؛ الرنات» والمواويل, 
حَيّاتُ في غيرانٍ. . ؛ إنها سلسلة غير متناهية من التشبيهات؛ بحيث يحدث أن 
يشبه شيء بشيء» ثم يشبه هذا «الشيء؟ بشيء آخرء وهكذا دواليك: الكلمات 
الشعرية بكلمات الوحي الأولى» وحدثت هذه بغار حراء للرسول ية الذي حكى 
ذلك لبعض العارفين من أسرته» وأهلهء ثم ماتلا ذلك من أحداث. 
وانتصارات» وانكسارات» ومصابرة» ومجاهدة: الشعر مقايسة تحطم الأزمنة. 
وتتعالى على الأمكنة» وتتمرد على المعارف القانونية. 


التناوبية 


تَحَوُرُ الشّْعْرٍ من كل القيود الظرفية» والمعرفية» جعلته يؤسس مناوية بين 
وسائل الإدراك» والتخيلء والتعقل؛ فإذا كانت هناك الحواس الخمس المعروفة 
ذات وظائف محددة لكل واحدة منهاء كما هو شأن باقى الملكات الأخرى» فإنه 
منح لها منافع» ووظائف غير ما تعارف الناس عليه؛ وهكذاء فإذا وجدنا ما يلي 
معتاداء فإنه يثور عليه: 


كما يجد القارئ حديثاً عن الذوق» ويعثر على الاستعارات الإحيائية» 
والتشخيصية» والفضائية» والزمانية» والتعبير بأنواع الأحلام» والاستيهامات. . ؛ 
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وبهذا يغيب العقل المعتاد ليحل محله ذهن وحدة الأكوان» فتصير العين «تشم»» 
والسمع «يرى»» والبصر «يدرك» الأصوات» والشم «يتذوق»؛ واللسان ايَلْمَسُا 
ريتخيل «العدم» وجوداًء و«الحلم» واقعأ ويرى الأشياء في «تنائضهااء 
والتناسب في «التنافرا؛ ومغزى هذا هو خرق العادة التي تكونت من التجزيء. 
واقتراح الوحدة لعالم له «ذهنه) اا الذي يقوم على الوحدة» والتوحيد: 
الشعر المعاصر يقوم على المفارقة؛ التَشّظيء والتشرذم» والفوضىء والعماء. . . 
من جهةء والتوحيد» والوحدة» والانسجام من جهة؛ أي الوحدة المتكثرة. 
4 - استئْعَامُ الكون”“ 

الك الأحجار» ثماني مقطوعات سنعتبرها بمثابة النفمات الئّمَانِي للسلم 
الموسيقي؛ على أننا ننبه إلى أن الشاعر ليس موسيقياً بالتعلم والاكتساب» لكنه 
موسيقي بالفطرة» والغريزة؛ لذلك» فإن ما يكتبه محكوم بقواعد موسيقية مركوزة 
فى دماغه”*''؛ لهذاء فإن الشاعرء وهو يؤلف ألحانهء لا يكون خاضعاً لقواعد 
صارمة لَقِئْها في معاهد الدرس المختصة؛ ومن ثّمةء فإنه لن يضير التحليل ما 
يوجد من اختلاف بين النّتَاحء والقواعد. إذا ما استقّرٌ هذا التوضيح في الأذهان» 
فإننا سَنشْرَحٌ ب وحدة المقطوعات» وانسجامهاء مستوحين من علم الموسيقى › 
ومن علم الدلالة المؤسس على السيميائيات : 


)28 "سوم" 
7( ا | 
0 "داحل" 
6 ضرت" 
6 "أطلال" 


(3) "تذكير” ظ 
ر( "مزيج" 


(1) "عودة" 


(17) استنغام: ضَارَ ّما 
(18) الموسيقى مركوزة في كل كائن؛ لكن درجات الركز مختلفة. 
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هناك توافق بين )1( و(3) و(5) و(7) 
ضو مي ميرد سي 
ل )2( )4( )6( )8( 
ري نا لا ضو 


ويبين هذا أن هناك علائق ق بين نغمات» أو درجات السلم كُلّها؛ بناء على 
واي تل عر رار ا عي ومعنى هذا أن ما تحتوي 
عليه «عودة» يکر أو يتردد صَذَاه فيما يتلوه؛ وهر الأحجار» ERE‏ 
والأرض» والماءء والنار» والطيورء والزمان والمكان» والألوان» والصحراء. 


ا ا ل 
DO‏ م ام E‏ 
اق تنه اكلا تع نهد سراد عه 


نستنتج بعض الخلاصات إذا ما نظرنا إلى هذه الرقعة أفقياً. وعمودياً. تتردد 
أفقياً المفردات الأساسية كالأحجارء والكلماتء والأرضء والماءء والنارء 
والزمانء والمكانء والألوان» بعكس الطيورء والصحراء» وأما من الناحية 
العمرميةء فإن «عودة». و«تذكير» و«أطلال) واصوت»4» و«نار»» تحتوي على 


مشتركات كثيرة؛ ودون ذلك «مزيج» و«داخل»» واسموم؛؛ وعلى المستويين 
معاّء فإن هناك مفردات مشتركة بين كل المقطوعات يقتضيها التعبير باللغة الطبيعية 
ذات الإمكانات المحدودة واللامحدودة في آن واحدٍء تبعاً للمدخرات وكيفيات 
التوليف فيما بينهاء كما يرى ذلك التوليديون التحويليون؛ وهكذا إذا قَابَلْنَا بين : 
عودة/ سموم؛ مزيج/ نار ؛ تذكير/ داخل؛ أطلال/ صوت» فإننا نرى بعض الاختلاف 
فى بعض المفردات» وفى التراكيب» مما يجعل أن هناك اشتراكاً. واختلافاً» بين 
المقطوعات» حتى لكأنها شبه مجموعة رياضية في تداخلهاء وتقاطعها09. 
إذا صح هذا التحليل» فإننا سنعززه بمقطوعة واحدة؛ وسنختار «عودة» 

لإنجاز هذه المهمة؛ ولحسن الحظء فإن الشاعر ساعدناء إذ جزأها إلى أربع 
مجموعات فَصَّلَ بينها ببَّاض؛ على أننا لا نتبئّى هذا إلا إذا أكدته المعطيات 
الحقيقيّة؛ وتحقيقاً للدقة المنشودة؛ فإننا سنقوم بضبط الهيكل العروضي». 
وإحصاء التفعلات› وتقسيمها لاستخراج عدد الدرجات؛ والمسافات؛ يظهر من 
بنية النص أن البياض لا يعني الاستقلال بين المجموعاتء أو المقاطع؛ لأن 
الهيكل التفعلى لا يقبل ذلك؛ ولذلك فهو صمت فَاصِل بين التفعلات» أو بين 
أجزائها؛ وعدد تفعلات المقاطع أربعون؛ إن هذا العدد يسهل علينا المأمورية إذا 
ما اعتبرنا المقطوعة من ذي الأربع الذي يتكون من طييئين ونصف؛ وإذ إن كل 
طنين يجزأ إلى أربعةء فإن المجموع عشرة أجزاء؛ وهكذاء فإن 4 = 4. ومعناه 
أن كل طنين يتكون من ست عشرة تفعلة (16)» والنصف ثمان (8)» مما ينتج 
عنه أربعون (40)؛ وهذا يطابق تقسيم الشاعر إلى حَد مًا؛ على أن التسهيل 
والمطابقة لا ينبغي لهما أن يصرفانا عن الاهتمام بالصمت الذي هو قسيم 
الصوت؛ لذلك» فإننا نقترح إضافة طنين (16) مستخلص من الصمت لتُصبح 
المقطوعة من ذي الخمس. وتبعاً لهذاء فإننا نقترح أن يكون الطنين الأول من 
(12) للصوت و(4) للصمت = 16. 

والثاني من (12) للصوت و(4) للصمت = 16. 

والثالث من (12) للصوت و(4) للصمت = 16. 

ونصف الطنين من (4) للصوت و(4) للصمت = 08. 


ہے 


(19) ننبه إلى أننا كلما دققنا لاستخراج سمات أخرىء فإن الفروق تظهر بارزة للعيان. 
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بناء على هذا يمكن اقتراح إعادة كتابة المقطوعة كما يلي : 


SEET‏ و1 
(بياض) 

من بن الأخجار 

وَلاً أذري 

امل تلك الاخجادتنزة 


ِلَيْ 
(بياض) 

ي اليم 
وَتُوقِظْنِي 
يننا 

م الأخشر 
3 

رَكْرَقَةٌ الْمَاء 


(بياض) 
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إذا ما اقتنعنا بهذاء فَلْئَتَقَدُمْ خطوة للحديث عن الإيقاع موظفين مفهوم 
اختزال التمطيط» أو تمطيط الاختزال؛ وإذ قدمت القصيدة نفسها في ثمانية 
مقاطع » فإننا نجعلها منطلقاً لتمطيط اختزال يكون كالآتي: 


لي ل ا ري لت E‏ ا 
ضعيفا (ض) هوي (ض) 
E E 3)‏ ا و ا أا ق الا ضط" 
AI TV A CAC OIE 4)‏ 
فو ص ىق ص في 2 ف ص 


عَرْدَةٌ مَرِيجٌ تذكيرٌ أطلآلٌ صرْتْ دال ار سمو 
VII VII] VI] 7 IV IMI 11 1‏ 
نقدم التوضيحات الآتية حول هذه الخطاطة : 
- أننا ابتدأنا في القسم الثاني ب(ضعيف/ قوي/ مسايرة لقواعد اللحن؛ إذ 
يبدأ صاعداً من الأثقل. . . إلى الأخف. 
- أن انور والاسترخاء يفرض ما يلي : 
(1) - استباق)» وآ11-1) - توتر/ توسيع)» و1۷) بين التوتر) الحل: 
أَخْجَارُ مَمْلَكَة تََاوَتْ 
رمَا 
(۷) - (التوقّف): 
حيث الان تَری سَفْحاً 


أسْفْلَ ينف 
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11) - شبه القمة) : 


أخْجار مَمْلكةٍ تَهَارَتْ 


1) - القمة): 


الأخجاز 


جهة الحمطيط 


4 


om mm Tw TO 
توتر! توسیع بين بين نمو التوقف استباق شبه القمة القمة‎ 
TD VIII VII VI V۷ IV IT I 1 


إلا أن كل مقطوعة يمكن أن تَجْرَاً إلى مقاطع؛ وكل مقطع يقسم إلى توتر/ 
استرخاء؛ هكذا يكون الوضع على الشكل الآتي : 


ا Fe IN Sa a Ola‏ 
وار دو سييع 
IV 111 II I‏ 
که حجار 2 يي لو ا فيها (صمت) 


حو تلال يشيه احضر 


على أننا لَنْ نكتفي بهذاء وإنما سنلتمس الإيقاع بواسطة التحليل الهيكلي 
العروضي» والمقطعي. فلنركز على نصف المقطوعة الذي يتكون من عشرين هيكلا : 
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وإذا ما تبنينا الوزن الثنائي» فإن الحصيلة تكون كالآتي: 
قوي/ ضعيف؛ قوي/ ضعيف؟؛ قوي/ ضعيف؟ قوي/ ضعيف ؛ قوي/ ضعيفف!؛ 


وأما التحليل المقطعي فهر كما يلي: 


المقاطع : نئ م 5 ات يا رن ا للم لا 
المياكل : ۷ع €۷ CVVV CVCC CVC CVV CVC Cv‏ 


أسماؤها : أقصر قصار قصار أقصر طيل أقصر فصير طوال 


م ا ا 6 10 * 


5 انث ذات ذات ذات السوداء ذات ذات مستديرة 
وها 1 الثلاثاء الثلات السنين السنين ال 
٠“‏ اسنات أسنان 


e -‏ 
نيضاها : 
مدها: ر( 
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إذا اقتنعنا بما سبق » فإننا يجب أن نتقدم خطوة أخرى معتمدين على التقطيع العروضى : 
(1) ممفاعَلَئُنْ 1 
(2) مُفَاعَلسُنْ مَمَاعَلَئّنُ 
(3) مْمَاعَلُْنْ مُفَاعَل 
(4) ٿن مُفَاعَلّْنَ ماعن معش م 
(5) قَاعَلَُنْ مُفَاعَلَئّنْ مُفَاعَلَمُنْ 
تحصل لنا من هذا التقطيع العروضي للشذرة إحدى عشرة تفعلة» وإذ إننا تبنينا 
ذا الخمس الذي يتألف من ثلاثة طنينات» ونصف» وإذ منحنا لكل طئين أربع 
تفعلات» فإننا نحتاج إلى أربع عشرة تفعلة؛ لذلك» فإننا مضطرون إلى إضافة ثلاث 
أخرى مستمدة من الصمت/ البياض لتستقيم القسمة؛ وبهذا يصبح الوضع كما يلي : 
طنين ‏ + طنين ‏ + طنين ‏ + نصف طنين 
(4) + (4) + (4) + )2( 
وتبعاً لمقياس الوزن الثنائي» فإن هيأة الزمن كما يلي : 
قوة/ ضعف؛ قوة/ ضعف؛ قوة/ ضعف ؛ قوة/ ضعفف؛ قوة/ ضعفف؛ قوة/ 
ضعف ؛ قوة/ ضعف. 
على أننا لن نكتفي بهذا التحليل» لذلكء فإننا سنعالج المقاطع. ونذكر بأن 
أنواعها ما لي: 
ار - أقصّرُ - قصيرٌ - طُوِيلٌ - اطول - طوال 


ج أ ی 7 في را (ء) 


ا 
0 م 5 
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ذات سوداء ذات دات ذات 

الثلاث الثلاث الثلاث السنين 

أسنان أسنان أسنان 

5 1 1 1 1 

1 8 3 ۴ 8 + 8 +4 1 + 8 


وإذا ما انطلقنا من القيمة الزمنية الثابتة» وعدد الأزمنة: » ونقصنا منها: 2 21 
فإن ما يتبقى: 3 2 وهو خاص بالصمت؟ أي : 


294 مفاهيم موسّعة لنظرية شعريّة 


و 0 م إن ن 
اخ :ار وج ن 
ده 8 a e‏ كو 9 »© a © Ss‏ 
e 9‏ لو 9 e‏ 
٠. 5 5‏ 0 5 
9 
ر ه- 0 5 €۴ مهاه اهام هم - 0 
و حد هو يمتلد في | رضن ميصصحر اء 
eos © 9 © ©».‏ © © 2 © © #« © © © هاه 6ه ه هاه 
e 9 e 9 e e ¥ 9 e 9‏ 
9 0 ىو ل e‏ 9 9 9 9 إلى 
e‏ 9 9 9 9 
٠ e e‏ 
9 


إذا اتضح هذاء فلنمض إلى معرفة اللحن الذي تحكم في القصيدة؛ أول ما 
يثير الانتباه هو أن هناك اثنتي عشر شذرة تشجع على افتراض أن هناك روحاً 
تَسَلْسْلِيَاً يسود فيها؛ على أن زاف النسل يدحفة ن الر غم تن وجرد نياف 
بين شذرة/ مقطعء وشذرة/ مقطعء فإن هناك ترابطاء وتتالياء تحققه مفردات 
اللغة» وتراكيبهاء وزمنها. . ؛ وعليهء فإن الأرجح هو تناولها بآلات الموسيقى 
التوافقية؛ وذلك ما فعلناه سابقا؛ وصيغه القانونية هي كما يلي : 


فا مي ري ضور 


فنوضحه بعد القيام بعملية تأطير وتتميم : 
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1 4 =1 + 3+2 + 1 

2- +1 ++ 1+1 + 1+ 

أي: 14 + 2 = ج 3؛ أي أن الصمت يمثل (3) إذا ما اعتبرنا: 4 
ب و ت لن 
1 1+4 + 4-1 رة f‏ سيتى:§ د 


وهذا العدد هو مقدار الصمت؛ وإذا مانحنا للصمت علامات» فإنها تكون 
في السطر الأول: 


و ومضة ف ؛ وأما السطر لر اتان کون فيه سح لحظة 3 وطرفة کے | وغحة7 ل 


استشكال العالم 


انطلق تحليلنا للمقطوعات من افتراض أن هناك توحيداً» ووحدة عميقة» أو 
ما عبرنا عنه بالاتصالية» حتى لا ننخدع بالتشرذم الظاهر؛ وقد برهنا على ذلك 
بالمقومات. 

زيادة في الإيضاح» وتعميقاً للبحث» فإننا سنقارب النص الأخير من (هناك 
فى )"لسارو الس المعيون» والفسطون إلى الك الور والقصيدة هى 
ال 2ة ا وقد قسمها إلى واحد وعشرين مقطوعة» أو 
شذرة» أو (حجرة)» مع استعمال الأرقام الرومانية. وإذا ما استحضرنا ما أشرنا 
إليه من نزعة إحيائية» وتشخيصية» وأنسنيّةء فإن كل ما يذكره مشيع بهذه 
الخواص مجتمعة» أو مقردة؛ الصحراء» والحجر». والألوان» واللغة. والليل » 
والنهارء والنار» والهواء. والماء؛ والتراب» والطير. 


(20) محمد بنيس» المرجع المذكور» ص. 183-155. 
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تكاد لا تخلو أية شذرة من كلمة (الحجر) التي صارت لها دلالات رمزية؛ 
هي حجارة المقاومة» والحرب» وحجارة البناء» والتشييد» وحجار شواهد 
القبور» وحجارة تتفجر منها ينابيع وأنهارء وحجارة الأضرحة» والخرائب, 
والأطلالء وأحجار التَبرُكُء والتيمم» واللمس. . وإزالة النجاسة. وقد ارتبطت 
بوضوعة الحتجو تموضوعة الأرضن »يل نإنه وليك الأرشن ٠‏ فمنها على وها 
وعليها يدافمع حينما تشتعل المقاومة بالمقاومين؛ في الحجارة موعظة لأولي 
الألباب» إنها ناطقة بلسان الحال» وبما لها من ألوانء وأشكال؛ هي كتاب 
تاريخ الأجداد بكل ما فيه من فتن» ومقاومة. وجهاد؛ هي قصائد مديح 
للمنكوبين» والْمَفْمُوعِيننء وقصائد هجاء للجبروت» والطاغون الذي امتلأت 
بمذابحه الأرض. 


ترددت في الشذرات علاقة الحجارة باللون» مما أحالها إلى لوحات 
تشكيلية ؛ هناك اللون الأخضر الذي هو رمز للشرف» والسموء والعزة» والأملء 
والبياض الذي له لمعان يضيء الفضاءء والأزرق الذي في السَّمّاء؛ ولون الفجرء 
وترون الحبقى» ولرة الخفى + مطاف على دلا وات لها سينا 
وتتداخل أطيافهاء وتتعاقب» وتترادف» وتتبادل تارات أخرى : 
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اا في 0 تَابتَة کک الت نتَعَافَبُ E‏ ر 
ال OD‏ 
وإِذٍ اللغة مُرادفة الحجرة» فإنها احتلت مكاناً مَرْمُوقاً؛ هكذا استعملت كل 
مكوناتهاء مثل الصوت» والترنيمة» والغناء» والمديح... وإلى كل ما يمكن 
إرجاعه إلى الحقل الدلالي الذي تكونه؛ كما أنه يوظف قسيمهاء وهو الصمت. 
وهكذاء فإن الدموع كلمات» والثياب المزركشة ترانيمء وضوء القمر كتابٌ»ء 
وأوراق المدائح » وجدول الكلمات» وأصوات المرتلين : 


(21) ما تقدم ٠‏ ص. 157. 
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ل وق 


«الشعراء المجاذيب بيهم وبين الكلام مَشْهَدُ اخترَاق» 

«لكانما اللَيلُ يَدْعُونِي لأنْ رفص 

كَلِمَة جَنْبَ كَلِمَةٍ هي 

اسْتِقبال مُتَمْتَمَاتِ فى صَفْحَةَ أرجاؤهًا 

اللانِهايةً» 22 

موضوعة الحجارة» واللغة إلى جانب النار» والهواءء والماءء والتراب» 
أعضاء نبيلة في جسم القصيدة الشعرية؛ وهي كلها تتمازج» وتتداخل» فيصير كل 
شىء فيه شىء من غيره؛ على أن مدّار الحديث الأهم هو الإنسان وجسمه؛ لكن 
إدراك الجسد عند الشاعر ليس هو عند الإنسان العادي! إن العين» والأذن» 
والأنف» واللسان» واللمس تتوهم» ولا تدرك بالمعنى المتعارف عليه؛ وإذ 
كانت هذه التوهمات غير مقبولة فى الحياة العادية العملية» والبحث العلمى› 
فإنها هى لب العملية الشعرية الإبداعية: العطش ذئب» والروائح نساءً. . واليمين 
خلف» واليسار فوق» والأمام تحت. . ؛ ومن يَذْرِي أن تصير الأعالي أسَافل» 
والأشجار» والأحجارء والجبال» والوديان... فوق» والشمس والنجوم» 
والكواكب» والأفلاك . .. لحت. 
يرتوي الجسد من المقدس» والمدنّس» بالسماع› وبالرقص› والملابسسّة؛ 

تجد النساء والشعراء» والمجاذيب الضالّق في الأضرحة؛ الأضرحة فضاعً للجذية » 
والحضرة» وامتزاج الأحاسيس الواقعية» والمترهمة. 

iba‏ فيه قطيع مِنَ الإخْسَاسَاتٍ 

عي السرا : 

الت الان ف خضو المكان 20 

01-8 
)222 ما تقدم» ص. 173 
)223 ما تقدمء ص. 163. 


(24) ما تقدم ٠‏ ص . 176. 
(25) ما تقدم؛ ص. 165. 
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3 


الجسد يذبح › فتجري د دِمَاوُهُ هارا وأودِية» أو يستحيل مجرد تابع لأفاعيل 


اللغةء والترتيل» والإنشاد: 
«كَمَا لَوْ أن جََدِي 


a قوق‎ 


° ,)26( 
من جين إلى جين . 


الجسد محكوم بوعاء الزمان» والفضاء: فلق الفجرء وغعسق الغروب» 
وناشئة الليل» وحمارة قيظ النهار. . . ؛ وبهندسة البيوت الطينيّة ذات الأشكال 
«جسَدٌ يقي الأشبّاح أرق يَشْرَبُ حُمْرَة الْقُرُوبٍ لآ تَقُلْ 
ِن اي ات سَمِعْتُ جَسَدِي يكلم جَسَداً في هَيئة طَائِرٍ خَرَجَ مِنْ 
3 أَعْضَانِ التَشَّتِ رَافِعاً صَدْرَهُ مُتَصَدّعاً هَبٌ في جَمْع 
طَيُوراً لَمْ أَكُنْ كن أُغْرف»*. 
هناك زمان مقدس هو الأعياد الدينية؛ والدنيوية في أيام معلومات» وفي أشهر 
معلومات . . وفضاء مقدس هو الجبل الضريح الشامخة قممه إلى السموات العلى؛ 
أو على واد منهمرة مياهه» أو سَاحَات جذابة لأولى المآرب. «حضرة الفضاء؛ 
تشرط الجسد» وأفعاله» وأشكاله الهندسية من دوائر» ومربعات» ومثلئات» تحدد 
التصرفات» والوظائف؟ الزمان» والفضاء المقدسان يشملان كل ما فی الحمى : 
قداسة الحجر» وقداسة الشجرء وقداسة الحيات» وقداسة الحشرات؛ وبهذاء فإن 
الزمان» والفضاءء المقدسين» يصيران رمزاً لوحدة الوجود»ء بل يتوحد فيهما كل 
ما في الوجود: تنام الحية مع الإنسان» فلا تؤذيه» ولا يۆذيهاء يقبل الإنسان 
الحجر فيشعر بحرارة» ويلشم الشجرهء فيشم رائحة عطرة. تتحدث الحجرة؛ 
والشجرة» والحية» مع الإنسان حديثاً ودياً إذا كان من عياد الله المخلصين› 


)26( ما تقدم» ص. 171. 
(27) ما تقدم» ص. 174. 
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وتؤنبه إذا كان من القوم الضالين الظالمين؛ هكذا تصير الحية هي المرأة» والمرأة 
هي الحجرة» والحجرة هي الشجرة» والشجرة هي الأنثى. . . سلسلة مترابطة 
الحلقات يسلم بعضها إلى بعض في دائرة محيطة بكل شيء. 


يرفض بعض الناس هذه الحلقة المفرغة التي تجعل كل ما في الكون 
يتصل» ويعود إلى حيث الواقع الذي ابتدأ منه؛ لكنها تقترح آفاقاً غير محدودة» 
وغير متناهية » وغير حتمية» كما كان يرى كثير من الحكماء السالفين» ومن 
المعاصرين » كالشعراء» والعلماء. والمجذوبين» والحالمين. 


6 تجليات الأشكال 


إن ما قدمناه يمتح من إبداعات بشرية كثيرة اعتمدت على التراث الصوفي› 
والآداب الرومانسية» وما تولّد عنها من تيارات أدبية؛ وإذا ما توقفنا عند إبراز 
المضمونء فإننا نكون مقصرين بالقياس إلى الدراسات العميقة الضافية المنجزة 
حولها. لهذاء فإننا مضطرونء. ومكرهون لوضع هذا المضمون في إطار النظرية 
الموسعة التي نقترحها. 


عبر ديوان اهناك تبقى» عن هذه المضامين بشعر التفعلة الواحدة الذي يمكن 
تسميته بالشعر المعبور» وبتعدد التفعلات في الشعر المسطورهء وبالمنثور 
المتصاف المرصوف» أو المشتت الأصوات المتشظي؛ وإذ إننا حللنا نماذج من 
المعبور» والمسطورء فإننا الآن سنقارب المنثور» وخصوصاً المقطوعة (2*00. 


تحتوي هذه المقطوعة على أربع فقرات يفصل بينها بياض» مما يجعل هناك 
ثلاث مسافات بيضاء» وليس هناك أية علامة رقمية من أي نوع» فلا فَوَاصِلَء 
ولا نقطء ولا استفهامء ولا تعجب... وإنما هناك إركام للمفردات› 
والتراكيب» حتى إن القارئ لا يدري أين يقف» ويحتار في تحديد موقع فصل 
الجمل بعضها عن بعض إذا صح أن هناك جملا بالمعنى المتعارف عليه. تتكون 
الفقرة الأولى من خمسة أسطرء وربع سطرء والثانية من سطرء وثلاثة أرباع» 
والثالثة من سطرين» وثلاثة أرياع» وكذلك الرابعة. 


(28) ماتقدمء ص. 155. 
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إذا كان الأمر هكذاء فكيف يمكن إنشاد هذا الشعرء أو قراءته؟ هل يكون 
او أو القراءة» يدون 0 ص بداية 3 إلى e‏ إذا كان الأمر 
0 هذا الاقعرا؟ J‏ التركيب؟ هل المعنى؟ هل الإيقاع؟ ٣‏ اسع القّس؟ 
ليس هناك تر کیب › وإنما هناك تراكب ثائر على القواعد النحوية أحياناً كثيرة. 
وليس هناك مَعَانِ محددة» لكن هناك تواشجاً بينهاء وليس هناك إيقاع مضبوط› 
بناء على وزن» أو تفعلةء مما يضطر القارئ إلى تبني إيقاع لا يخلو من 
الاختزال» والاعتباط»› والذاتية. 

تذليلاً لهذه الصعوبات ندعو القارئ إلى مراجعة ما قدمناه؛ ويتلخص فيما يلى : 

(1) التجزيءُ المتدرج المستند إلى مؤشرات تركيبية» ودلالية. (2) استخلاص 
الهياكل العروضية. (3) تقسيم ما صل على اثنين» أو ثلاثة» أو أربعة» بحسب 
الوزن المختار. (4) التحليل المقطعي. (5) تَدْرِيج النبر. (6) الإنشاد؛ بكل هذا 
تتبين حدود الوقفاء أو الصمت» والتوقف اللحني» والمعنى. 

تحتوي المقطوعة على اثنين وثلاثين (32) هيكلاً عروضياً؛ وبناء على هذا 
المعطى يمكن تقطيعها إلى ما يلي : 


32 
ا ا د ص يه س و س و ي ن ا 
( 0 
قبل 16 س 1 ا 16 5 
8 8 8 8 

ال ae ae.‏ يري يي ا 

XxX ليس الجر‎ XxX 4 سما 2 عن‎ x 

4 4 4 4 4 4 4 4 


حيكم متكي E‏ ايم محم E E‏ لكيام 
× قرية عَطْفُْ × × تحت الجلد × × التف بجسدك × × للممر في × 


SS AE OD EBS SOS 233‏ 
ي ا و مإ ا ا ا ان 
32 


که ور و ا و وا کے و 
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يتضح من هذا أن الهياكل العروضية متنوعة لكنها مشتقة من : / فاعلن/ و/ 
فعولن)» وبحسب قواعد الموسيقى العروضية» فإن هذه التَمَاعِلَ يمكن أن تركب 
فيما بينهاء فيكون ما هو متلائم» وما هو متنافر؛ المتلائم ما تركب من مولدات 
نواة واحدة» والمتنافر ما مزج بين نتاج النواتيْن؛ والموسيقى الحديثة» والمعاصرة 
ليس لها هذه التفرقةء بل إنها تفضل التنافر على التناسب؛ وقد تطابق الهيكل 
العروضى أحياناً مع التركيب» واختلفا أحياناً كثيرة. إلا أنه يمكن أن يلجأ إلى 
التمديد» أو إلى الانتقاص» لتحصل المطابقة. 

بناء على الْمَرْج بين التناسب» والتنافرء فإن أغلب أوزان الشعر العربي 
موجودة؟؛ هناك ماعل الكامل. والوافرء والمديد» والمتقارب» وال نينا 
لما تقتضيه نظرية التناسب من قلب» وإبدال» وعكس؛ ونتيجة هذا أن الشعر 
المنثور يصير أغنى إيقاعاً» وأخصب من إيقاع الشعر المعبور» والسطور؛ إذ هناك 
تنويع في المقاطع› وفي الهياكل» وفي الأوزان» وفي الموسيقى. إن هذا الشعر 
جار مجرى التراث الخليلى إذا ما استحضرت خلفيته الرياضية المنطقية 
الموسيقية» وتنوسيت الأهداف التعليمية المعيارية التي هي نتيجة متن فقير آتِ من 

تقتضى القواعد الموسيقية أن يكون الزمن القوي في الأول إذا كان الوزن 
ثنائياً : 

بل الْوْصو) ل إلى هُنا/ 
(زمن قوي) (ضعيف) 
ك سوق فَز/ ية مذ/ 
(زمن قوي) (ضعيف). . 
وإذا ما أردنا أن ندقق» فإننا نحلل المقاطع : 
القاطع: ‏ ب لل و صر ل إ ل ها نا 
الهياكل : لدع cvv cv cvv cv cv cvyv cv cvc‏ 
أسماؤها: أقصر أقصر قصار طويل قصار قصار طويل قصار طويل 
E‏ 


1 8 ١ 5 3 1 علاماتها:‎ 
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أسماؤها: ذات ذات ذات السوداء ذا ذات السوداء ذات السوداء 


السنين الثلاثاء الثلاث الثلاث الثلاث الثلاث 
أسنان أسنان أستان أسنان أسنان 
قيمها 2 + 1 + ل +1 + + + 1 +1 + ۾ + 4=1 


يضعنا هذا الوضع أمام إشكالٍ يحتاج إلى حل. ذلك أننا إذا اعتبرنا الوزن 
بسيطاً: 0). فإنه يكون هناك تطابق بين عدد الزمن (4)» وقيمة الزمن (4)؛ وهذا 
يعني أن ليس هناك صَمْتٌء وإنما يكون هناك نطقء أو إنشاد (قبل الوصول إلى 
هنا) دفعة واحدة؛ وحَلاً للإشكال» فإننا سنجعل الوزن مُرَكْباً: (8)؛ وعلى هذاء 
تَبْقَى أربعة تُخَصّصٌُ للصمتٍ الذي سنحددة فيما يلي : 
تت رصيق لبك ضعت و و رصمو کے لحا رت 


يذ ©6 0892© © © ® اهس 9 9 ر 


(1) (D) o 


دا 


i 
+ 


© © © © © هه 
oo‏ © © هه 
© © © 
ن 

© »© وه 


هناك تدريجٌ في الصمت كما كان هناك تدريج في الصوت؛ وأطوله ما كان 
عليه التوقف؛ وبنيته في التركيب كما يلي : 
الأسماء : اللمعة - اللمعّة ‏ الطرفة ‏ - الطرفة ‏ اللحظة 


العلامات : 
ت 7 7 3 3 و 
القيم: ۾ + ل4 + 1 + 1 + 150 =4 


بناء على هذا التحليل المستند إلى الإيقاع استطعنا لآ أن تُحَددَ مواقع 
الصمت» بل منخنا قيماً زمنية لمقداره؛ ومع ذلك» فإنه يمكن الاستئناس يبعض 
الخصائص التركيبية أيضأًء مثل التكرار» والتمائل» والتوازي سواء أكانت بين 
الجمل الفعلية» أم بين الجمل الاسمية : 
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قصل سوق قرية 
تسقط منعطف له 
تغسل الْحَمُ في الجهة 
تسيل فوم لص 
أتى إليك علامة بثر. . 
التف بجسدك 

التبس عليك 


1 لي :ا 
ا 


في ضوء هذا يمكن أن يكون هناك تضافر بين الأوزانء والإيقاعء 
والتراكيب» والمعنىء لاقتراح أوقافٍ دقيقة تعتمد على المسافة الزمنية» وأوقاف 
تقريبية تستند إلى الجمل» والمعنى. ذلك أن الاعتماد وحده على الجمل إذا 
وجدت يبخس الشعر خصائصه. والاستناد إلى الإيقاع وحده يخل بالتواصل الذي 
هو هدف كل رسالة» ويعدم هوية الشعر فيصير كأنه مجرد أصوات منظمة شبيهة 
بموسيقى ما. 

تتحدث المقطوعة الأولى في لغة سردية/ وصفية عن مسافر إلى موقع مَّاء 
ومعاناته شدائد» وأهوالاء أثناء السير. ذلك الموقع هو أحد الأضرحة التي تقع 
في جبل العلم» العاجٌ بالوافدين» والزائرين» ومقدمي القرابين المختلفة؛ وهذه 
المقطوعة هي نواة لما سيتلوها؛ حيث الحديث عن شمس الظهيرة» وعن المرقع 
الشامخ» وعن الأشجارء والأحجارء وعن الرجال» والنساءء والذكرء 
والحضرةء وترتيل القرآن. والألوان. والمياه. .. 

إنه فضاء مقدس يفرض موسيقى تعبيرية من نوع خاص» حتى يتحقق 
الانسجام بين الجر الروحاني» والجسدي» وسنوضح هذا معتمدين على 
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المقطوعات جميعها؛ وعددها واحدة وعشرون؛ إلا أننا سنضيف إليها ثلان 
مقطوعات ايه أربعا وعشرين؛ وبناء على هذاء فإننا أمام 
خيارين؛ إما أن نعتبر كل مقطوعة جزءا من طنين» فيكون لنا سلم واحد مكون 
من ذي الأربع» ومن ذي الخمس؛ وإما أن نتبنى سلمين مُلَوٌنَيْنَ؛ على أننا نتببّى 
الاختيار الأول حتى نغني المقاربة. 


وعليه» فإن (9) - 1) طن .(29 
(۷ -۷111) طنين 
(11-1۸») طنين 
09× -۷1×) طنين 
(۷× - ×>) طنین 


( - 1×× بياض) طئين 


والطريقة التي يمكن اتباعها لتحقيق تعادل الأبعاد ومعرفة نصفهاء وتحديد 
مكانها هي : (1) أن نأخذ الجزء الأكثر فنحلله إلى هياكل عروضيةء (2) أن نتخذ 
العدد الذي تحصل منه مرجعاًء (3) أن نتمم الجزء الناقص بهياكل البياض؛ 
وتبيان هذا سنختار المقطوعة الأولى التى عدد هياكلها ثمانون (80)؛ وليكن هذا 
العدد هو المرجع؛ وس هذا أن كل طفق ا أن مر عر 480د 
0)» نصفه (320 + 160)؛ أي أن ذا الأربع (320 + 320 + 160 = 800)ء وأن 
ذا الخمس (320 + 320 + 320 + 160 = 1120)؛ وأمًا تحديد نصف البعد فهو 
يتعلق بطبيعة السلم» من حيث هو كبير» أو صغيرء طبيعي» أو مُلون؛ موقعه في 
الطبيعي بعد الطبِيئيْنِء والثلاثة» وفي غيره يكون في الأول؛ أو في الوسط؛ وقد 
أبنا ذلك مراراً في هذا المؤلف؛ ومع ذلك تعيده: ١‏ 1 


(29) يعرف القارئ أن السلم يتكون من طنين ونصف› وثلاثة طنينات ونصف ؛ وكثيراً ما أشرنا إلى 
هذا وسات ننائه :بعك أشطى. 
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سلم المقام الصغير (لا) سلم المقام الكبير (ضو) 


في المقطوعة الأساسية إشارة إلى الحجرء ثم بدأ يفصل الحديث عنها 
فْتَسَاءَل عن كيفية تَفَتْتِه وعن أنواعهاء ثم وصل إلى محطة السير التي هي 
ارو يرز روسن ا ا ا امات ا كال 
أرض الضريح المقدسة التي جاهدت للحفاظ على تلك القدسية؛ وأثناء الرحلة 
مر بِمَسَالِك وعرة» إلى القمة؛ هكذا صعد من حجر إلى حجر في طريق مُتَعَرْج 
شلكه الأجداة» ما تظره ملف الثانات . والسوانات: والأناسن» مقلا من 
جبل إلى جبل» متذكراً ما شهدته هذه الجبال» وشاهدته» من حروب طاحنة» 
مما خْلّد في الأوراق» وفي الأسفار. 

ها هي قمة الجبل الصخرية؛ وها هو المكان المقدس»› وها هي 
الموجودات» والمعدومات» المقدسة؛ وها هو الشيخ» وضريحه يُمَثُلان تاريخ 
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التضحية بالدم» وبالمال» في سبيل الحفاظ على الهوية؛ وها هم الزوار 
المزدحمون المجملون بالهداياء والقرابين» ينتظرون قدو م الليل ليجتمعوا على 
الصلاةء ويتحلقوا للذكرء ويجلسوا لترتيل القرآن» والأذكار؛ وبهذا تاخ ا 
الزائر» في هذا الجو المفعم بِالرُوخَانِئّات» والمادّيّات» فيتوهّمُ أنه صار کائاً آخر 
انفتحت له الحضرات» فعاش فى الملكوت. 
«أَنْتَ الان في حَضْرَةٍ الْمَكَانٍ كيف لَكَ أَنْ تَقِيسَ سر ما حاط بك برل 
عَلَبْاهَ زاف ا 
إنه يعيش في الفراغ » وفي البياض » وليس فيما هو مَلِيءٌء وسواد: 
ەد a‏ 
«أسْكنٌ في البياض ۲ . 
إنه بياض لا تدركه العين» لكنه يدرك بعين البصيرة التي يمتلكها الأولياءء 
والشعراء» والمجاذيب› هؤلاء الذين ليسوا اا الظواهر. 
أظهر هذا التلخيص أن هناك علائق عضوية بين مقطوعات القصيدة أثقياً؛ إذ 
هناك صيرورة تتجلى في بداية» ومراحل» ونهاية؛ وهذه الصيرورة موجودة على 
مستوى القصيدة» وعلى مستوى كل مقطوعة؛ وقد أسمى الموسيقيون تلك 
المراحل بالمحطات التى فصلوا القول فيها؛ على أن ما ظهر لنا هنا هو المحط 


1 V۷ I 
I 9.0, 0. 


وهو يوجد على مستوى المقطوعات أيضاً”؟. كما تبين ذلك التعابير اللغوية 
الآتية : 


(30) محمد بنيس »2 المرجع المذكور. ص. 176. 
(31) ماتقدم» ص. 177. 


(32) سنقدم أمثلة ليقيس عليها من أراد. 
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1 «. . . يَعْتَبطون بالئّوْم فِي مَجَازٍ الذكُرَيَاتِ» 
1 - «. . . تَطْهُو قَوْقَ الطريق» 
1 _ «. . . وبنقيه الْحَجَرُ يكَتَفِى» 


3ع صاوث ر الك أت 
1- «... هَذَا الْقَلِيلَ الذِي يَلْتَهِبُ 

في ظَهِيرَةا 

1 - «. . . يَوْمَ اشتعلّت الأرض. . ٠.‏ 


© النطلق 
1 - «قبل الوصول. . .» 
11 «لكن الطريق. . .» 
1 _ أحجار في المرتفُع . . ٠.‏ 


يقتضى هذا التناول الأفقى الئُعَرْض إلى التمطيط الذي يتأسس على 
الاسترخاءء والتوتر؛ وهر يكون على مستوی القصيدة وعلى مستوى کل 
مقطوعة؛ وإذ تناولناه بتفصيل”*©: فإن الإشارة تكفي هنا إلى أن الدرجات 
الأساسية؛ هي: (1-1۷-۷)» والثانوية؛ هي: (11-111-9/1-9/11)؛ ولما تقع درجة 
ثانوية بعد أساسية تحدث توتراً يحل بأساسية. 

وأما العلائق العمودية» فهي نتاج توافقات» وائتلافات بين الدرجات؛ 
وها نحن نقدم للقارىئ خطاطة تلخص الوضع: 


(33) انظر الفصول السابقة. 
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¥ 
صول‎ 
IV V 


)1( ري‎ IIT I1I 
wv عر 0 11 ضو‎ ©0 
صه‎ 


و 54 1 7 
بن DP vIn 1 (VID‏ 3 1 
ضا ۷11 ۷ لا ۷ ۷ صول 


V1 
V (VI الحاحات آنا‎ 
)۷1( صول‎ Iv) و صول‎ 
V1 2 : 

الزوار الحوية إن (11) 0 
الأشكال 3 ي (11) I]‏ 
بني 111 

١ 1‏ ري 
ع الجهاد الاستشهاد )1( 
1 11 ضر 
اأندسة الاخحضر الخوارق 1 
الألواذ الولاية الرموز 
المقاومة الطير 
نعمة الله 2 
vIIl‏ ن 
vIl‏ لاضن الأرض 
1 التار يد 
iM‏ 
11 
1 


هناك ثلائة سلالم؛ هي (ضو)» و(مي). و(صول)» وهناك قرارات» 
وجوابات» وهناك تكرار (ضو)؛ و(سي)؛ و(صول) أربع مَرّات؛ و(ري) و(فا)» 
و(لا)» و(سي) ثلاث مرات». لکن الموقع يختلف مما يحيل التكرار إلى ترادف» 
مما يحقق تداخلة بين المقطوعات بالتصادي» والأجوبة. 
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7 _ مفارقة الححارة 


حرصنا فيما قدمنا أن نبرز الموسيقى التصويرية للرموز وأبُعادها؛ وهي 
مستقاة مما ورد في التراث الإسلامي في سياق الدفاع عن الأرض» والعرض» 
والهوية الدينية» والتاريخية» والمعيشية؛ على أن ديوان «هناك تبقى» نبهنا إلى 
المفارقة المحايثة لهذا النوع من الاقتراض؛ إذ هناك جانب إيجابي» وهناك ناحية 
سَلْبيّة. يتجلى الجانب الإيجابي في المواقف النموذجية للرسول بيه وصحابته» 


وأولياء الله الصالحين من جهةء ومواقف أعدائهم من جهة ثانية. 
كان الرسول: صحابته :: زعماء قريش: أتباعهم. 
الرسول: الوحي :: زعماء قريش: الوسواس الخناس. 
جند الرسول: الملائكة: : جند قريش : المشركون. 
لقد كان النصر حليف الرسول ياء وأتباعه» وحاقت الهزيمة الماحقة 
بالطاغوت الكافر؛ وقد صار هذا الواقع التاريخي نموذجاً يقاس عليه: 
أطفال الحجارة: تحرير فلسطين : : القوة الغاشمة: الأرض المحتلة. 


مقايسة الوضع الفلسطيني الراهن بالوضع الأوّلي للدعوة الإسلامية يجمع 
بينهما أكثر من مناسبة؛ وأهمها إسهام القوى الروحانية في تحقيق نصر 
المسلمين؛ وبهذا ستكون تلك القوة الغيبية بجانب أطفال الحجارة للتغلب على 
القوى الغاشمة الظالمة. انتصار الحقء والخيرء والجمالء مؤكد» وهزيمة 
الجبروت» والشرء والقبح» لا مناص منها؛ التمثيلء إذن؛ رسالة لبعث الأمل 
في النفوس» ولاستمرار الكفاح؛ استرجاعاً للح المهضوم؛ والكرامة الْمْدَاسَة؛ 
على أن الأمل بلا عمل يؤدي إلى كوارث. 

الموقف يتأرجح بين الأملء واليأس؛ لذلك كانت المفردات الأساسية المعبرة 
عنه متمايلة بين الإيجاب. والسلب؛ تلك المفردات الرموز هي الطيرء والصحراء»؛ 
والاتتهات والالر ان والحجارى والاسكان: ا هة فا ودر 
للعيش» لكنها تتسبّب في الهزيمة» وفي المجاعة؛ اترا منبع الأديان» والصبرء 
والتحمل» والحرية.. من جهةء وهي مجال لانطلاق الغرائزء ولق التهورء 
والطيش . . ؛ الأشجار مورد للرزق» وحمى من حمارّة القيظ» ووسيلة تدفئة من 
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ناحية» وهى مادة أدوات قاتلة» وذات أثمار خبيثة سامة؛ الألوان إمتاع لا ن 
والنفوس› وفرقة بين أشياء المكرن من جانب» وهي علامة على الحزن, والتكدى 
والخلط ؛ الحجارة تسْتَعْمَل في بناء الدورء والقصور... من صوب» رهي تشج بها 
الرؤوسء وتهشم بها العظامء من صوب آخر؛ الأشكال مربعة» ومثلئةع 
ودائرية . . . رامزة لمعانٍ نبيلة من صَمَعء وهي سجن ' وحصار... من صقع ثان. 
الساذج» كشأن بعض الطوائف؛ وبهذاء فإن النص الشعري استرحى من بنيات 
المقايسة الشكل لا المضمون؛ الأزمنة مختلفة» والأمكنة متباينة» والناس غير 
الناسء على الرغم من أن البشرية في كل عصرء وفي كل مِضْر تتدافع لأجل 
إشباع الحياة المادية» والروحية؛ إن الأقوال» والتراتيل» والسماع» والأمداح» 
والأفعال.» والحضرات» والرقص» والشعائر المفروضة» والنافلة» والمرقعات 
ذات الألوان المتنوعة» والضرائح صاحبة الأشكال الهندسية» هي نتاج الماديات. 

أدّى اختيار الأنموذج الديني المطلق إلى إلغاءِ الصيرورة التاريخية ؛ لأنه بني على 
من عدم القدرة. الهلاك للسَّيْر في فياف بدون دليل حِرِيتٍ؛ هكذا وقع الإنسان العربي 
متأرجحاً بين الموقفين؛ لكن النص الشعري اتجه نحو الحرية» والانعتاق: 

١هُنَاكَ‏ تَبْقَى 


دون أن تَدْرِيَ 


أسرّار هُوّ انْغِلآَقُ 
مَعْنَى أن يكونَ وَسْط حجار 


وَسْط كَنَافَةِ أصْوَاتٌ». 


البشير والنذير 311 


خاتمة 

أدى بنا تحليلنا لديوان «هناك تبقى» أن نستخلص عدة موضوعات ذات 
أهمية بالغة؛ هي الاستحياء الشامل» والاستحجار» والاستنغام» والااستشكال؛ 
وقد داخلنا بين هذا الرابوع بتشبيهات» واستعارات» موظفين مناهج موسيقية: 
ولسانية» ورمزية» وسيميائيةء متكاملة؛ في إطار رؤيا موحدة لا تفرق بين 
الشكل» والمضمون. وبذلك استطعنا أن نبرز بهاء الديوان» ورسائله التي تحث 
على الأمل» والعمل» لتغيير الواقع التعيس إلى مستقبل مزدهر. 
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خلاصة القسم الثاني 


خصصنا هذا القسم (رموز) إلى تحليل ديوان («المسرح والمرايا» 1967) 
لأدونيس» و(«أحد عشر كوكباً. على آخر المشهد الأندلسى!؛ 1992) لمحمود 
درویش» و(اهناك تبقى': 2007) لمحمد بنیس. وقد كان تحليلنا مؤسساً على 
منهاجية مندمجة تتكون من علم الموسيقى» وتحليل الخطاب» واللسانيات؛ وهذه 
المنهاجية تندرج ضمن النظرية السيميائية العامة. 


نظرنا إلى «المسرح والمرايا» في إطار تدامج الشعرء والمسرح» 
والموسيقى» والتشكيل؛ وقد دعونا هذا التدامج ب(التفان)؛ يمكن أن يدرك الشعر 
بالنسق السمعي» والبصري» وكذلك المسرح» والموسيقى» في حين أن التَشْكيل 
لا يتم إل بالنسق البصري؛ على أن ما ركزنا عليه هو علم الموسيقى بما يحتويه 
من دلالات» وتقنيات مؤسسة على المنطق» والرياضيات» لكننا اخترنا بعض 
المقامات دون سواهاء تبعاً لما أسند إليها من دلالات عبر العصورء لأن المناخ 
العام للنص الشعري يسمح بذلك» وركزنا على تقنيات الموسيقى التوافقية التي 
استطعنا بها الكشف عن البنية والدلالة. هكذا قسنا «المسرح والمرايا» على 
التأليف السمفوني» بما يقتضيه من تركيبات» وتوليفات؛ وقد عَرَّرْنَا المقاربة 
الجمالية بتبيان الدّلآلات التي تتجمع لتعبر عن الكارثة العظمى. 


لقد كانت هذه المنهاجية هي العمود الفقري» أو حجر الزاوية في تناول 
«أحد عشر كوكباً»؛ كل كوكب ل اة قصيرة تكاد تشابه الشذرة» وقد فعلنا بها 
ما فعلنا بسابقهاء بحيث نظرنا إلى القصيدة في كلياتهاء ثم رأيناها في جزئياتهاء 
فإلى جُرَيْتَاتهاء مُركزين على البعد الموسيقي الذي يمتاز به شعر محمود درويش» 
والذي يتجلى في اختيار الأصوات. والمفردات الموسيقية» وفى طرائق التأليف» 
وفي الاقتصار على تفعلة واحدة؛ إنه شعر الإنشادء والاستلذاذء والتأثير في 
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المستمع» وفي المشاهد. لذلك» فإنه يتيح الفرصة أمام المحلل الموسيقي 0 
بعمله ؛ ل ES‏ 

الشعر الموسيقي ذو جمهور واسع يتأثر بالشاعر فيستجيب إليه بالتأوى, 
والتصميق»؛ والمُكاء المستعجب» ا ؛ لكنه يؤثر في الشاعر الذي 
يتفاعل معهء فيُّعِيدٌء ويكررء ويُِلَوْنُ ألحانه» وينوع حركاتها؛ ومع أن جوهر, 
الحديث» عن الكوارث» فإنه يحث على النهضة من الكبوة» وعلى الصحوة من 
السبات العميق؛ إنه شعر يناغم بين الحجارة» والقيثارة. 

حللنا ديوان «هناك تبقى» بقواعد موسيقية» ولسانية» وخطابية؛ على أن 
الخصوصية الشكلية للديوان المتجلية في الشذرات جعلتنا نكيف المنهاجية حتى 
تتلاءم معها؛ هناك شذرات معطاة في تجزيء للقصيدة؛ وقد اتخذنا صنيعه مؤشراً 
لبي عليه التحليل» وهناك تشذيرٌ صنعناه. وقد جمعنا بين المعطى» والمصنوع» 
والبياض» والسوادء والصوت» والصمت» لبناء ا والتواقفقات» 
والتركيبات» والدلالات» مبتدئين بالأعم» ومنتهين بالأخص: الديران» 
فالقصيدة» فالمقطوعة» فأجزاؤهاء فالتفعلة» فالمقطع. فالصمت› فأنواعه؛ وقد 
أتاح لنا هذا التحليل أن نستخلص البئيّة العامة ذات المكونات» والعناصر 
المتعددة» باعتبارنا كل مقطوعة اتفاقاً ثلاثياًء مما أدّى إلى أربع وعشرين 
مرضوعة/ مترددة تتألف منها تلك البنية. 

ساير المضمون الشكل في «هناك تبقى»'؛ فتشظى الحجرء فاستحجر 
الوجود» فاستأنس الحجرء اس الكون» فاستشكل»› فاسْتَلُونَ؛ كل ما في 
الوجود حجارة» وكل نغم حجارة؛ وإذن» فإن الحجارة نغم. 

تحدث «المسرح والمرايا» عن الهزيمة النهائية» و«أحد عشر كوكباً» عن 
الثيه» والأمل في العودة» و«هناك ت تبقى؟ عن المقاومةء والمراهنة؛ إنها أشعار 
رمزية لأرضاع مستعصية ؛ اك ع م بقل فى كان جمالية خاصة. 
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خلاصة الجزء الثالث 


زاوجنا فى هذا الفصل بين. التحليل الجمالى» وبين الكشف عن المحددات 
الأساسية للتص الشعري»: بإشازات: متمدهة إلى البنياق العام الذي اتبعق 
لهذاء فإننا نستحضر إلى القارئ ملامح من الخلفيّة الجمالية التي اعتمدنا عليها 
في المقاربةء ثم نذكره بالمناخ العام ثم تبيان الغاية من تقريب المعنى 

أولاً: لقد حرصنا على أن آعَذْنًا الإلحاح على ما قدمناه من مبادئ معرفية» 
وحركية» وتوليفية؛ وتنظيمية؛ تجتمع هذه المبادئ كلها في النسق الموسيقي». 
وفي النسق الشعري؛ لكن النسق الموسيقي تطور عبر العصورء 00 - 
مذاهب متعددة» كالمقامية» والتناظرية» والتوافقية» والتسلسلية› والتقليلية ؛ 
إننا نؤمن بعدم ود قط مطلفة نين هذه المذاحت ااك لها إلى ریف 
بعض المبادئ الملائمةء من أي منهاء لِجَوُ النص» ومُناخه؛ على أن التوافقية 
كانت لها الهيمنةء باعتبارها مؤسسة على مبادئ رياضية منطقية قد تكون إنسانية؛ 
لهذاء صار ما نتج عنها من أعمال موسيقية تراثاً للبشريّة جمعاء» فاهتمت به 
التحاليل الموسيقية» وعادت إليه الإبداعات المعاصرة. 

لقد وظفنا التوافقية في فصول هذا الكتاب؛ هكذا يعثر القارئ على أحاديث 
مفصلة عن المقاطع؛ والمصّامِت» وَالْمَسَارِدٍء وَالْمَبَايض» والْمُوَازِين› وعن أنواع 
السلالم» وعن التوافقات الخماسية» والسباعية» وعن أدوات تنمية المقطوعة» 
وعن محطاتهاء وعن كيفيّة اختزالهاء وعن الألحان» ونُطْقِهاء ومساقَاتِهاء 
وطَنِيئَاتِهاء ودرجّاتها؛ وقد أتاحَث لنا أن نولَّدَ مفاهيم كثيرة جعلتنا أقدر على 
القراءة المتفحصة» وعلى ضبط التأويل الصحيحء واستخلاص البنيات العامة 
والربط العميق بين مختلف الفنون؛ وإقامة جسور تربط بين الواقع» والإبداع. 


ثانياً: لقد اخترنا مَنْناً تسكنه روح عشرات السنين» بما فيها مِنْ نزاعات 


316 مفاهيم موسّعة لنظرية شعريّة 


سياسية» ونزعات ثقافية» وفنية؛ من الناحية السياسية» هناك القضية الفل مل 
التي هي مؤشر دال على الانحطاط العربي الإسلامي العام (الهزائم الغرين. 
والتدهور الحضاريء والرداءة الثقافية» والتدجيل» والتلبيس» وفرح كل جن 
بنا لديه)» حتى صاروا كأنهم من الأقوام الذين عَمِيَثْ أبصارهم. وبصائرق م 
على أن ما خفف من هذا الوضع الكارثي هو الاتصال بالأمم الأخرى التي يظهر 
تاريخها كأنه مضمار سِبَاقٍ للاجتهاد. والابتداع في كل الميادين. 1 


لقد استنشق المثقف العربي من عَبِيرهَاء وَسَعُوطِهًاء في آن واحدٍ؛ هكذا 
يصادف قارئ الشعر العربي من كل اجتهادء وابتداع طرفاًء أو صدىء أو 
محاكاة؛ هناك التمزيجٌ بين يات الفنون التشكيلية» والشعرية» والموسيقية 
والمسرحية؛ وهناك استيحاء من موضوعاتهم» كمنعطف الجسدء والتناص» 
والاهتمام بالحياة اليومية؛ وباللغة من أجل اللغة» وبقضية عجز اللغة» وتفضيل 
الصمت» والتشذير» والإزكام» والتعمية. . . 


ثالثاً: بكل هذاء صار النص الشعري سَدِيماًء وَعَمَاءَ؛ ونُوؤْضَى... حتى إن 
القارئ المرتاض نفسّه على مثل ذلك النص قد لا يمسك برأس الخيط لِيَرْقُعٌ 
الخروق بين الأصوات. والكلمات» و«التراكيب» ليصير النص متسقاًء ومتماسكاً. 
ومُنْسَجماً. لهذاء قد يلجأ إلى تعابير فضفاضة عامة مُضَئْلَة قد تقول كل شيءء 
ولا شَيْءَ في آن واحد؛ تَجَئْباً لهذا التَمْويه» ورغبة في تشجيع القراء على مثل 
ذلك الشعرء فإنّنا قَرْبِناءُ لهم بألْفاظٍ معتادة» في مرحلة أولى» ثم بمفاهيم 
إجرائية» في مرحلة ثانية؛ وقد اعتمدنا على مؤشرات لغوية (فاس» وباب 
المحروق» والوطاسيين» وعلال الفاسي» وابن حيوس. ..» و(الأندلس» 
وغرناطة» وجبل الفتح. والغجر...)؛ كل مفردة من هذه المفرداث موضوعة 
ذات مكونات» وعناصرء مخزنة في ذاكرة القارئ المطلعء مما يجعله يعيد بناء 
تصورات اجتماعية. وثقافية» وسياسيّة ؛ على أن هذه المرحلة الابتدائية يتلوها ما 
هو أرقى منهاء مثل استكشاف مكونات الجمال والدلالة» بناء على مؤشرات 
البياض» والسواد» والصوت» والصمتء وشكل الحروف... 

إن النصوص الشعرية التي عالجناها تحدثت عن قضايا شغلت» وما زالت» 


بال المثقفين » وَالْمُهْتَمُين. مَنْ مِنَ العرب» والمسلمين لا يشده الحنين إلى 
تاريخ الأندلس المجيد؟! من منهم من لا يهتم بالقضية الفلسطينية؟! من منهم من 
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لم يتأثر بالنكبات» والهزائم؟! من منهم من ليس على اطلاع» أو بعض اطلاع 
على المنجز العالمي في ميادين الفن بصفة عامة» وفي الشعر خاصة؟!؛ وبناء 
على هذاء فإن الشعر الحديث» والمعاصرء ليس مجرد هذر محموم من الناحية 
المضمونية» كما أنه ليس فوضى ضاربة أطنابها من الوجهة الجمالية» وإنما هناك 
تنظيم جمالي يتجلى في أشكال موسيقية عديدة (تفعلة واحدةء تعداد 
التفاعل. . .). 

اللغة موسيقى من حيث هي» فما الحال إذا كان هناك تنظيم قصدي للغة؟! 
وعليه» فإن الشعر مهما كان نوعه يُعْبّرْ بنَعّم عن مَعْنّى. هذا هو المبدأ العام الذي 
يجب أن يقر في الأذهان؛ وأما ما هو كائن من ضروب الاختلاف» وأنواع 
النّزاع» بين المهتمين» فهو راجع إلى الاعتياد على نوع من الجمال» والموسيقى. 
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تمهيد 


لقد تناول القدماء» والمحدثونء والمعاصرونء الخطاب الشعري: إيقاعاء 
وأصواتاًء وحروفاً» ومفردات» وتراكيب» وبياضاً» وصمتاء لاستخراج مَعَانِء 
ودلالات» تتسم بغرابة الصُّورِء والكثافة... مِمَا جعلهم يميزونه من غيره. وقد 
كان لنا بعض الإسهام في هذا المجهود المشكور في إطار نظرية سيميائية عامة 
مؤلفة من اللسانيات» والشعريات» وتحليل الخطاب؛ على أننا بذلنا قصارى 
جهودنا في هذا العمل لاقتراح نظرية شعرية أوسع مما فعلناه سابقاً» منهاجاًء 
ومادّة؛ فمن حيث المنهاج حاولنا الكشف عن المكونات العميقة» والسطحية 
التي تجمع بين الموسيقى؛ والشعرء وبينه» وبين الفنون الأخرىء في إطار 
العلوم المعرفية المعاصرة؛ ومن حيث المادة» فإننا حللنا نماذج شعرية لمغاربة 
ومشارقة. 


تحقيقاً لهذه الغايةء خصصنا ثلائة أجزاء؛ أولها مبادئ» ومّسّارات؛ وثانيها 
نظريات» وأنساق؛ وثالثها أنغام» ورموز؛ هكذا اقترحنا مبادئ معرفية» وحركية» 
وتوليفية» وتنظيمية» ثم جَلَيْناها في فصول سحر الأعداد والأشكالء وتوليف 
الأنغام» وبلاغة الألحان» وتناغم الأكوان؛ ثم قدمنا النظرية التوليديّةء 
والتعبيرية» والإيقاعية» والموحدة مُرْدَفَةَ بأنساق الأصوات. والتراكيب» 
والدلالات. والتوحيد؛ ثم وجنا ذلك بتحليلات لنصوص شعرية متنوعة» حتى 
يصدق الْخَبرَ الْحَبْرُ. 
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1 الحصيلة 


تلك نظرة عامة حول ما أنجزناه؛ لكننا نسعى الآن إلى بعض التفصيل لر 
بين يدي القارئ حصيلة يمكن أن يوظفهاء ويستثمرهاء في تحليلاته؛ وها هي 
بعض معطياتها : 

- الشعر في الدماغ 

صار من التعابير المتداولة ر بين أهل العلوم المعرفية أن الموسيقى في الدماغ ؛ ؛ وإذ 
هذا صحیح › ؛ فإن الشعرء والحب. .. في الدماغ أيضاً ؛ على أن هذا القول الخفيف 
على اللسان ثقيل في ميزان العلوم المهتمة بالدماغء مثل علم الأعصاب» وعلم النفس 
العصبي» وعلم التشريحء وعلم وظائف الأعضاء . . . وفي فلسفة الذهن» والأناسة 
المعرفيةء واللسائيات المعرفية؛ ذلك أن أطباء الدماغ» وفلاسفته يقررون أن هناك 
باحات في الدماغ ؛ بعضها في اليسارء وبعضها في اليمين؛ ومن بين الباحات اليسرى 
هناك ما هو خاص منها باللغة» ومن الباحات اليمنى هناك ما هو موقع للموسيقى ؛ 
وقد تَوَلْدَتْ عن هذه التقريرات أطروحات» وسجالات بين مختصين عديدين ؛ هناك 
المقترح الْمَجرُوئي الذي يجعل كل باحة في الدماغ لها وظيفة معينة تقوم بهاء 
استجابة لما يحصل لها بحافز مَّاء نتيجة إدراك الأنساق الحسية من بصر» وسمعء 
وذوق» وشمء ولمس» وبناء على ما هو مُحَرَّنَ في نسق الذاكرة بأنواعه» ومكوناته» 
وعناصره؛ وهناك أطروحة الاتصال التى تفرض علائق بين الباحات» مما يجعل 
ال ازرد الس افا عن سل من المرلحن» مدلل أن :تعفن الفعاليات 
ليس لها موقع خاص» وإنما توجد في أماكن متفرقة بالدماغ» مثل ذكرة الدلالة التي 
هي موزعة توزيعاً واسعاً في القشرة» ومثل الخيال» ومثل الوعي”" . . 

جَمْعاً بين هذه الآراء المتقابلة» وضع بعض الباحثين فرض المصدر المندمج 
التركيبى المشترك؛ يعترف هذا الفرض بأن التمثيلات التركيبية الموسيقية؛ 
السا »شرن و اكات كماع تسمل عن ج كع امد احلة اكاك اى 
تقدم مصادر عصبية لتنشيط التمثيلات التركيبية المخزنة من جهة؛ لكن هذا 
الفرض لا يحل المشكل» eel‏ منها: هل البنية 


(1) يراجع الفصل الأول (المبادئ المعرفية) من الجزء الأول (مبادئ ومسارات). 
(2) يراجع الفصل الرايع (النظرية الموحدة) من الجزء الثاني (نظريات وأنساق). 
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العصبية الدماغية توجد دفعة واحدة في كل باحات الدماغ؟ وإذا وجدت متآنية» 
فهل هي مؤهلة للاستجابة بنفس المستوى؟ فهل رد فعل الأعصاب التي في باحة 
اللغة هو رد فعل الأعصاب الحسية الحركية التي توجد في باحة اللغة؟ إن الجواب 
لا يكون إلا من علماء الأعصاب» والمختصين في التصوير العصبي» وعلم نفس 
الأعصاب» في المقام الأول؛ بيد أن الباحث في الإِنْسَانِيَاتَ يمكن أن يُذلِي بدلوه 
في هذا الشأن بالاستدلال» والمقايسة على ما توصل إليه أهل العلم الخالص؛ ومن 
باب الاستدلال» والمقايسة» نقول: إذا كانت كل باحة فيها أعصاب كثيرة يمكن أن 
يدمّر بعضهاء ويُبْقَى على آخر منهاء فإنه يمكن أن يشغل بعضهاء ويترك آخر منها 
خاميارريخشويا E‏ أن أزل م يكم بنها مر ما يتملك 
بالحركة» وبالانفعالات. . . ثم ما يتحكم في اللغة الانفعالية. . فالمفهومية؛ 
وفعت هذا أن ناحة الموسيقى الط واضيق من بائحة اللغة:. 

يُمكن تعزيز هذا الاستدلال القياسي بما يلاحظ في أفعال البشر؛ إن الكائن 
الإنساني يتألم» ويصرخ» ويضحك. . فيعبر عن ذلك بِأصْوَاتٍ معبرة؛ ويستمع إلى 
الأنغام» منذ أشهره الأولى» فينتبه إليهاء وينجذبٌُ. . أكثر من انتباههء وانجذابه إلى 
اللغة؛ لا باعتبارها لغة خالصةء وإنما لأنها نوع من الموسيقى أيضاً. 

على أساس الأبحاث العلمية الخالصةء والمقايسات عليهاء اشتغلنا بفروض ؛ 
أحدّهًا قوي يدعي أن كثيراً من قوانين المرسيقى› وقواعدهاء ا 
الطبيعية ؛ وثانيها ضعيف يفترض أن هناك مصدراً عصبياً مندمجاً مشتركاً بين 
الموسيقى» واللغة معاً؛ تلعف يسام بكليات جاسم ين للت والمرسيتي؛ 
لكن مواد كَل منهما مختلفة عن الأخرى كل الاختلاف ؛ ويجد القارئ أبحاثاً تمثل كل 
افتراض تعرضنا إليهاء ونامطناها حك SE‏ الخامن ؛ هو أن اللغة موسيقى ؛ 
وإذا سلم بهذا الافتراض» فإن الشعر موسيقى بكل ما تدل عليه كلمة (الموسيقى) من 
معْنّى ؛ وعليه» فإن الفرق بين اللغة العادية» والشعر من حيث الجوهر 50 
يكمن في الدرجة لا في الطبيعة» وكذلك الأمر في الشعر من حيث هو شعر. ٠‏ 

وإقناعاً للقارئ» فإننا ا الشعر المنثور خَْلَْاها 
ا 5 ثم ّا لها لَمناً بثلاث صيغ ليختار ما 


(6 حَنْلَها المؤلف» ثم تداول مع الخبير في التأليف الموسيقي. أ. أحمد عبدون فاتققنا على التدوينين» 
الأول والثاتي ؛ وأما الثالث فهر بَيْنْ؛ وبه تأخذ مدرسة مَكارْئي وبريتس. 


322 مفاهيم موسّعة لنظرية شعريّة 


1 ؛ 1 ® 
ا لوال و ب لم 
ل2 واا لو برا را را رالو امون ]ا لين ا 


احم ع: 8 أزمنة 
كذ ر 


I ١ IXY Q0 QO | CHAQ 1 2 | 
ER SEE SE EEE 


3 


52 م م 
ناف الى ! ل صو ر لل 0 
اور برط لوث الور الوم ۳ اورا لوبط لدا دين ا 


ب - في الحركة حياة 

شعر الكائن الحي» منذ بداية وجوده» أنه يتحرك من مكان إلى مكان؛ 
يتعاقب عليه الليل» والنهارء والفصولء والسنوات. . ؛ دفعه هذا الشَّعُورُ إلى 
البحث عن جوهر الحركة؛ وأسبابهاء وغاياتها؛ وتبعاً لهذاء فإن النبهاء من البشر 
ابتدعرا عِلْماً للحركة ليتعرفوا على كيفية التحركء وقوانينه؛ وقد أنشئت علوم 
تنتمي إليه» مثل الميكانيكاء والفيزياءء والكيمياءء والبيولوجياء والعلوم 
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الاجتماعية» واللسانية؛ وقد تحدثت هذه العلوم عن سرعة الحركةء وتسارعهاء 
وبطئهاء وتباطئهاء وعن الزمان الخطيء واللولبي» والدائري. . . والفوضى. . 
وعن السببية » والحتمية؛ واللاحتمية» والتفسيرء والتعليل» والتوقعء والتنبو. . . ^ 
وعن طبيعة الأصوات العادية واللغوية» والموسيقية.. وعن القوة الضاغطة» ورد 
الفعل عليهاء ومدى تناسبه معها؛ وإذ كل شيء يتحرك» فإن ما يعنينا هو الحركة 
النصية» وطبيعتها. 

1 الحركة الموسيقية 

اهتم باحثون عديدون بنمو النص الموسيقي من وجهات نظر متعددة؛ هكذا 
تكلم أهل علم النفس المعرفي المهتم بالموسيقى» وعلم النفس الخاص بالأصوات 
الموسيقية» عن نماذج تتحدث عن الحركة؛ وأهمها نموذج الساعة الداخلية» 
ونموذج البرامج الحركية» ونموذج الحركة المجردة. يتعرض الأول إلى التناسق 
بين الأفعال» والحركات» التي تكون استجابة لدرجة النغمة» وموقعها؛ ذلك أن 
الأولى تحدد مسار ما يتلوها حينما يكون اللحن مُبَنْيَنَاً بطريقة عقلانية مضبوطة 
واضحة» أو حينما يكون على شاكلة تظهر فوضوية؛ في الطريقة العقلانية تكون هناك 
بداية» ونهاية بِنَيْويَئَانَء أو منطلق» ومحطء وأساس» وثابت» وجوابٌء وَاسْتِرْخاءء 
وتوترء وحَلٌء أو تناسب» وتنافر» والعودة إلى التناسب؛ على أن هناك إبداعات 
تثور على هذه الطريقة؛ حتى لتظهر كأنها مجرد اختلاط: وتشوش» وعماء. 

لاستخراج النظام من الفوضى اقترح نموذج البرامج الحركية؛ قياساً على 
البرامج الحاسوبيّة التي انعقد عليها الاستعمالء وتتبع خطرات مُتَرَاتَبَة حتى 
تحقق الهدف المنشود؛ وهذا التراتب الغائي يسمح بالتنبّؤء وبملء الثغرات» 
وبالتعرف على الحشوء والدخيل”؛ وعليهء فإن ما يلاثم القوانين البيولوجية من 
الحركة» وما تسمح به هو ما يتكررء ويطردء ويعاد إنتاجه› وهو ما ينبغي أن 


(4) ينظر فصل (المبادئ الحركية) من الجزء الأول (مبادئ ومسارات). 

(5) ما ذكر فويقه» والفصل الرابع (النظرية الموحدة) من الجزء الثاني (نظريات وأنساق). 

(6) هذه بعض مكونات النظرية التوافقية التي وظفناها كثيراً في التحليل؛ سواء على المستوى الأفقي» 
أو على المستوى العمودي. ١‏ 1 

(7) يتضافر هنا علم النفس المعرفي مع تقنيات الحاسوب: (الإطار) المدونةء النماذج الذهبية. ..)» 
و(الاستلزامء التراتب» الاسترجاع...). 
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يوضع له نحو؛ أي ما يكون حركة فطريّة؛ أو مكتسبة» > لأداء شيء مُعَيْنِء أو 
طبيعية مرتبطة بنشاط خاص؛ وأما ما هو دخلي» أو حَشْوٌء أو شديد الخصوصية, 
فإنه أعراض تفرز ثقافة من ثقافة» ومجموعة من مجموعة» وشخصاً من شخص. 
2 الحركة الجسدية المعبرة 
أشرنا قبل إلى أن كل ما ومَنْ ة في الكون يَتَحَرّكُءِ في الحركة حياة وفي 
الشكوق ميات :ونا بر يدهن مو الشركة الإتبماتة الطنيعية /الققافية الي اهعون 
بها عدة علوم؛ على أن أوثق هذه العلوم هو علم الأعصاب؛ فهذا العلم هو الذي 
يتحدث عن مدخل الحركة» ثم عن المراحل التي تَمُرُ بها إلى أن يحصل عنها 
مخرج يصير نتيجة علمية من الصعب دَخصها في حين أن العلوم الأخرى قد 
كتهت بالكلام عن الحافزء ورد الفعل في لغة استعارية تشييئية » و 
درس العلماء المختصون في علم الأعصاب مسببات الحركة» وعَدَّدُوا آلياتهاء 
ورصدُوا تجلياتهاء تحت عنوان جامع هو الحركة الحسية» والمراقبة الحركية» في 
تفاصيل يصعب استيعابها إلا من قبيل أهل اختصاص الاختصاص ؛ ار 
هو الحركة» وتصميمهاء وتنفيذهاء ومراقبتّها من قبل متحكمات قد تتعرض إلى 
أمراضء وآفات؛ وعليهء فإن بعضاً من الحركات الذي یری حشرأ أو دخيلا 
غريباًء قد يُرَدُ إلى مَرَضء أو عاهة» أو آفة من الآفات أصابت الْمُتَحكمات في 
الحركة»› رفي ضبطهاء وفي ترتیب الأفعالء والأعمال» وفي تقسيم الشُغْل؟”". 
إن على الكاضد للحركة».والمجلل لها أن "يتمذ على تجاريه الشابقةء 
ويراعي المؤثرات الخارجيّة» والبنيات التركيبية الداخلية معأء في رؤيا نسقية 
شمولية» بعد تجميع العناصر» وترتيبها؛ ذلك أن الإنسان يدرك كثيرا من 
المكونات» والعناصرء فى أشكال» وأوضاع» وألوان» وامتدادات» وأعظام 


(8) انظر الفصل الرابع (النسق الموحد. فقرة ب - الشعر والتمثيل.. .) من الجزء الثاني (نظريات 


وأنساق). 
(9) لايخلو أي علم يستعمل اللغة الطبيعية من الإحيائية؛ والتشييئية» والتشخيصية. لكن بدرجات 
متفاوتة. 


(10) ينظر في هذا المرجع الذي اعتمدناه كثيراً: 
Gazzaniga et Al. Neurosciences Cognitives, La Biologie de ['esprit, de Boeck Université,‏ - 
Paris, 2001.‏ 
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مختلفة؛ لهذاء فإنه يلجأ إلى التحليل لتمييز الصفات الذاتية من اللوازم 
والأعراضء والصفات من الأحوال» والملكات› لإنجاز تصنيف يدخل ضمن 
مقو لات› ويساعد على معرفة التابع من المتبوع. 


3 - دلالات الحركة 


في ضوء كل هذا يجب النظر إلى حركات الشاعرء وهو ينشد» في سياق 
معين ذي خصوصيّات» وهيات (قراءة شعرية عادية. أو لاحتفال» أو لتأبين» أو 
لتخميس. . .(“ وفي فضاء معين (مسرح › أو ميدان» 9 5 
وفي زمان خاص (صيفء أو خريف» أو شتاىفى أو ربيع . ١‏ الشسهن... 
الديئية» أو الدنيوية. . .)ء وشكل وقامة الشاعر (طويلء أو قصيرء 8 ربعة» 
بدين» أو نحيف..؛ ذو صرت جهوري› أو حاد)» وطبيعة انتمائه القومى» 
والوطني»؛ والجهوي (عربي» مغربي» بيضاوي. . .)2 ونوع حَرَكَاتِه (حركات 
الرأس»ء واليدين» واتجاه الحركة» وحركة الصدر. والأرجل . ..). 


على أننا تيس الحركة على بعض التأليف الموسيقي فنقَسّمُهًا إلى أساسية» 
وثانوية ؛ الأساسية هي حركة الرأس» وحركة اليدينء وسيما الوجه» على أضل ما 
هو متداول في الموسيقى التوافقية: (1-1۷-۷)» وأما الثانوية » فهي (1-1/11/آ-11-111) 
كأن يقدم رجلاء ويؤخر أخری» أو يتكئ على جانبء أو يتقدم إلى أمامء أ 
يرجع إلى القهقري. أو يتحاور مع الجمهور؛ على أنه يجب أن تسند إلى الرأس 
تأثيرات بحسب الوسامة» والدمامة» وبحسب الجنس» من حيث هو ذكرء أو 
أنثى ؛ إذ تأثير حركة رأس شاعر جميل في ثياب أنيقة» أو حركة رأس ذات شعر 
ذي لون معين» وعينين ذرَاتيٰ غ لمعانِ خاصٌ» وابتسامة ساحرة. . . ليس هو تأثير 
شاغر ديم اللي ٠‏ في برو و خلت ذي صَلَعة» وَوَجْهِ كالح ؛ وعينين عَمْشَاوَيْن 
وثَّمْرٍ مَعْغُورِء أو ألرم أو أذْرّد؛ وأما حركة اليدين» وَِجهَتّهَاء فقد تكون 
متصاعدة» أو متنازلة» أو أفقية» أو منحنيةء أو إلى يسارء أو إلى يمين» أو إلى 
أمام» أو إلى خلفب» أو متجهة صوب الذات» أو دافعة لشيء عنهاء أو معائقة» 
أو ضاربة على شيء خارجي» أو على موضع من جسد الشاعر» براحة مبسوطة» 
أو مقبوضة» أو بيدين متضامتين متضامتتين» أو منفصلتين. 


الحركة فطرية لها نحو ذهني» كما للموسيقى نحو ذهني» وللغة نحو ذهني؛ 
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وإذ الأذهان متمائلة» أو متشابهة على الأقل» من حيث المبدأء فإن هناك نحواً 
ذهنياً في مثل هذه الأوصاف»› لكن تجلياته تختلف؛ ففعل حركة الرأس» وبِيّما 
الوجه» وحركة اليدين» متماثلة ؛ لكن وجهة الحركة قد تختلف دلالاتها بحس 
الثقافات؛ أو المجموعات» أو الاتفاقات"" ؛ وتوضيح هذا: 


(VD) (VID) 


4 حركة النص 

أسهم علم الفيزياء» والبيولوجيا في صياغة نظرية نَضّية متعلقة بحركية 
النص» ونموه. ذلك أن بعض السيميائيين» ومحللي الخطاب» اقتبسوا مفاهيم 
منهماء وخصوصاً بعض مفاهيم الإبدال الْكَارْئِيء والإبدال التطوري؛ هكذا 
يجدهم القارئ يتحدئون عن الانشطارء والتشعب» والفوضىء والعماءء والخيو» 
واللائَتبُؤء والحتميّة؛ واللأحَئْمية» والصعودء والتُزول» والدورية» والتخلفية؛ 
ويصادفهم يتكلمون عن النواةء والخلية» وتطورهاء وانقسامهاء وتشعبهاء 


)11( نركز على الحركات المشتركة ٠‏ وأما ما هو مختلف منهاء فهر كثيرء قد يرجم إلى ثقافة الحركة السائدة 
في جال معين, أو بلد» أو إلى هيأة المتحرك» وأوضاعه وأحواله. أو إلى نوع الجمهور المخاطب 


الحصيلة والافق 37 


والتوازنء والاختلال2''؛ وقارئ أبحائناء منذ دينامية اللص”» يرى أنا اقترضنا 
هذه المفاهيمء ووظفناها في تحليل نصوص مختلفة؛ وها نحن الآن نعيد الكرة 
لاستشمارها في سياق أكثر اتساعاًء وأعمق؛ والأمر يتعلق بالموسيقى» وباللغةء 
وبالحركةء في إطار العلوم المعرفية. 


ج - تنظيم الحركة 


الموسيقى حركة» واللغة حركة؛ ومقدار الحركة تابع لقوة ضغط الْمُحَرّك؛ٍ 
وقد يكون شديد القوة» فيؤدّي إلى حركة متسارعة؛ كما أن مكونات العالم 
متعددة يصعب على الكائن البشري الربط بينها بدون وضع اليات» ووسائل؛ تلك 
هي الرياضيات. والمنطق» واللغة» والمرسيقى» والفلسفةء والتصوف'. 

لقد شاع في علم الكونيات أن العالم يتكون من عناصر أربعة؛ هي النارء 
العاف و اير اواك ات في تة وتان ركد فار يقال الح 
المتداول: 'نسبة كذا إلى كذا كنسبة كذا إلى كذ مل شسبة التان إلى الماء كنسبة 
الهواء إلى التراب إلخ» ثُمْ عُبْرَ عنها برموز: أ: ب: : ج : د» ثم نقلت إلى 

م ررر 


الاستعارة كما تحدث عنها أرسطو فى كتاب «الشعر)» وأوضحها ابن رشد فى 
«التلخيص). فقد بين أنها تؤخذ من أربعة أشياء؛ وهى إما أن ينقل شىء منسوب 
الشيخوخة عشية العمرء ويسمى الغشية شيخوخة النهار؛ وذلك أن نسبة الشيخوخة 
إلى العمر نسبة العشى إلى النهار؛ وفى هذا تدخل الاستعارة الإبدالية» لأنها إبدال 
الشيخ من مناسبه: «أعني إذا كان شيءٌ نسبته إلى الثاني نسبة الثاني إلى الرابع»؛ 
وإذ التناسب يؤخذ من أربعة أشياءء فإن هذه الأشياء الأربعة ينالها القلب» 
والحذف» والزيادة» والنقصان» والتقديم» والتاخ (015, 


(12) يراجم فصل (المبادئ الحركية) من الجزء الأول (مبادئ ومسارات). 

(13) محمد مفتاحء دينامية النص. تنظير وإنجاز» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء/ بيروت» 1987ء 
ثم صدرت له طبعات أخرى. 

(14) نحيل هنا على الجزء الأول (مبادئ ومسارات). 

(15) ابن رشدء تلخيص كتاب الشعرء تحقيق د. تشارلس بترورث د. أحمد عبد المجيد هَرِيدي» 
الهيئة المصرية للكتابء 21987 ص. 55» 81» 114 
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تداول هذا المفهوم فلاسفة المسلمين. > وریاضيُوهم› وموسيقيُوهيء 
ومهندسوهُمْء وشعراؤهم» مثل ابن سيناء وإخوان الصفاء... وابن البناى 
وحازم» والسجلماسي» واين الخطيب» وابن دراه وابن عربي؟ والقولة الآتية 
ملخصة لرؤيا التناسب: امَنْ لن يَعْرِفٍ ا ومعناها أن کُر 
ما في الكون بينه نسبةء وتناسب؛ وبهذا فار کل ب ل ی وکل 
شيء يُسْتَعَارُ لكل شيء؛ وفي هذا الإطار تدخل نظرية المحاكاة. صناعة اللحن 
تحاكي صناعة عمل الأقاويل» وصناعة الأوزان تحاكي الفضائل» والرذائل» 
والمعاني ؛ الألحان» والأوزان» والأقوال» هي استقصات المحاكاة؛ هذا هو رأي 
القدماءء ولا نعتقد أن آراء المحدثين» والمعاصرين تخرج عن هذا الإطار من 
حيث المبدأ؛ وذلك ما أوضحناه. 


وكما يقع النسب بالتناسب» فإنه يّتِعّ بالتقابل أيضاً؛ ذلك أن كل بنية 
تناسُبيّة تحمل في طياتها تقابلاً؛ ذلك أن التقابل» والتناسب» وجهان لعملة 
واحدة؛ هي اتصال أشياء العالم» وترابطها؛ فإذا ما قلنا قبل: نسبة كذا إلى 
كذاء فإننا نصوغ الآن: مقابلة كذا إلى كذا كمقابلة كذا إلى كذا؛ ويتضح هذا 
فى القلب» والعكس؛ أي كل ما يُنْتَمَلُ فيه من الد إلى الضَّدَّء أو ما أسماه 
أبن قب وا لعن ي تلق ااا الخ و ا و قي يمن ا 
إلى .فد 4 وقد أفاض المرسيقيون الخديف .عن الاسكرحاء»: والتوتر» 
والتناظرات الموسيقية» ووضعوا لها قواعدء وجزأوا المقطوعات إلى متواليات 
هندسية» أو عددية. 

لقد حضرت رؤيا التناسب» والتقابل» في كل فصول مؤلفناء وخصوصاً عند 
دراسة عروض الخليل» وبلاغة حازم» وتصوف ابن الخطيب» وفي كل تحاليلنا 
للنصوص الشعرية؛ وتوضيحاً لما سبق نقدم التدوينات الموسيقية الآتية : 


(16) قولة تنسب إلى ابن عري. أنظر تجلياتها في فصل (سحر الأعداد والأشكال)ء وفصل (تناغم 
الأكران) من الجزء الأول (ميادئ ومسارات). 
(17) ابن رشد» المرجع المذكور» ص. 81. 
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مثال التناسب العاء ٠‏ 


(18) انظر فصل (بلاغة الأكوان) في الجزء الأول (مبادىئ ومسارات). 


(19) انظر فصل (نسق الأصوات) في الجزء الثاني. 


(لن -> قري) (يْ 


لى نبر قوي وإلى نبر ضعيف: 
الع 


م 


نم تنقسم 


يمكن تجزيء كل 


تفعيلة :| 


كل حاضنة إلى اثنين 


لن يذ 


AEE 


5 


الأمر هكذا: 


1 


E 
“أن‎ 


1 
ك2 


تفعيلة أ 


إل نم توي ر 


0 


مثال التناسب الهندسي 090 


30 


ية 


0 


ا 
يه 


(20) انظر فصل (النظرية الموحدة) في الجزء الثاني (نظريات وأنساق). 


0 
اربع علامات ضد | EEE‏ 


ألنوع الأول 


(علامة ضل علامة) e‏ 


: اثرع الثاني 


(علامتان ضد علامة) ,| 


ابرع رایع 
(تاهير ال 


انوع الخامس للزدهزة. 
ازتركيب للأتراع الأربعة) . . 
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د - آليات التنظيم 

ثبتاء إذن» أن التناسب والتقابل مكونّان أساسيان اطي کل ما فی 
الوجود؛ ونهتم هنا بالقصد الأول بتنظيم النص الشعري؛ فقد أبَنّاه على 8 
التقطيع › والهياكل العروضية » والقوالب الصّرفية يت الصوتية» والمسَاود 
المداديةء والمَصّامت المكملة. والْمَبَايض الصفحية» ثم محاكاة كل ذلك لواقع 
ما 3 

قياساً على ما أنجز مُحَلْلو الموسيقى من تقطيعات للنسيج الموسيقي على 
الآتى: 1؛ 2؛ 4؛ 8؛ 16؛ 32...؛ على أن النص لا يكون دائماً مطابقاً 
للتناسب الهندسي إلا في حالات نادرة» وإلاً صار الشعر رياضيات مجردة يمكن 
أن تجسم في أشكال» وفي أعداد؛ لذلكء» فإن التجزيء الأول يمكن أن يقسم 
إلى أقسام غير متساوية» كأن يكون الأول أطول من الثاني؛ أو العكس. 

على أن تقطيع المسافة الزمنية يجب أن يكون متساوياًء بحيث يجب أن 
يكون الوزن إمّا ثنائيأء أو ثلاثياًء أو رباعياًء مليئاً بالصوتء أو بالصمتء أو 
بهما معاً؛ يمكن أن ندعو هذا التحليل باالمحور الأفقى»؛ وها نحن نقدم 
خطاطة تُبَيْنُه من خلال قصيدة للمتنبي؛ وهناك مستوى آخر؛ وهو التحليل 
العمودي المتآني الذي استخلصناه من قصيدة لمحمرد درويش: 

(1) خطاطة قصيدة اتد : 
المسافات: 
أجزاء الطنين: 

4321 4321 21 4321 4321 4321 21 
دك مسد اد ILL LILLE‏ 


(21) انظر فصل (بلاغة الألحان) في الجزء الأول (مبادئ ومسارات). 


2( خطاطة قصيدة حمود درویش : 


٠١-11 
A CC) حسم ربب مم‎ 
2آ7‎ aE, 
SERS ك‎ 
2 م‎ 
اا‎ OD 1 ك‎ 
@ ١ 
f الشعات‎ 
4 يد‎ . 0 
a ا ا‎ 
خلف السما أ5‎ E 
وجها الحقيقة حك د فقد الحوية ات‎ 1 
50! ., 2 استمرار الحرب 6 الكتابة فوق السحاب‎ 
— f E a اللو وو ا‎ 


المساء الأخير 
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لقد كانت المسافة الزمنية وراء التقطيع إلى هياكل عروضية | تخلصنا منها 
عدة نتائج؛ أولاها معرفة مقدار الانتظام القائم على التطابق»› ا 
والتشابه. . . بين التفعلات التي تنتمي إلى نواة واحدة (فاعلن)» أو (فعرلن), 
وها تخد بين تنلات اران من علب :وإيدال»,وعكس ١‏ واا عبط ف 
النص لتكون هناك مسافات زمنية متساوية؛ وثالثتها مقدار الاتصال» والانفصالء 
بين اللأسطر. 


ليس التحليل إلى التفعلة إلا خطوة أولى في سبيل مقاربة أدق» وأعمق؛ 
تلك هي القوالب الصرفية للمفردة؛ إذ نَتَعَرَفُ بواسطتها على عدد مقاطع الكلمة 


- فُصّار: صرت وحركة (م). 

- أقصر: صوت وحركة وصوت ساكن (مَنْ) 

- قصير: صوت وحركة وصوت ساكن مشدد (مَد) 

- طويل : صوت ومصوّت (ما) 

- أطول: صوت ومصوت وصوت ساكن (مَالَ) 

وال قات وتصوك روت ساك قدو أو مرت ركه مر ان 
مصوت مرقوف عليه (ضَالَ ‏ مَاءُ). 


لقد استفدنا من صنيع المو يقيين فما نا قيماً زمنية لكل مقطع» ولك 
وتبيانا لهذا نعيد كتابة الخطاطة الآتية: 


أنواع المقاطع:٠‏ 
المياكل:ه 


علامات: الزمنه 


رموز الصمت:ه 


آمازها:ه 


القيم الموحدة:» 
ل 
ا لمقياس: ۰4 


إذا اتفقنا على هذا فلنحلل الأمثلة الآتية: 
() وشخم: 


٠‏ المقطع: (وش) قصير 
٠‏ الميكل: ع0 
5 علامة الرمن: 8 


مجموع القيم:_1 + ل لس لله وإذا ما جعلنا مقياس أربعة على أربعة: 5 


5 - :أ أي : 


أ 
+ 
SEE‏ 
1 
MH,‏ 
+ 
يا 
55 
1١‏ 
a‏ 
a.‏ 
دي 
| 
f‏ 
( 
ج 
2( 
.6 
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وإذا جمعنا ب بين الصوت والصمت: 


. + وهذا يصير القياس:‎ .4 - 2 + 1 +] + ١ 


) 2) سَيحَرَضُ 


٠‏ المقطع: (س) قصار 

CV الشيكل:‎ . 

© علامة الزمن: ج 

٠‏ إسعها: ذات ثللاث أسنئان 
٠‏ قبمتها: 3 

٠.‏ المقطع: (ي) قصار 

٠‏ الشيكل: 


مد 1 


٠.‏ قيمتها : ات 
٠‏ المقطع: وضع قفا 
٠‏ الشيكل: Cv‏ 
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٠‏ اسمهًا: ذات ثلاث أسنان 


CV الميكل:‎ ٠ 

٠‏ علاهة الرمن: 

٠‏ اسمهًا: دات ثلاث اسان 
و ١‏ 


ل 1 1 E ad‏ 3 
مجموع القيم الصوتية: ra eer‏ ب وإذا ما طرحت من 4 فإن 
ا یق من لقم لصوية هوا سيد أ[ - م۱[ ± 1- ] والدمع بين 


العسوت: ا والصمت: ل 3: يكون الحاصل: 4؛ أي 1 
و- - 2 he‏ 3 8 


كتفي بهذين المثالين البسيطين» مع النبيه إلى أن المحثّل تعترضه أشكال 
عديدة شديدة التعقيد؛ لهذاء فإننا نقترح له أن يتبع الخطوات التالية: (1) أن 
يحدّد الصّرت» والصمتء أو البياض» والسواد» بشكل هندسي حتى يعرف 
حُدُودَهُمَاء (2) أن يحلل الصوت إل مقاطع حتى يتسنى له اتباع الطريق التي 
رسمناهاء (3) أن يحدد قيمة الزمان وعدد أجزائه منذ البداية إذا كان السطر 
قصيراًء (4) أن لا يحدد عدد أجزاء الزمن إلا بعد تحليل أطول سطر. 

لقد ساعدنا هذا الصنيع على ضبط المسافة الزمنية بصوتهاء وبصمتهاء معأ 
مع التعرف على مقدار كل منهما؛ على أن معرفة الإيقاع بقيت منحصرة ضمن 
فضاء محدد بامتداد السَرَّادٍ؛ وهذا الصنيع لا يتيح استخلاص إيقاعء ودلالة 
الصفحة كلها؛ وهذا التقصير يحث المحلل على الاهتمام بالبياض الذي هو 
خارج عن الصوت» والصمت معاء وتجزئته إلى «مبايض» ذات درجات وقيم؛ 
ولعل المثال الآتي يسعفنا فيما نسعى إليه : 
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يتبين من هذا الشكل** أن هناك نواة أو جَوْمَراً أو مركزاً هي (أز) لها 
أمام وخلف. ويمين ويسار» وهي الجامع بين هذه الأشكال الثلاثية أو 
الهرمية» بعضها مليء سواداً» وآخر يَكْتّسِحُهُ البياض؛ والهرمان المتقابلان؛ 
أحدهما قاعدته في الأعلى ورأسه في 0 ونَانِيهِمَا عكسه. 
الموقع الذي ينظر منه الرائي؛ فإذا كان رأس الهرم (أو أصل ة في 
الأرض) فتلك هي الرؤيا الشرقية (أَضْلُهَا ثابت وفرعها في السماء)» وإذا كان 
الأمر عكس هذاء فتلك الرُؤْيًَا الغربية. إن النواة انشطار لهما وتلاق بينهما. 
فإذا كان هذا على مستوى يكون إنسانياًء فما هى دلالة هذا الشكل؟ هل هو 
عن ها كزين بيه اترا المهريية ؟ عمل مرجي حصي المرأة وما يقكله هذا 
الخصر؟ إن كل هذه التأويلات لها ما يعززها في المقطوعة. (1) جِذْرُ الْكرْنْء 
)2( شهيق البنائين والخدم والمعاول والقبة» (3) الخصر والفخدان» والشعرء 
والمشط . . 

ومع كل هذه التأويلات» فإن الصمت يَبْمَّى سيد الموقف والتأويل: الصمت 
الضدّي. . . قبة هذا الصمت؛ لهذاء فإنه يجب توضيحه بتحليل النواة: 


(22) محمد بنيس» الأعمال الشعريةء دار توبقال للنشرء 2002ء ج 2» ص. 32. 
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«علامة الزمن: ٠‏ 6 
٠‏ مقدارها: 3 


وإذا ما جعلنا مقدار القياس 1 فإن الصمت يبقى له» - ل - سك 3 يمكن أن تقسم 


على ما قبل الصوت وعلى ما بعده؛ وإذا ما فعَلَاه فإن الوضع قد يكون كالآني: 
(E r e 7e‏ 
م ا 


إن هذا الوضع الطباقي» التقابلي عبرت عنه المقطوعة بأيقونات شكلية» 
ومؤشرات صوتية/ صمتية» أو بياضية/ سوادية» للدلالة على وضع شديد 
التعقيد. 

على أن ما قام بدور فعال في خلق هذه التوترات هو المكون الموسيقي» أو 
ما أسميناه ب(الاستعارة البايّانية)؛ ذلك أن من يقرأ ديوان (ورقة البهاء) يجد 
مظاهر كتابية جديدة تجعله يتساءل عن طبيعتهاء ودلالاتهاء وغاياتها؛ منها 
تجزيءٌ الصفحة إلى قسمين؛ أحدهما على يمين الصفحةء وثانيهما على يسارهما 
يفصل بينهما بياض أحياناً» ويتداخلان في بعض المواضع؛ وقد يكون ما على 
اليمين مكتوباً بخط غليظ» وما على اليسار بخط دقيق» والعكس؛ كما أنهما 
يكونان مختلفين في مقدار الفضاء» وفي زيادة المكتوب بخط دقيق على المسطور 
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د - الوجود تنظيم 

e‏ سبق أن كل ما في الوجود يكتسب هويته» ودلالته» وتأثيرى 
بالتظيمء تبعا لما يَلِيق به منه؛ وما يهمنا هنا هو الموسيقى» واللغة؛ ووظائمهاء 
من بين وظائف أخرىء هي التواصل بين الأنام؛ وليكون التواصل ذا فعاليةء 
ونجاعةء فإنه يجب أن يكون مؤسساً على قواعد خاصة ذات تنظيم معين 
بوعي» أو بدون وَعْي . وإذ إن الدماغ البشري منظمء أو مبرمجٌ. من أجل 
الاستجابة إلى المظاهر الانفعالية والنغمية الصادرة من الصوت الإنساني من 
جهة» ومن أجل إصدار أصواتء وأنغام» وألحان يستجاب لها من جهة ثانيةء 
سواء أكان الدماغ مرسلاً أم متلقياًء فإن الأهم هو الانتظام: «الموسيقى تخلق 
النظام من الفوضىء والإيقاع يفرض التوافق على الاختلاف» واللحن يفرض 
الاتصال على الانفصالء والتناغم يفرض التناسب على التنافر» ؛ وإذ افْيِرَاضُنَا 
يسل على اعتبار الشعر موسيقى لغوية» فإن ما قيل عنها يشمله بالضرورة؛ 
لذلك حرصنا على إيجاد النظام من فوضى أصوات مبعثرة» وتراكيب مشتتة» أو 
متراكمةء وإيقاعا يجمع بين الصوت. والصمت والبياضء والسوادء وفي 
مقابلة البياض بالسَّوَاضء واتصالاً بين أصوات» ومفردات» وخلق انسجام بين 
المتنافرات. 

وقد تطلب تحقيق الانتظام الشامل تَوْلِيفَ منهاجية مكونة من السيميائيات: 
والتحليل الموسيقي» وتحليل الخطاب» صالحة لتأويل كل ظاهرة» أو فعل» أو 
قول» أو حركة؛ وإِلَيكهًا أيها القارئ: 


- Anthony Storr, Music and the Mind, Harper Collins Publishers, London, 1992, .م‎ 33. (23) 
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(1.2) |الكناية 

(Sol) | 

(1.3) |االحمل فهاية التأويل (3.3) 
(do) (Si‏ 


)1.2( احتمال المعن‎ 
(La) 
TN FD 5 
)1.3( الؤول‎ 
(Do # i 


2 الأفق 

تلك عناصر مؤلفة من معطيات علمية خالصة» ومن علوم اجتماعية» 
وإنسانية؛ وقد عائَيْنَا الأمرين في تحصيلها لنختار بعض ما يلائم وجهة نظرناء 
والموضوع المدروس الذي هر الشعر؛ لهذاء فإننا نقترح أن يعاد النظر في 
مناهجنا الدراسية» وخصوصاً ما يتعلق باللغةء والشعرء وأن تحتوي على ما 
يلي : 
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أ هندسة الدماغ 


وجوب إعطاء حِصّص للتلاميذء والطلبة» تتعلق بعلم الأعصاب» و 
التشريح» وعلم الوظائف؛ في إطار ما يسمى بالعلوم العصبية المعرفية, 
وبيولوجيا الدماغ ٠‏ وفلسفة الذهن» ولا سيما الأسين e‏ للأانساق الإدراكية, 
والانتباه؛ والانتقاء» وأنساق الذاكرة» وعملية التعرف. وتخزين المعرفة» وكيفية 
تصريفهاء ونظريات الباحات» ومراقبة الْمْحَركَاتء والوظائف التنفيذية للفصوص 
الجبهية» ونمو الدماغ/ الذهن البشري» ومرونته» وتطوره» وتكيّفه مع المحيطء 
ومشكل الوعي. 

إن هذا البرنامج هو ما يجده الْمُهْتَمُ في الكتب الخاصة بهذا الميدان؛ على 
أننا ننبه إلى أنه من الممكن أن تُسْتَغْرق دراستّه سئوات ذات عَدَّدِء أو أن يقتصر 
منه على ما له أهمية؛ 0 موكول إلى أهلٍ التَعْلِيِوِيَاتِ22 الذين هم مؤهلون 
لأن يُعْيْنُوا ما يهم الطالب غير المختص في الطب وجراحة الدماغ؛ بيد أن هناك 
ضروريات تجب معرفتها؛ وهي أنساق الإدراكِء والباحات» والذاكرة» ومصادر 
الحركة» وتكيف الدماغ/ الذهن مع المحيط. 

كد هذاء لأن الخطاب الشعري وليد اة الدكزنات حيههاة يدرك 

بَتَسَقي السمعء والبصرء ثم يخزن ما درك وَنُظْمَ وَعَلِمَ في الذاكرة» ليستثار 
بعض منه عندما تدعو الحاجة إليهء بقياس المجهول على المعلوم ؛ إن الخزن 
في الذاكرة يتشكل في بنيات نموذجية تيح التكهن بما سَيَنلو بناء على ما ذكر 
من مؤشرات» مِمًّا يهل حل المشكل”؛ وإذ إن الدماغ له باحات ذات 
وظائف معينةء فإن دارس اللغة مطالب أن يعرف باحاتها الأساسيةء والثانوية» 
وأن يعلم مَْقِمَ الموسيقى» والعلائق بينهماء وما تجتمعان فيهء وما تفترقان 
فيه؛ وإذ كانت الحركة من خواص الْكوْنِء فإن محلل الشعر مُلْرَمُ أن يرصد 
حركات الشاعر المنشد ليفرق بين سليمهاء وعَليلهاء والطبيعي منهاء 
والمصطنعء ومُطْردِهاء وشَادُهَا؛ وإذ إن الشاعر مُرَرّدٌ بِمُوَرْنَاتِ تجعله مُمَائْلاً 
لغيره من البشرء فإنه لابد من مراعاة دور المحيط في تطوير تلك المورّثات» 


Didactique : التعليميّات‎ )24( 


(25) (المبادئ المعرفية) من الجزء الأول (مبادئ ومُسّارات). 
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والإبداع. 


ب منزلة الموسيقى 


إن هذه النظرية التفاعلية الشاملة تفرض على الباحثين أن يعيدوا النظر في 
تصنيف العلوم العربية. لقد دأب الباحثون في هذا الميدان على أن يرتبوا 
العلوم؛ تبعاً لعدة مقاييس؛ وإذ إننا لا نشغل أنفسنا بتاريخ التصنيف للعلوم» 
وإنما نسعى إلى المناقشة» وإعادة النظر في صنيع القدماءء فإننا نكتفي بإحالات 
على ابن خلدون. 

أصناف العلوم عند ابن خلدون نوعان؛ أحدهما العلوم الحكمية التي يهتدي 
إليها الإنسان بطبيعة فكره؛ وثانيهما العلوم النقلية والوضعية المستندة إلى الخبر؛ 
وأصلها الكتاب والسنةء ولا مجال للعقل فيها إلا في إِلْحَاقٍ بوجه قياسى. إن ما 
نرد أذاتتية إل هة النداية :أن هذه القسمة غير وجيية؛ ذلك أن العلوم كلها 
تفرعت» وتشعبت بالعقل؛ ودليل ذلك مفردات ابن خلدون نفسه»ء مثل القياس› 
والاستنباط» والاشتراك» ومدارك الناظرين» والاستخراج» والتنظير» والتفريق» 
َالْحُسْبَانَء وتصحيح الفروض؛ ومعنى هذا أن «العلوم النقلية» تأسست على فنون 
الحساب كالجبرء والمقابلةء والتصرف في الجذورء وعلى قياس الأشباه 
بالأشباه» ومناظرة الأمثال بالأمثال. 


وعلى هذاء فإن العلوم العقلية هي أساس «العلوم النقلية»؛ وهي 
المنطقء والأعداد» والهددسةء والهيئة» والموسيقى» والطبيعيات» والإلهيات؛ 
وما ندعيه هو أن الموسيقى جماع كل هذه العلوم؛ إِذْ تاشن على المنطق» 
والأعداد. والأشكال» والهيأة» والطبيعيات» والإلاهيات؛ من حيث إنها تقوم 
على النّسْبة» والتناسب» وترتبط بساعات الليلء والنهارء وبالفصول» وتُسْتَحْدَم 
للتحميس» والتهييج» وعلاج الأمراض» وتتواصل مع كل ما في الوجود من 


2 (26( 
حيث هو وجود. 


(26) انظر فصل (سحر الأعداد والأشكال) في الجزء الأول (مبادئ ومسارات). 
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عرف ابن خلدون الموسيقى بأنها: «معرفة نسبة الأصوات» والتّمَى 
بعضها من بعض» وتقديرها بالعدد؛ وثمرتها معرفة تلاحين الغناء ٠”‏ وجعلها 
ثالث علم من التعاليم بعد الهندسة. والأرثماطيقي؛ إلا أن ما لدينا من 
المقدمة ليس فيه حديث عن الموسيقى حيث يجب أن يكون؛ أي قبل علم 
الهيأة» وبعد الهندسةء والأرئماطيقي؛ لكنه تكلم عن صناعة اليئاء(8©© هن بين 
الصناعات؛ وهناك فرق بين العلمء والصناعة؛ ولعله اعتَبّر علم الموسيقى من 
قبيل الفلسفة التي هاجمهاء وقبيل صناعة النجوم التي أبطلها لِضَعْفٍ مداركهاء 
وفساد غاياتها. 


إذا صح ما قدمناه من أن العلوم العقلية هي أساس العلوم النقلية» وأن 
الموسيقى جُمَّاع كل العلوم العقلية» فإنه يصير من الضرورات أن اللغة؛ والنحوء 
والبيان» والأدب. محكومة بالموسيقى؛ أو على الأقل» فإن الموسيقى» والشعرء 
كانا زَُوْجِيْن لا ينفصلان؛ وهذا ما يجده القارئ في الثقافة الإغريقيةء والثقافة 
العربية الإسلامية؛ وإذ الكلام يطول في هذه المسألة» فإننا نكتفي ببعض مذاهب 
التعليم في الأندلس» وعلاقة بعض أنواع الشعر لديهم بالغناء. 


اقترح أبو بكر بن العربي””” نموذجاً تعليميّاً يُقدم فيه تعليم العربية والشعر 
على سائر العلوم» ثم الحساب؛ ومعنى هذا البداية بالعلوم التي هي أقرب إلى 
علم الموسيقى؛ وقد ذكر ابن رشد في «تلخيص كتاب الشعر؛ أن «الأقاويل 
الشعرية تكون من قبل ثلاثة أشياء: من قبل العم المتفقة ومن قبل الوزن» ومن 
قبل التشبيه نفسه... وجود النغم في المزامير» والوزن في الرّقصء والمحاكاة 
في اللفظ؛ وقد تجتمع هذه الثلاثة بأسرها ‏ مثل ما يوجد عندنا في النوع الذي 
يسمى الموشحات؛ والأزجال» وهي الأشعار التي استنبطها في هذا اللسان أهل 


(27) ابن خلدون» المقدمة» تصحيح وفهرسة (أبو) عبد الله السعيد المندوه» المجلد الثاني؛ 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت- لبنان» ط. 2: 1996؛ انظر: الباب السادس في العلوم 
وأصنافهاء والتعليم وطرقه وما يعرض في ذلك من الأحرال» وفيه مقدمة ولواحق» (ج 2؛ 
ص. 291-103). 

(28) انظر فصل (سحر الأعداد والأشكال) من الجزء الأول (مبادئ ومسارات). 

(29) ماذكرء الباب الخامس من الكتاب الأول: في المعاش ووجوهه من الكسبء والصنائع› 
وما يعرض في ذلك كله من الأحوال» وفيه مسائل. الفصل الثاني والثلاثون في صناعة الغناءء 
ص. 102-96. 
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هذه الجزيرة - إِدْ كانت الأشعار الطبيعية هي ما جمعت الثلاثة الأمور؛ والأمور 
الطبيعية إنما توجد للأمم الطبيعيين »° . 


ج - الموسيقى والشعر 


يظهر من قول ابن رشد أن الشيء الطبيعي هو تدامج اللحن ‏ الوزن - 
اللغة؛ وهذا التدامج هو ما يكون الشعر الطبيعي للأمم الطبيعية مثل الإغريق» 
والأندلس. ذلك أن اللحن موجود طبيعياً فى الأصوات اللغوية التى يُنتجها 
الصوت الإنساني ا ع وير لوا وهناك لحن اتفاقىء. اصطناعيى 
يصدر عن الآلات؛ وعلى أساس هذا نزعم أن أصوات اللات البدائيةء وأتواغها 
ابتدعت على مقاس الجهاز الصوتي الإنساني» ومخارجه؛ الموسيقى» إذنء 
محددة عصبيّأء وبيولوجياً في بَاحَةٍ يُمْئَى مِنَّ الدماغ تجلت في موقع من الجهاز 
الصوتي» واللغة لها فضاء في باحات يسرى من الذماغ تحققت في مخارج من 
الجهاز الصوتي؛ هما يشتركان» إذنء في المواقع؛ ولعل هذا البرهان هو لصاح 
الفرضية النظمية الصرفية. 

حديث الإغريق عن مكونات الموسيقى» وكذلك ابن رشد» هو حديث عن 
الشعر؛ مكوناتها هي مكوناته: اللحن» والإيقاع. والنص الشعريء أو التص 
الشعري» والإيقاع» واللحن؛ اللحن نسيج أصوات يختلف بعضها عن بعض في 
الحدة» وفي الثقل؛ والإيقاع يتردد بين القوة والضعف؛ الأصوات اللغوية نغمات 
موسيقية؛ وهي تتوَرّع في فضاء الجهاز الصوتي كما تتورّع الآلات الموسيقية» 
وأدوارهاء وأوقاتها في الجوقة. لهذا يجب أن تراعى هندسة الأصوات في فضاء 
النص» ومخارجهاء وصفاتها؛ ذلك أن صوت الباء ليس هو صوت الطاءء 
والنون ليس هو العين.. كما أن هناك ثلاثة أجناس في التأليف الموسيقي 
الشعري؛ هى الأسلوب الخاص بالجوقة والأسلوب ا القوانين المحددةء» 
اسلو أغاني المأساة”؛ وقد يضاف إلى ثالوث اللحنء والإيقاع» والنص» 
الرقص» وحركات الجسدء وخصوصاً حركات الرأس» ومكونات الوجه» 


(30) ابن رشد» المرجع المذكور» ص. 57. 
(31) انظر (النظرية الإيقاعية) من الجزء الثاني (نظريات وأنساق). 
(32) ابن رشد» ما ذکر٬‏ ص. 7 77 


346 مفاهيم موسّعة لنظرية شعريّة 


والآيدي» واتجاء الحركة؛ وعليه» فإن القول الشعري» وحدهء غير كاف وإنما 
هو عنصر فى بنية تتألف. من اللحنء والوزن» والإشارات. 


على أن سؤالاً يمكن أن يطرح ليناقش؛ وهو: ما الأسبق من هذه العناصر؛ 
أهو اللحنء فالإيقاع» فالبحث عن كلمات ملائمة؟ أهو القول الشعري» فتوليف 
لحن ملائم ذي إيقاع معين؟ إن تاريخ الممارسة الموسيقية ‏ الشعرية يبين أن 
بكون الشعر أولاء فاللحن؛ والإيقاع ثانيأء مثل ما هو في التقاليد الإغريقيةء 
والسنن العربية الإسلامية التي لخصها كتاب الأغاني؛ وهذا لا يناقض أطروحتنا 
الأساسية التي تضع سَبْق الموسيقى اللغة؛ إذ مهما كان الوضعء فإن الشعر تعبير 
موسيقي باللغة. 


لهذا نزعم أن ما اقترحناه ليس إلا إزجاع الأمور إلى نصابها؛ أي أن 
الموسيقى أم العلوم» فاستعملت في التربية» والتهذيب» والعلاج» والحث على 
مكارم الأخلاق» والكرمء والشجاعة؛ لكنها كأي شيء مؤسس تحتوي على 
المفارقة أيضاً؛ لذلك كانت حولها سجالات منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا. 
ولنغض الطرف عن الوجه الثاني للعملة» ولنقترح برنامجاً تعليمياً يكون كالآتي: 
تعليم أوليات نغمية مصاحبة بإشارات جسدية معززة بأقوال عادية» أو شعرية» 
مُحللة إلى مقاطعء ثم تلقين ابتدائيات عددية» وهندسية. . . ؛ على أن يتولى أمر 
التلَقِينِ من هو مختص في الموسيقى» حتى يمكن إبعاد تلك الطرق العقيمةء 
رمعا ف عا لسن بوسر تلات ا عير ا 
كالزحافات» والعلل» التي تأسست على زعم نقاء الأوزان؛ لقد أدى هذا الزعم 
إلى ما أدى إليه وخصوصاً التّحْجِيرَء والتَّحَجْرِء اللّذَيْنِ لا سبيل إلى القضاء 
عليهما إلا بنظريَةٍ تناغمية تجعل الْهَجَانّة» والتضادء والتقابل» من مكونات 
الخطاب الموسيقي» ومن سُبْلٍ إغنائه» وإثرائه» وتَفْسَحُ المجال أمام النمْزِيجج بين 
التفعللات» والأوزان. 


د - خصوصية الشعر 


على أن الموسيقى» وإن كانت شرطاً ضرورياً فى الشعرء فإنها غير كافية؛ 
فلو كانت هي المحدد الوحيد للشعرء فما كان للتّفُرقة بينهما من فائدة. لذلك» 
فإن القدماء من الإغريق» والعرب أضافوا مكونات أخرى ليصير الشعر كاملا؛ 
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ولعل أهمها هو التخييل الذي تحدث عنه بعض الفلاسفة والبلاغيين طويلاًء مثل 
ابن سيناء وحازم القرطاجني؛ على أننا نكتفي بإشارة إلى رأي ابن خلدون؛ يقول 
في تعريف الشعر: «وقول العروضيين في حَدٌهِ: إنه الكلام الموزون المقفى ليس 
بد لهذا الشعر الذي نحن بصددهء ولا رَسْمَ له؛ وصناعتهم إنما تنظر في الشعر 
باعتبار ما فيه من الإعراب» والبلاغة» والوزن» والقوالب الخاصّة» فلا جرم أن 
حدهم ذلك لا يصلح له عندنا. فلابد من تعريف يعطينا حقيقته من هذه الحيثية 
فنقول: الشعر هو الكلام البليغ المبنيُ على الاستعارة والأوصاف بأجزاء متفقة في 
الوزن» والرويّ مستقِل كل جزء منها في عَرّضه» ومقصده عما قبله» وبعدهء 
الجاري على أساليب العرب المخصوصة يه30©, 

لم يكتف ابن خلدون بالوزن والقافية اللذين هما ضروريان» لكنهما غير 
كافِيَيْنَ» ولا نِرَاعَ حَوْلَهُما لفصل الشعر من النثر؛ على أن المكونات الأخرى من 
استعارة» وأوصاف» وجري على أساليب العرب تحكمها الأذواق؛ فإذا كان هناك 
شعراء مشهود لهم بالإجادة» مثل ابن خفاجة» والمتنبي. والمعري» فإن هناك 
من كان يعيب شعرهم؛ رأى أن ابن خفاجة يكثر من المعاني» فتأتي مزدحمة غير 
منسوجة على أساليب العرب» وأن المتنبي». والمعري لم يكن شعرهما إلا: 
«كلاماً منظوماً نازلاً عن طبقة الشعر؛ والحاكم بذلك هو الذوق»*. 

ما نريد أن نصل إليه من هذا هو أن طعن بعض المعاصرين في الشعر 
اا اي ا م إذ يَمْكِنْ دحضه 
ببعض آراءٍ القدماء أنفسهم الذين رأوا أن الوزن ليس 6 وأن الخواص 
الأخرى قائمة على الذوق» كما يمكن دفعه بأطروحتنا التي تجعل اللغة موسيقى ؛ 
كل كلام موسيقى» ومع ذلك» فهناك ما يطلق عليه لقب شعرء وهناك ما يدعى 
باسم نثر؛ إن الشعر الجديد يتأسس على الإيقاع» وعلى تراكيب تساير أساليب 
العرب تارة» وتحالفها أخرى» وعلى الصمت» والصوت. وعلى بياض الصفحة» 
وسوادهاء وعلى حركات الشاعرء اثناء الإنشادء وكيفياتها (ثارات)» وسكناتهء 
وعلى هيأته الْخَلْقِية» والْهِنْدَامِيّة. . . ؛ والحاكم بين الشعرء وغيره» هو الانتظام 


(33) ابن خلدون.ء المقدمةء ص. 277-276. 
(34) ماذكر أعلاه. 
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الْمُعْطَىء أو القابلية لتشييد نظام » وتنظيم ؛ وبهذه المرونة نسمح للمبدع أن يطلق 
العنان لغريزته الشعرية التي لن تكون إلا ملائمة لقوانين الانتظام الكونية» وخالقة 
لانتظامات جديدة تتقبلها الفطر السليمة» فتصير قوانين» وقواعد, شَأيُّنَا شأ 
الأمم ذات الإبداعات التي غيرت مجرى التاريخ. 


5 


ه ‏ التَفانٌ 


بين الموسيقى/ الشعر علائق جوهرية متشابكة؛ على أننا ندعي أن هناك 
وشائج قوية مع الفنون الأخرى؛ مثل التشكيل» والنحت» والهندسة؛ باعتبارها 
تتأسس على قوانين رياضية» مثل النسبة» والتناسب» والأشكال. والأبعاد؛ وإذ 
النواة واحدة مشتركة تتسم ببعض الثبات» فإن التجليات فى صيرورة دائمة؛ 
وعلى الرّغم من أن التطور لا يكون متساوياًء فإنه حاصل» لا محالة؛ في كل فن 
فْنُ؛ وإذا صح هذا التصوّرء فإن الشعر يجب أن ينظر إليه ضمن الإبدال الفني 
العام» في كل عصر عصر؛ يوضع الشعر الْغَرْبِي في المقامية» أو التوافقية» أو 
الرومانسية» أو التسلسلية» أو التقليلية؛ وشعر العرب فى موسيقى ما قبل 
الإسلام, والعصر الأموي. والعباسي› والأندلسي» والمملوكي» والنهضةء 
والموسيقى الحديثة» والمعاصرة. 

إن المقطوعات الشعرية المدعوة بالشذراتِ يجب أن تدرك أبعادها في 
السياق العامء والخاص. ذلك أن شذرات الرومانسية ليست» من حيث الأبعادء 
وا لمقاصد. هى شذرات آخر القرنا لعشرين» وما بعذله؛ كانت شذرات 
الرومانسية ثورة على الضبط الكلاسيكي» رعقلانيته» في حين أن شذرات أواخر 
القرن ثورة على تعقيدات فن سنوات المنتصف الأول من القرن العشرين» فعاد 
تيار من الفنانين إلى البساطة» وإلى استعمال مواد قليلة””©. . ؛ وما قلناه في 
الشذرات يجري على ظواهر أخرىء كالبديع» وكتابة الشعر في أشكال مختلفة› 
وعلى مستندات متنوعة (الحيطان» والثياب» والمساجد)؛ وبهذا يراعي المحلل 
السياق التداولى» والدلالةء والتركيب. 


(35) انظر فصل (الانفراد والاجتماع) من الجزء الثالث (أنغام ورموز). 
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المقارنة 


علينا أن لا نكتفي. إذن» بدراسة الشعر داخل الثقافة الواحدة» لكن يجب 
القيام بها في علائقها مع ثقافات أخرى؛ وبناء على هذاء فإنه لا ينبغي الاقتصار 
على دراسة شعر ما قبل الإسلام بسياق الجزيرة العربية وحده» وإنما يجب أن 
ينظر إليه في ضوء تقّافات الأمم الأخرى؛ مثل الأكاديين» والأشوريين» ويا جوج 
وما جوج.. والمصريين» والفنيقيين. . ؛ وشعر العصر العباسي في إطار التقاليد 
الإغريقية/ الرومانية» والفارسية» والهندية. . . ؛ وموشحات الأندلس فى سياق 
الثقافة الشعرية المشرقية» وفى التقاليد الشعرية المحلية» وفى العلاقة بين مدن 
الشمال: غالسياء وجنوب فرتساء وإيطاليا. . . ؛ والشعر المعاصر في مناخ ما 
حصل من ثورات في فنون الغرب (ثم في الشرق الأقصىء مثل اليابان)؛ 
الدراسات المقارنة هي لب البحث العلمي المعاصرء وخصوصاً في ميدان اللغة. 
ذلك أن قارىئ الأبحاث الجادة المعاصرة يجد مقارنات بين لغات مختلفة من كل 
أصقاع العالم» من حيث إيقاعهاء وصرفهاء وعروضهاء وتركيبها؛ وأهداف هذه 
الببحوث - ة؟ منها استخلاص كليات بشرية» وخصائص نوعية› لدحض بعض 
الأوهام التي تروج لها جماعات متطرفة» ولفتح آفاق أمام الإبداع النابع من 
الكفايات الإنسانية المتماثلة 


ز - أبدية الشعر 

يظهر ما قدمناه أن التساؤل عن مصير الشرع مَجَانِيء إلا في ظروف 
استثنائية. الموسيقى/ الشعر (أو الشعسقى) مركوزة فى الجبلة الإنسانية؛ لأن 
الموسيقى لها باحة في الدماغ» واللغة لها باحة في الدماغ؛ ومن لم يمتلك 
الباحتين» فإنه من ذوي الاحتياجات الخاصة (معوق) بكل تأكيد؛ وإذا ما أصيبت 
باحة الموسيقى كلياًء فإن باحة اللغة تتأثرء بل إن الأمر لا يقتصر عليها وحدهاء 
وإنما ينال بَعْض الْحَلَّل القدرات الأخرى؛ فقد تضعف قدرة الرياضيات» 
شعرية الذهن ار 


Raymond W. Gibbs, JR, The Poetics af Mind-Figurative thought. Language and Understanding, (36) 
Cambridge University Press, 1994, 
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ح ‏ أفق الأفق 


وبعدء فإن الحديث عن الشعر مهما طالء واستطاب» فإنه يبقى عبارة عن 
«غيض مِنْ فيض»؛ ومهما بذل الباحث» فإنه لا يصل إلى الغرض المطلوب. بَيْدَ 
نّا نأنّسِي يقول الشاعر: 

O ERE EEE,‏ وم تذل المشهوة سى ل ال 

وعليهء فإن ما اقترحناه في هذا المؤلف ليس إلا إطاراً للعمل نرجو من 
الباحثين» أفراداء وجماعات› أن يطوروهء حتى تكون لنا - نحن المنتمين إلى 
الثقافة العربية الإسلامية ‏ قَدَمْ صدق عند مَلِيك مقتدرء وعند هذا العالم الذي 
نعيش فيه. والله هادينا ومرشدنا. 
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بعض المراجع المعتمدة 


1) بالعربية 


المهدي أخريف» بين الْحِبْرِ وَبَيِنِيء دار توبقال للنشرء الدار البيضاء - 
المغرب» 2006 م 

أدونيس ١‏ المسرح والمراياء دار الآداب» بيروت - لبئان» 8 م. 

عبد الرحمان بو علي» أعدني إلى رحم المحبرة» مطيعة تريفةء بركان - 
المغرب» 2007 م 

محمد بنيس» هناك تبقى» دار النهضة العربية» بيروت - لبنان» 2007 م. 
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